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هتمـــام دولـــي متزايـــد خـــلال الســـنوات القليلـــة احظيـــت جريمـــة الاضـــطهاد الطـــائفي والعرقـــي ب
من المشكلات الجدية في العـراق وفـي العديـد مـن  صبحت هذه المشكلة خلال هذه المدةالماضية، وا

  .كثر جدية لتكون مقدمة لحرب أهليةأصبحت أنها أ حالها حال الاعمال المسلحة، لا بلالدول 
و العرقيـــة نتيجـــة للتـــوترات الطائفيـــة أقليـــات الدينيـــة لأن اضـــطهاد اأثمـــة شـــك فـــي  ولا يوجـــد

، ولـــيس خـــلال تلـــك المـــدة  توتصـــاعد ٢٠٠٤عـــام  واخـــرأوالعرقيـــة العراقيـــة تواصـــلت بنموهـــا منـــذ 
شــخاص الــذين تــم تــرحيلهم وقــتلهم واختطــافهم وابتــزازهم وحرمــانهم مــن لأن يحــدد عــدد اأحــد أبإمكــان 

سـوةً بغيـرهم مـن المـواطنين، والعمليـات أو الاستمرار به أفي ذلك حقهم في التعليم  بسط حقوقهم بماأ
  .ستهان به من العراقيين ضحايا للاضطهاد المستمريُ  ن تجعل عدداً لاأخرى التي من شأنها لأُ ا

لاف العـــراقيين قـــد قضـــوا نحـــبهم، وان عمليـــات آن أحـــد فـــي أيشـــك  يـــة حـــال فأنـــه لاأوعلـــى 
ثــرت علــى حيــاة الكثيــر مــنهم بــل أن الآلاف ألمصــحوبة بجــرائم وضــغائن داخليــة التطهيــر العرقــي ا

  .ماكنهم خشية القتل وعمليات التطهيرأو غيروا أمنهم رحلوا 
سـس أُ لـى تقسـيم المنـاطق علـى إضـافة إ ،مـن والاسـتقرارلأخفـاق فـي بـث الإتزايد هذا الخطر نتيجـة ا

  .و طائفية أعرقية 
ضطهاد كمشكلة متنامية في مختلف مواضيع البحـث وكونهـا ومن خلال تحديدنا لجريمة الا

مجموعـة  ظهـورفـإن دراسـة هـذه الجريمـة أفضـت الـى  ،من ، وتأسيساً على مـا تقـدملأتهديداً خطيراً ل
  :الآتيوعدد من التوصيات يمكن إجمالها على النحو  من النتائج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الاستنتاجات : أولاً 
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هميـــة وجـــود قضـــاء جنـــائي دولـــي للمعاقبـــة عـــن أولـــى بينـــت لأتجربـــة الحـــرب العالميـــة ا ن إ  .١
مرتكبـي جريمــة الاضــطهاد، بينمـا كشــفت الحــرب العالميـة الثانيــة فعاليــة هـذا القضــاء عنــدما 

ن محاكمات الحـرب العالميـة الثانيـة أُنشـأت لغـرض أمن  رادة السياسية على الرغملإتدعمه ا
نهــا كانــت بمثابــة ثــورة فــي مجــال أ لاّ إ، معــين ومناســبة معينــة ولــم يكــن لهــا صــفة الديمومــة

 ســـابقة ناجحـــة فـــي العقـــاب عـــن جريمـــة الاضـــطهاد وحتـــى  القـــانون الجنـــائي الـــدولي، وتعـــد
نشـــاء المحكمـــة الجنائيـــة إمنتصـــف القـــرن العشـــرين، وعلـــى أثـــر ذلـــك اتضـــحت الحاجـــة الـــى 

  .الدولية
غيــر عادلــة  محاكمــاتكانــت زيج بــلمانيــة فــي ليلأالمحاكمــات التــي قامــت بهــا الحكومــة ا ن إ  .٢

كــان لهـا الاثــر الايجــابي  محاكمــات نورمبـورغ وطوكيــو ، ولـووغيـر جــادة وكـذلك الحــال فـي 
  .رغم الانتقادات التي وجهت لها

عـــدم وجـــود  ســـلافيا الســـابقة وروانـــدا كـــان ســـببهعمـــال محكمتـــي يوغأصـــاب أالتـــردي الـــذي   .٣
ــم أأثبــت  إذالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة،  ن الجــزاءات إ تكــن بالمســتوى المنشــود و ن ســلطاتها ل

لـــى إفـــلات عـــدد مـــن المتهمـــين بارتكـــاب جريمـــة إدى أالتـــي حكمـــت بهـــا كانـــت الامـــر الـــذي 
  .الاضطهاد

٤.   المحكمة الجنائية الدولية جهازاً قضائياً دائماً لملاحقة مرتكبي جريمـة الاضـطهاد وبـاقي  تُعد
آليــة توعيــة جديــدة تضــاف الــى منظومــة نســانية، كمــا أنــه يشــكل لإالجــرائم المرتكبــة بحــق ا

حقـوق الانسـان التــي سـبق ان أرسـت أنظمــة دوليـة وإقليميـة حمائيــة علـى مـدار مــا يزيـد عــن 
فــراد لأنهــا لــم تتوقــف فــي التصــدي الفعلــي للكــم الهائــل مــن الانتهاكــات ضــد اإنصــف قــرن، ف

يقـين بمحدوديـة لـى الإفضـى أنسانية لإجرام بحق الإوالجماعات فتواصل نزيف الانتهاكات وا
قامــة آليــة قضــائية دائمــة إســائر الآليــات الســابقة مــن جهــة وبضــرورة دفــع حشــد دولــي قصــد 

  .خرىأُ وشاملة من جهة 
٥.   وهــو .. شــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــةإنالمجتمــع الــدولي بمراحــل متطــورة وكثيــرة حتــى  مــر

عــــن الجــــرائم الدوليــــة ال فــــي إزالــــة الغمــــوض كــــان لــــه الــــدور الفعّــــ ، إذانجــــاز قــــانوني كبيــــر
وبالاخص عن جريمة الاضطهاد، وتأسيساً علـى ذلـك فـان الشـرعية الدوليـة سـتكون حاضـرة 

وكبيــراً فــي القــانون الجنــائي  يــزال تطــوراً مهمــاً  ن إقــرار نظــام رومــا مَثّــل ومــاإدومــاً، وعليــه فــ
ومحاكمة جراء التحقيق لإالدولي وهو بحق يعد نقطة انعطاف في مجال العلاقات الدولية، ف

 ذاتـه موضـع الاهتمـام الـدولي، وفـي الوقـت ذين ارتكبوا أشد الجـرائم خطـورة هـوشخاص اللأا
  .عن القضاء المحلي  هي ليست بديلاً 
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كثــر مــن نصــف قــرن ومشــار لأجريمــة الاضــطهاد موجــودة فــي القــانون العرفــي الــدولي  عــد تُ   .٦
ول توفييــه وكــلاوس بــاربي بــ(شــهرها محاكمــة أاليهــا فــي محاكمــات بعــض المحــاكم القوميــة و 

، وجــاء التعبيــر عنهــا فــي ديباجــة )ومــوريس بــابون فــي فرنســا، ومحاكمــة آيمــر فنتــا فــي كنــدا
التـي قننــت قــانون النزاعـات المســلحة العرفــي اسـتند هــذا التقنــين  ١٩٠٧اتفاقيـة لاهــاي لســنة 

تشـكل قـوانين  نهـاألى ممارسـات الـدول الفعليـة القائمـة علـى تلـك القـيم والمبـادئ التـي تعتقـد إ
ن الـدول جميعـاً إالانسانية كمـا انعكسـت فـي ثقافـات مختلفـة طـوال التـاريخ، وهـذا ممـا يعنـي 

يمكن ممارسة سلطتها القضائية في محاكمة منفذ الجريمـة بغـض النظـر عـن مكـان ارتكـاب 
  .الجريمة

الاتفـــاقي ساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة كانـــت الـــنص لأالمـــادة الســـابعة مـــن النظـــام ا ن إ  .٧
  . الجماعي الأول الذي يُعرّف وبقدر من التفصيل والشمولية جريمة الاضطهاد

فهـــو يعكـــس القـــانون الـــدولي العرفـــي القـــائم، ومســـتمد مـــن ميثـــاق نورمبـــورغ وطبقتـــه محكمـــة 
شك  نورمبورغ ، مع مراعاة التطورات اللاحقة في القانون الدولي منذ تلك المحاكمات ، ومما لا

ن تقــوم بــدور أساســي فــي بيــان المقصــود بأركــان هــذه أة الجنائيــة الدوليــة يمكــن ن المحكمــأفيــه 
نســـــان لإفـــــراد مـــــن الانتهاكـــــات الصـــــريحة لحقـــــوق الأالجريمـــــة وان تســـــهم بالتـــــالي فـــــي حمايـــــة ا

  .ساسيةلأا
نسانية وهي جريمة دولية بطبيعتها، نظراً لإجريمة الاضطهاد من الجرائم المرتكبة ضد ا عد تُ   .٨

) نســـانلإا(لحقـــوق التـــي يـــتم الاعتـــداء عليهـــا فـــي هـــذه الجريمـــة التـــي تُرتكـــب ضـــد لطبيعـــة ا
ودوافعهــا يحــرص المجتمــع الــدولي علــى القضــاء عليهــا لاســيما فــي ظــل وجــود اتجــاه حــديث 
نحو الاعتراف بالفرد العادي كشخصية دولية، فـالواقع يقـرر أن الانسـان بصـفة عامـة صـار 

الــذي يهــتم بــه ويحــافظ علــى حرياتــه وحياتــه وحقوقــه مــن موضــوعات القــانون الــدولي العــام 
على  ريمة دولية حتى ولو لم تقع بناءً وثقافته ودينه وقوميته ، ولهذا فان هذه الجريمة تعد ج

تتمتـــع بـــذات  خطـــة مرســـومة مـــن جانـــب دولـــة ضـــد جماعـــة مـــن الســـكان ذات عقيـــدة معينـــة
ـــــــة، ف ـــــــرارات والمعاهـــــــدجنســـــــية هـــــــذه الدول ـــــــق والق ـــــــد كشـــــــفت المواثي ن أات والتصـــــــريحات ق

و أو عرقيــة أســباب سياســية لأنســانية إو مجموعــات أنســان إالاضــطهادات التــي تقــع علــى 
  .نسانيةلإجريمة ضد ا عد تُ ) نثى أذكر او (و متعلقة بنوع الجنس أو ثقافية أو دينية أاثنية 

ن النظـــام التمييـــز ركنـــاً جوهريـــاً فـــي جريمـــة الاضـــطهاد، وقـــد جـــاءت المـــادة الســـابعة مـــ عـــد يُ   .٩
سـباب التمييزيـة ، فمنهـا مــا لأالاساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لتضـع قائمـة مفتوحـة مـن ا

و متعلقــة بنــوع أو قوميــة أو ثقافيــة أو دينيــة أثنيــة أو أو عرقيــة أســس سياســية أُ◌ُ يقــوم علــى 
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 لتطـــورات المســـتقبلية المحتملـــة، إذساســها كافـــة اأالجــنس، وبهـــذا ســـيغطى الاضـــطهاد علـــى 
ن تُدرج على الفور أي اسباب تمييزية اخرى يعترف لها القانون الدولي بهذه الصفة، أ يمكن

يشــترط لقيامهــا وجــود  نســانية حيــث لالإوهــي بــذلك تختلــف عــن بقيــة الجــرائم المرتكبــة ضــد ا
  .هذا الدافع التمييزي

أو لحـرب ا أثنـاء مـدة فـي ذا وقعـتإيقع الخلط أحياناً بـين جريمـة الاضـطهاد وجـرائم الحـرب   .١٠
 فـــي الحـــالتين، لـــذلك لا الـــركن الـــدولي واحـــدٌ  ن لأالاحـــتلال ، ويصـــعب التمييـــز بينهمـــا  مـــدة

فعـال التـي ارتكبـت لأن األـى الـركن المعنـوي، فـاذا تبـين إمناص في هـذه الحالـة مـن الرجـوع 
ن الجريمــة فــي هــذه الحالــة تكــون جريمــة إالــخ فــ..و قــوميأو دينــي أو عرقــي أبــدافع سياســي 

  .ذا ما انتفى هذا الدافع تكون الجريمة جريمة حرب وهكذاإ و  اضطهاد،
يكفـي لتـوافر الـركن الـدولي فـي جريمـة الاضـطهاد ان تكـون الجريمـة قـد وقعـت تنفيـذا لخطـة   .١١

و رابـط معـين، ويسـتوي أمرسومة من جانب الدولة ضد جماعة بشرية يجمعها عقيـدة معينـة 
لدولة اولا تحمل تلك الجنسية، أي يستوي ان بعد ذلك ان تكون تلك الجماعة تحمل جنسية ا

جنبيـاً، بـل الغالـب هـو ارتكـاب هـذه الجريمـة أو أيكون المجني عليه في تلك الجريمـة وطنيـاً 
و المجنـى عليـه مـن أيكـون الجـاني  مـن يحملـون جنسـية الدولـة، ومـن ثـم على الـوطنيين أي 

  .رعايا نفس الدولة
فعــال المكونــة لجريمــة الاضــطهاد عــدة لأن تســتهدف اأفيمــا يتعلــق بالعنصــر العــددي، يجــب   .١٢

نساني المنعزل المرتكب من قبل شخص ما مـن تلقـاء نفسـه والموجـه إما الفعل اللاأضحايا، 
بَيـد ان قتـل شـخص مـدني واحـد يمكـن  .ضد ضحية واحدة فهي غير مشـمولة بهـذه الجريمـة

ن أوعلـــى قاعـــدة و نظـــامي، أذا ارتكـــب ضـــمن هجـــوم منهجـــي أان يشـــكل جريمـــة اضـــطهاد 
ن الهـدف مـن وراء هـذا الاسـتهداف خلـق خـوف شـديد إ الشخص المستهدف زعيماً سياسياً، و 

  .لدى السكان المدنيين ممن يدعمونه ويؤيدون توجهه
ن يبلـغ عـدد ضـحايا الاضـطهاد حـداً معينـاً قبـل ان يقـال ان ثمـة أشـتراط افمن غير المقبول      

ذه الضحايا مرتين، مـرة علـى يـد الجـلاد ومـرة ثانيـة جريمة اضطهاد، وإلا لتمت التضحية به
حـد الفقهـاء بـأن أمام ما قاله أطار يمكن التوقف لإعلى مستوى التحليل القانوني، وفي هذا ا

خرى باتسـاع مـداها أُ و من جهة أجريمة الاضطهاد تُعرف باتساع رقعتها أي بعدد الضحايا 
  .ن، بالاثنين معاً حيالأو في معظم اأياً كان عدد الضحايا أالزمني 

من نظام روما تجنبت اقتران هذه الجريمة بوجود نـزاع مسـلح، فتقـع فـي زمـن ) ٧(المادة  ن إ  .١٣
عادت التأكيد على المبـدأ الأسـاس بخصـوص حمايـة السـكان أو الحرب، ومن ثم فقد أالسلم 
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ـــنظم الدكتاتوريـــة الجـــائرة و  ـــم ال ـــد علـــىإ المـــدنيين ضـــد الانتهاكـــات، وظل ن هـــذه أ عـــادة التأكي
ن هنــاك العديــد مــن الاتفاقيــات التــي أالجريمــة يمكــن ان ترتكــب كــذلك فــي وقــت الســلم، كمــا 

نهـــا لـــم تشـــترط الارتبـــاط بينهـــا وبـــين النزاعـــات أ لاّ إأُبرمـــت وكـــان لهـــا الصـــلة بالاضـــطهاد 
، وكذلك ١٩٦٨المسلحة، ومنها اتفاقية عدم تقادم الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب لعام 

  ,١٩٧٣التعاون الدولي لتعقب مرتكبي الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب عام  مبادئ
نســانية هــو مــا يمنحهــا دوراً لإأهــم مــا يميــز جريمــة الاضــطهاد عــن غيرهــا مــن الجــرائم ضــد ا  .١٤

ثباتــه، إفــي حالــة غيــاب القصــد الخــاص المشــترط فــي جريمــة الابــادة والــذي يصــعب  مهمــاً 
لى القصد العام وجود دوافع لارتكاب الجريمة، فلا يكفي إفة ضاإفتتطلب جريمة الاضطهاد 

فــي هــذه الجريمــة اســتهداف مرتكــب الجريمــة للضــحية لمجــرد كونــه فــرداً عاديــاً مــن مجمــوع 
ــــى جماعــــة معينــــة مــــن احــــد أالســــكان المــــدنيين، بــــل يجــــب  ن يكــــون اســــتهدافه لانتمائــــه ال

  ) .ح/١(الجماعات المحددة في المادة السابعة 
نسـاني أي فعـل إن الفعـل اللاأن المتهم كان على علم بـأثبات إاشتراط العلم بالهجوم هو  ن إ  .١٥

ة الجرمية يكفي توافر النيّ  ندرج ضمن سياسة عامة، بمعنى آخر لاالاضطهاد الذي ارتكبه ي
طــار السياســي الــذي ارتكــب فيــه لإن يكــون الفاعــل علــى علــم باأ د بُــ نمــا لاإ و ) قصــد خــاص(

فــالعلم بــالهجوم  يشــترط العلــم بــالهجوم بكليتــه وتفصــيلاته، ليــه، ولكــن لاإوب للجريمــة المنســ
ن أن يعـرف أن المـتهم يجـب إفـ ،خـرآن يكون ملموساً وقد يسـتنتج اسـتنتاجاً، بمعنـى أيمكن 
و منهجـي موجـه ضـد السـكان المـدنيين أهـو جـزء مـن هجـوم واسـع النطـاق ) فعالهأ(و أفعله 

ن جانــب الدولــة، واذا لــم تتــوافر هــذه المعرفــة، فانــه لا وعمــلاً بسياســة او خطــة مرســومة مــ
  .تتوافر اركان هذه الجريمة

كثـــر المســـائل أفعـــال التـــي تـــدخل فـــي تكـــوين الـــركن المـــادي للاضـــطهاد مـــن لأتحديـــد ا عـــد يُ   .١٦
صعوبة لما يـرتبط بـه مـن صـعوبة تحديـد ماهيـة الحقـوق الجوهريـة التـي يـتم الحرمـان منهـا، 

  .حرمان من هذه الحقوق شديداً وتحديد متى يكون ال
ن يكـــون الهجـــوم الموجـــه ضـــد الســـكان المـــدنيين هجومـــاً ألا يخفـــى مـــا يعنيـــه عـــدم اشـــتراط   .١٧

عسكرياً من القاء عبء ثقيل علـى عـاتق المحكمـة نتيجـة لتوسـع مفهـوم جريمـة الاضـطهاد، 
منهجــي مــن و الأضــافة لمــا قــد يخلفــه عــدم التحديــد الــدقيق لمــدلول الهجــوم الواســع النطــاق إ

ما عنصـر السياسـة فيسـتوي فيهـا ان تكـون سياسـة دولـة او منظمـة، وحـذف أي أصعوبات، 
  .شارة تتعلق بالارتباط بالنزاع المسلحإ
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و أو سياسـية أو قوميـة أو دينيـة أقليات ثقافية ألى إشخاص الذين ينتمون لأنكار اإيجوز  لا  .١٨
خـرين مـع جمـاعتهم فـي التمتـع لآعضـاء الأالخ قائمة في دولة ما في الاشـتراك مـع ا...ثنيةأ

نســان الحــق فــي إقليــات للاضــطهاد، فلكــل لأبثقــافتهم، وعــدم التمييــز بيــنهم، وتتعــرض تلــك ا
مـن علـى شخصـيته وفـي حمايـة الدولـة لـه لأمام القـانون وفـي العدالـة، والحـق فـي اأالمساواة 

انــه لـــم يكـــن  و مؤسســـة، علمـــاً أو جماعــة أذى بـــدني يلحقــه مـــن أي فـــرد أو أمــن أي عنـــف 
ن معاهـــدات الصـــلح التـــي تلـــت الحـــرب أغيـــر  .قليـــات بـــأي حـــقلأيعتـــرف لهـــذه الفئـــة مـــن ا

لــى إقليــات تنتمــي أولــى خلقــت دولاً جديــدة اقتطعــت مــن الــدول المهزومــة تضــم لأالعالميــة ا
  .و الثقافةأالدول المنتصرة بالجنس 

نصـري والـذي نصـت عليهـا وجود صور للاضطهاد المتمثلـة بـالتمييز العنصـري والفصـل الع  .١٩
ساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، فـالتمييز العنصـري لايقتصـر لأالاتفاقيات الدولية والنظام ا

و أو اللـون ألـى ممارسـيه، فـالتمييز بسـبب العـرق إيضاً أيذاء الذين يستهدفهم بل يمتد إعلى 
حـراز بعـض التقـدم إيـزال مثـاراً للقلـق الشـديد رغـم  ثني في بعض مناطق العـالم لالأصل الأا

ما ســـيّ د المبذولـــة فـــي عـــدد مـــن الـــدول، ولافـــي ذلـــك الميـــدان بفضـــل العمـــل الـــدولي والجهـــو 
لــى إالسياســات الحكوميــة القائمــة علــى نعــرة التفــوق العنصــري او علــى الكراهيــة العنصــرية 

ساســية ومــن شــأنه ان يحــل بالعلاقــات الوديــة بــين لأنســان الإجانــب كونــه انتهاكــاً لحقــوق ا
  .من الدوليينلأمم وبالسلم والأُ ب وبالتعاون بين االشعو 

يرتكـــب الفصـــل العنصـــري فـــي ســـياق نظـــام مؤسســـي قوامـــه الاضـــطهاد المنهجـــي والســـيطرة   .٢٠
خرى وترتكب أُ و جماعات عرقية أية جماعة أزاء إالمنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة 

شــكال التمييــز أمؤسســياً مــن  بقــاء علــى ذلــك النظــام، فالفصــل العنصــري يمثــل شــكلاً لإبنيــة ا
ـــم يكـــن مـــن المتصـــور إالعنصـــري، فهـــو محـــل  ـــة شـــديدة مـــن الضـــمير العـــالمي بحيـــث ل دان

  .منهاأنسانية و لإبشع الجرائم تهدد سلم اأاستبعاده ممن يدين ويعاقب على 
نســانية التــي لإن الاتفاقيــة المتعلقــة بعــدم تقــادم جــرائم الحــرب والجــرائم ضــد اأويجــدر بالــذكر       

قـد  ١٩٦٨تشـرين الثـاني ٢٦المـؤرخ فـي) ٢٣ د ـ(  ٢٣٩١الجمعيـة العامـة بقرارهـا عتمدتها ا
تسـقط بالتقـادم نتيجـة لـذلك الافعـال  نسـانية والتـي لالإجعلت في حكم الجرائم المرتكبة ضد ا

  .نسانية الناجمة عن سياسة الفصل العنصريلإالمنافية ل
يون في القانون الدولي الانساني وقانون حقوق على الرغم من الاهتمام الذي حظي به المدن  .٢١

مــن والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي متابعــة ومســاءلة لأالانســان والاســتجابة الفعالــة لمجلــس ا
خص الاضـطهاد الـذي يتعـرض لـه المـدنيون، لأنسـان وبـالإالمسؤولين عن انتهاكات حقوق ا

للاضطهاد ولانتهاكات جسيمة،  ن المدنيين مازالوا يتعرضونأالا ان الواقع المعاصر يظهر 
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ن القواعـــد الدوليـــة والمؤسســـات المعنيـــة بحقـــوق الانســـان غيـــر قـــادرة علـــى تـــوفير الحمايـــة إ و 
بـــرام الاتفاقيـــات والبروتوكـــولات ذات القواعـــد المـــؤثرة إالمناســـبة، ممـــا يتطلـــب الاســـتمرار فـــي 

  .المدنيون لزام وصراحة في مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لهاإ كثر شمولية و لأوا
الشــخص الطبيعــي الـــذي يرتكــب جريمــة الاضـــطهاد يكــون مســؤولاً بصـــفته الفرديــة امـــام  ن إ  .٢٢

ساســـي للمحكمـــة الـــذي يطبـــق لأالمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، وعرضـــه للعقـــاب وفـــق النظـــام ا
حكامه على الجميع بصورة متساوية بغض النظر عن صفتهم الرسمية، فالمنصب الرسمي أ

يمنـــع التـــذرع  يحـــول دون مســـاءلته حيـــث لا مـــتهم بارتكـــاب هـــذه الجريمـــة لاالـــذي يشـــغله ال
و أحـد القـادة فيهـا، فـلا تشـكل دفاعـاً أو أو الصفة الرسمية ولـو كـان رئـيس دولـة أبالحصانة 
و مخففــاً للعقوبــة عــن ارتكــاب هــذه الجريمــة، وبــذلك تميــزت هــذه المحكمــة بــأن أظرفــاً نافيــاً 

الجنائية الفردية ، فالشخص الطبيعي الذي كـان فـي مـا  اختصاصها ينصب على المسؤولية
مضى بعيداً عن المسؤولية والالتزام بقواعد القانون الدولي اصبح في ظل القـانون الاساسـي 

  .للمحكمة الجنائية الدولية محور النظام الدولي
ياسـة ن في العراق هي شيوع سلآوحتى ا ١٩٦٨من الانتهاكات البليغة لحقوق الانسان منذ   .٢٣

التمييز الطائفي والقبلي والجغرافي في مختلف مناحي الحيـاة، فـي الوظـائف وفـي المناصـب 
ســواء مدينــة او عســكرية والتمييــز بــين المــواطنين فــي التملــك وفــي حــق التقاضــي والخضــوع 

ن سياسـة التمييـز شـملت حتـى المـدارس والجامعـات والرعايـة الصـحية وهـو مـا إللقانون، بل 
 لاّ إيحصـد  سـان والدسـتور والقـوانين النافـذة، ولهـذا فـان مـن يـزرع الـريح لانلإيخالف حقـوق ا

  .لى الكوارث والخرابإ لاّ إالعاصفة، ومثل هذه السياسة الخاطئة لن تقود العراق 
ن جرائم النظـام فـي العـراق بلغـت حـداً خطيـراً مـن الانتهاكـات الـى الحـد الـذي إويمكن القول       

ن التـي تنتهـك فيهـا حقـوق البشـر بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة وفـي سوأ البلـداأعد العراق من 
  .نسان في جميع الميادينلإعلان العالمي لحقوق الإمخالفة ل

  
  

  التوصيات:ثانياً 
فعــال المشــكلة لجريمــة الاضــطهاد وعليــه لأساســي حــددت الأالمــادة الســابعة مــن النظــام ا ن إ  .١

التــي تؤكــد علــى مبــدأ شــرعية ) ٢٢(اً مــع المــادة يجــب تفســير احكامهــا تفســيراً دقيقــاً انســجام
، ومراعـــاة لجريمــة الاضـــطهاد التــي عرفتهـــا بنــود تلـــك ) لا جريمـــة الا بــنص ( التجــريم أي 

المادة باعتبارها من أخطر الجرائم المرتبكـة ضـد الانسـانية والتـي تثيـر قلـق المجتمـع الـدولي 
وتستتبعها، حيث تتطلـب حصـول سـلوك  بأسره، والتي تبرر نشوء المسؤولية الجنائية الفردية

  .ة في العالمماً الذي تقره كافة النظم الرئيسمحظور بموجب القانون الدولي المطبق عمو 
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باحـة ويـأتي لإن الحكم العام في التصرفات هـو اأويأتي هذا انطلاقاً من الاصل العام، وهو       
 أمــن البشــرية، ومــن ثــم تهــدد  ســتثناء علــى هــذا الحكــم العــام لمنــع التصــرفات التــياالتجــريم ك

ضـيق حـدود ولا يقـاس عليـه وهـذا هـو منطلـق مبـدأ الشـرعية فـي مجـال أن يفسر فـي أيتعين 
  .التجريم

وفـــق  علـــى المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة هـــي لتحقيـــق العدالـــة الدوليـــة اذا أُتـــيح لهـــا العمـــل ن إ  .٢
هــذا المنطلــق ينبغــي ان تبقــى المعــايير القانونيــة ووفقــاً لروحيــة نظــام رومــا الاساســي، ومــن 

  .بعيدة عن التدخلات السياسية
كثـر مـن نصـف قـرن يشـكل أجله الكثيـر مـن الجهـود لحـوالي أهذا النظام الذي بذلت من  ن إ    

تحولاً كبيراً في القانون الجنائي الدولي، وقد أتى وهو يشمل جريمة مهمة، ولكن تبقى العبرة 
   .في تنفيذ هذه النصوص في المستقبل

شكال الاضطهاد علـى تمتـع جميـع أثار المحددة لمختلف صور و لآعلى الدول كافة مراعاة ا  .٣
المنتمـــين الـــى جماعـــات تعـــاني انتهاكـــاً لحقوقهـــا، كمـــا ويجـــب عليهـــا ضـــمان اتخـــاذ تـــدابير 

لــى تلــك الجماعــات فــي ان يشــاركوا فــي عمليــة إتصــحيحية تشــمل الاعتــراف بحــق المنتمــين 
لكل من وقع ضحيةً للاضطهاد الحق في استعادة حقوقه المغتصـبة، اعتماد هذه التدابير، و 

نصـــاف الفعـــال والكامـــل بمـــا فـــي ذلـــك الحـــق فـــي رد الاعتبـــار والحصـــول علـــى تعـــويض لإوا
  .وضمان عدم تكرار الانتهاك

ذا كانـت الـدول إ فراد الحق في الحصول علـى الحمايـة مـن الاضـطهاد، و لألجميع الشعوب وا  .٤
ن تطلــب مــن أعلــى منــع حــدوث هــذه الجريمــة داخــل حــدودها فينبغــي عضــاء غيــر قــادرة لأا
ـــدولي، لأُ مـــم المتحـــدة للاضـــطلاع بهـــذه المســـؤولية وفقـــاً لميثـــاق الأُ ا مـــم المتحـــدة والقـــانون ال

والمطالبــة بــالالتزام الفعلــي بقواعــد القــانون الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الانســان والقــانون 
  .الانساني الدولي

ن تصـبح هـذه أذ يترتـب عليـه إ، مراً غير منطقيأاط الارتباط في جريمة الاضطهاد اشتر  ن إ  .٥
الجريمــة مطابقــة لجــرائم الحــرب، وفــي هــذا تجاهــل للتطــور الحاصــل فــي مجــال فقــه القــانون 

ن هناك استقلال بين هذه الجريمة وجـرائم الحـرب لمـا فيـه مـن إالدولي الجنائي على اعتبار 
  .نسانلإنكار لحقوق اإ

دانة التمييز بجميع مظاهره وعليهـا ان تلتـزم بـأن تسـلك سياسـة مـن إالتزام جميع الدول على   .٦
ن تعمــل جاهــدةً علــى توطيــد مبــدأ أزالــة هــذه النــوع مــن الظلــم الاجتمــاعي الصــارخ، و إشــأنها 

عراف في حالة ما اذا كان شعب دولـة مـا يتكـون مـن جنسـيات متعـددة لأالتفاهم بين جميع ا
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الضرورية، فكلما وجدت المساواة بين الناس في حق معين توافرت فـي ذات بجميع الوسائل 
  .الوقت عدم التمييز بينهم بصدد ذات الحق

ن هــذه الجريمـــة إلا ترتكــب جريمــة الاضــطهاد ســوى ضــد الســـكان المــدنيين ، ومعنــى ذلــك   .٧
ن غالبيـــة الصـــكوك الدوليـــة تشـــترط فـــي هـــذه إن ترتكـــب ضـــد العســـكريين ، فـــالواقع أيمكـــن 

ن تكون ضـحايا أحياناً أن من المقبول أ لاّ إ ،ن تكون موجهة ضد السكان المدنيينأالجريمة 
ـــه ينبغـــي علـــى النظـــام ا ن يـــنص علـــى هـــذه أساســـي لأهـــذه الجريمـــة مـــن العســـكريين، وعلي

  .ياً كانواأفعال البربرية لأجل حماية ضحايا هذه اأمكانية من لإا
ضـــحايا جـــرائم حـــرب، ولكـــن اذا كـــان ارتكـــاب هـــذه  ن العســـكريين يمكـــن ان يكونـــواإفـــالواقع      

  .لى جريمة اضطهادإتتحول  الجرائم بشكل نظامي مثلاً فلا يفهم لماذا لا
نسـان بحمايـة النظـام القـانوني إذا أُريـد للبشـر ألاّ يُضـطروا لإن تتمتـع حقـوق اأساسي لأمن ا  .٨

والاضـطهاد ان تتخـذ  لى التمرد على الطغيان، وحـق الشـعوب المعرضـة للعنـفإالى اللجوء 
عمـــال القســـرية ومقاومتهـــا وتلقــي المســـاعدة لتحقيـــق ســـلام لأجــراءات فـــي مناهضـــتها لهــذه اإ

  .عادل
، ومـن كافـة  شـكالهأحكامـاً تحظـر التمييـز بأدراج لإدخال تعـديلات علـى الدسـاتير الوطنيـة إ  .٩

و ألقضـاء ثم جعل التمييز جريمـة يعاقـب عليهـا ووضـع ضـمانات قانونيـة ضـد التمييـز فـي ا
  .ماكن معدة لاستخدام الجمهور عموماً أو الدخول في أو الحقوق السياسية أمن لأا

قليــات فــي لأاتخــاذ التــدابير المتعــين اتخاذهــا عنــد الاقتضــاء لتســيير الاشــتراك الكامــل لتلــك ا  . ١٠
يقاً جميع جوانب حياة المجتمع السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية تحق

قليـــات مـــن حقـــوق الانســـان لأللتقـــدم الاقتصـــادي والتنميـــة فـــي بلـــدانهم، ولمـــا كانـــت حقـــوق ا
  .ساسيلأن الاعتداء عليها بعد جريمة طبقاً لنظام روما اإساسية فلأا

و أو الـدين أو الجماعات الحق في طلب اللجوء خوفاً مـن الاضـطهاد بسـبب العـرق أفراد لأل   .١١
و الثقـــافي، فللأفـــراد الحـــق فـــي طلـــب أو الـــرأي السياســـي أتمـــاعي و الانتمـــاء الاجأالقوميـــة 

صلية من حمايتهم من الاضطهاد علـى خلفيـات لأذا لم تتمكن بلدانهم اإخر آاللجوء في بلد 
الحــــالات النــــادرة التــــي تســــفر عــــن حــــق  ىحــــدإخــــرى ، وتعــــد أُ عرقيــــة، مــــن جملــــة اســــباب 

  .نسان في بلدهملإاخر عندما تنتهك حقوق آالمواطنين في طلب حماية بلد 
العمل مـن أجـل القضـاء علـى العنـف ضـد المـرأة فـي الحيـاة العامـة والخاصـة والقضـاء علـى   .١٢

شكال المضايقة الجنسية ، والقضاء على التحيز القائم على الجنس فـي اقامـة العـدل، أكافة 
ثـــار لآزالـــة أي تضـــارب ينشـــأ بـــين حقـــوق المـــرأة واإ والاســـتغلال الجنســـي والاتجـــار بـــالمرأة، و 
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 ١٦٣ 

 

الضارة لبعض الممارسات التقليدية المتصلة بالعـادات والتعصـب الـديني والتطـرف الثقـافي ، 
نشـطة المضـطلع بهـا لأنسان في طلب الإودمج موضوع المساواة في المركز للمرأة وحقوق ا

ومعالجــة هــذه القضــايا بصــورة منهجيــة ومنتظمــة مــع اتخــاذ خطــوات لزيــادة التعــاون وتحقيــق 
نسـان واللجـان المعنيـة بـالمرأة لإهداف والغايـات بـين لجـان حقـوق الأتكامل في االمزيد من ال

ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وكافة الهيئات واللجان المتخصصـة فـي هـذا المجـال 
دمــــاج المــــرأة فــــي عمليــــة التنميــــة إ مــــم المتحــــدة بالشــــكل الــــذي يضــــمن مشــــاركة و لأُ التابعــــة ل

  .المستدامة المنصفة
و أسـاس المســؤولية الفرديـة، ومنـع العقــاب عـن فعـل الغيــر أعلـى  لاّ إدانـة أي شــخص إ عـدم  .١٣

  .العقاب الجماعي
ضــرورة تعـــاون الـــدول فـــي تعقيـــب واعتقـــال ومعاقبــة مرتكبـــي هـــذه الجريمـــة وعـــدم مـــنح حـــق   .١٤

ســباب جديــة لارتكــاب تلــك الجريمــة، ممــا يعنــي يقــع أي شــخص توجــد بخصوصــه لأاللجــوء 
و محاكمـــة الجـــاني فـــأن أي شـــخص مـــتهم بجريمـــة أكافـــة واجـــب تســـليم علـــى عـــاتق الـــدول 

ن مــن واجــب الــدول إ الجــرم السياســي و  ن لأيســتطيع طلــب اســتثناء مــن التســليم  اضــطهاد لا
هميـة كبيـرة أمساعدة الدول بعضها بعضاً في تقديم الدليل الضروري للمحكمـة ، ولكـن مالـه 

وامـر عليـا أانـه كـان يطيـع  مـن الـرغم علـى هن أي منفذ لجريمة لا يستطيع الدفاع عن نفسإ
حـد محصـن أيمكن تطبيقه ولا  ية دولة لاأساسي يقيد ذلك موجود في قوانين أوان أي نظام 

  .من المقاضاة عن هذه الجريمة وان كان رئيس دولة
قــل وتلــك مشــكلة جــادة، لأنهــا معــالم مــؤامرة أفعــادة كلمــا ازداد الــبلاء كلمــا كانــت معرفتنــا بــه      
  .خلاقيلأو اأصمت والاهمال والاضطهاد والتمييز غير القانوني ال
العديد مـن هـذه الجـرائم ارتكبـت  ن لأمور من وجهة نظر المظلومين لأُ لى اإن ينظر أويجب    

ن يثـوروا ضــد أولئـك الـذين كــان يتوقـع مـنهم أن إصــلاح ، والمؤسـف لإباسـم الاشـتراكية والتحـدث وا
نهـــم أنســـان نجـــدهم يغضـــبون مـــن الضـــحايا بـــدعوى لإاك حقـــوق االاضـــطهاد وســـوء المعاملـــة وانتهـــ

ن يختــار النــاس بــدلاً مــن أنهــم نصــبوا مــن أنفســهم قضــاة فيمــا يجــب أأي ... متعصــبون ونمطيــون 
و أن يعيشــوها كيفمــا يريــدون دون اضــطهاد أعطــائهم الحريــة فــي الاختيــار، فهــي حيــاتهم وعلــيهم إ

  .و تمييزأعنفٍ 
و الفئـــــات أم الجمعيـــــات الدوليـــــة لا تعطـــــي لتلـــــك الجماعـــــات ن معظـــــإلكـــــن مـــــن المؤســـــف      

فــــراداً أن الــــدول المســــيئة عــــادة مــــا تســــتخدم إالمضــــطهدة الفرصــــة لشــــرح قضــــاياهم بأنفســــهم، كمــــا 
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عطاء صورة زاهية وخادعة عن وضع تلك الجماعات أمام المحافل لإمأجورين من هذه الجماعات 
  .الدولية

ن العديــد مــن حــالات الاضــطهاد إة ذات نزعــة نفعيــة، وبــذلك فــالأخــلاق السياســية الحديثــ ن إ     
 نه في نهايـة إمامها طالما كانت على علاقة جيدة مع الدول الظالمة، كما أكثر الدول آذانها أ تصم

نـه فـي العديـد مـن الحـالات إكمـا ... التحليل نجد ان اضطهاد تلك الجماعات يكون ذو فائدة للدولة
ع تلــك الجماعــات والاقليــات المضــطهدة كوســيلة للتــدخل فــي سياســة وضــاأتســتغل القــوى العظمــى 

  .الدولة الضعيفة
  

 واالله ولي التوفيق
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 ٦

مراحل متعددة في  مناسعة النطاق للسكان المدنيين شهد العالم عمليات اضطهاد و   
التي أثرت الحديث اثناء النزاعات المسلحة  شهده العصرييلاماً ما إتاريخه الطويل ، كان أكثرها 

  . ١)(سرهأتأثيراً مباشراً على الطبيعة السكانية للعام ب
من  الاهتمام قبل الحرب العالمية الثانية ، ولكن  كثيراً ) جريمة الاضطهاد( ولم يلق تعبير

و القذائف الحارقة أحظر استخدام المتفجرات  ١٨٦٨الصادر في عام ) سانت بطرسبورغ(علان إ
وقات الحرب معلناً انها مناقضة لقوانين الانسانية ، وقد سبق لحكومات فرنسا والمملكة المتحدة أفي 

رمنية على يد الحكومة لأقلية الأذابح التي تعرضت لها ا، بالم ١٩١٥وروسيا ان نددت في عام 
، لت الحرب لتوها الى جانب المانياالتي كانت قد دخ ١٩٠٨التي تسلمت السلطة في عام  التركية

لمانية لأمبراطورية الإللتحقيق في مسؤوليات ا ١٩١٩نشأها الحلفاء في عام أما اللجنة التي أ
ا فقد خلصت الى وجوب معاقبة هؤلاء الذين انتهكوا قوانين فعال التي ارتكبتهلأوحلفائها عن ا

واعراف الحرب وخرقوا قواعد حقوق الانسان اثناء الحرب العالمية الاولى وما اقترن بها من فضائع 
  .)٢(واضطهادات يشهد لها العالم

ولي ن وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها ، تغير الاعتقاد تجاه قواعد القانون الدأفمنذ 
يقتصر على تنظيم العلاقات بين الدول وانما صار يشمل الافراد ايضاً وهو تطور مهم  صبح لاأف

  . )٣(يصب في ميدان حماية حقوق الانسان
ن مفهوم جريمة الاضطهاد حديث العهد نسبياً في القانون الدولي الجنائي ، حيث أعلماً 

لائحة انشاء محكمة نورمبورغ في المادة ول استخدام له بعد الحرب العالمية الثانية في أورد 
منه ، ) ٢/الخامسة (السادسة منه، ومن ثم تكرر النص عليه في لائحة محكمة طوكيو في المادة 

ثم توالت بعد ذلك المواثيق والمعاهدات ) ٥٥،  ١٣،  ١( وكذلك في ميثاق الامم المتحدة المواد 
  .)٤(ل وادانتها والمعاقبة عليهاوالقرارات الدولية التي تدعو الى نبذ هذه الافعا

                                                           

، دولي الجنائي ، مجلة كلية الحقوقأمل فاضل عنوز ، جريمة الاضطهاد دراسة في ضوء القانون ال. د   )١(
 .  ٢٢٤، ص ٢٠٠٧،  ١٠، مجلد  ١٩جامعة النهرين ، العدد 

محمد يوسف علوان ، الجرائم ضد الانسانية ، بحث منشور ضمن كتاب المحكمة الجنائية الدولية ، . د   )٢(
 . ٢٠١، ص ٢٠٠١تحدي الحصانة ، جامعة دمشق ، اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، 

  : نشور على الموقع الالكترونيمنذر الفضل ، جريمة الاضطهاد ، مقالات وتحليلات ، بحث م. د   )٣(

Gilgamish.org/prinTarticle.php.   
هم الجرائم الدولية المحاكم الدولية الجنائية ، أعلي عبد القادر القهوجي ، القانون الدولي الجنائي ، .د  )٤(

 . ١١٦- ١١٥، ص ٢٠٠١ولى ، بيروت ، لبنان ، لأمنشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة ا
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 ٧

د من الوثائق القانونية وقد واجه المجتمع الدولي هذه الممارسات والافعال اللاانسانية بالعدي
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تذكر صراحة الى جانب سلسلة لأخرها النظام اآ التي كان

  . الجرائم ضد الانسانية جريمة الاضطهاد
ان تطبيق مفهوم هذه الجريمة لم يكن خافياً على المجتمع الدولي قبل هذا  وعلى الرغم من

ضد الشعب الذي ) الحرب العقابية(عند تعرضه لفكرة ) جروسيوس(ليه الفقيه إشار أالتاريخ ، فقد 
التدخل العسكري ) فاتيل(جاز أيقتات من لحم الانسان دون اعتبار لتعاليم االله والمجتمع كما 

دفاعاً عن  ١٨٦٠وربية عسكرياً في عام لأساسه تدخلت الدول اأة والذي على نسانيإسباب لأ
الانسانية بمناسبة قتل الدروز لستة آلاف مسيحي بالاشتراك مع الدولة العثمانية ، وحدث ايضاً هذا 

  . )١(لصالح اليهود ١٩٠٢في رومانيا عام  لأمريكيةن جانب الولايات المتحدة االتدخل م
م بالتطور بداية القرن العشرين في العديد من المواثيق الدولية جاء ذلك خذ هذا المفهو أو 

على اثر تطور الحس الجماعي الدولي بخطورة ترك تلك الاعمال المرتكبة زمن النزاعات المسلحة 
ما جاء في معاهدة فرساي وقرارات  يقترفها ، ومن هذه المواثيق بدون تحريم وملاحقة ومعاقبة من

، وديباجة  ١٩٣٧/ تشرين الثاني / ١٦لعصبة الامم المتحدة ، وكذلك اتفاقيتا  الجمعية العامة
 ١٩٠٢سنة ) ريودي جانيرو(وقرارات مؤتمر الدول الامريكية المنعقد في  ١٩٠٧اتفاقية لاهاي سنة 
  . )٢(١٩٢٠ومعاهدة سيفر سنة 

  

                                                           

، العربية للنشر هضةبيقية ، دار النبراهيم صالح عبيد ، الجريمة الدولية ، دراسة تحليلية تطإحسنين . د  )١(
منتصر سعيد حمودة ، المحكمة الجنائية الدولية . وكذلك د. ٢٥٤، ص 9١٩٩ولى ، القاهرة ، لأالطبعة ا

دار الفكر الجامعي ، ، النظرية العامة للجريمة الدولية احكام القانون الدولي الخاص دراسة تحليلية ، 
  . ١٠٦، ص ٢٠٠٩

تراك لأرمني على يد الأالمجازر التي تعرض لها الشعب اعلى اثر  ١٩١٥لقد ورد هذا المصطلح في عام    -
ولم يعاقب مرتكبوها بسبب اعتراض كل من الولايات المتحدة واليابان بقوة على تجريم مثل ذاك التصرف 

اً للقانون الاخلاقي وليس القانون الوضعي وبذلك رفضتا ما انتهت ن هذه الجريمة تمثل انتهاكإساس أعلى 
للمزيد انظر في ذلك عبد االله . من ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الجرائم ١٩١٩اليه لجنة المسؤوليات لعام 

طروحة دكتوراه ، كلية أُ علي عبو سلطان ، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الانسان ، 
 . ٩٩، ص ٢٠٠٤جامعة الموصل ، القانون ، 

التزمت  تركيا بمقتضى هذه المعاهدة تسليم الدول المتحالفة كل المسؤولين عن الجرائم المدبرة والمرتكبة   )٢(
حسنين ابراهيم صالح عبيد ، . حداث الحرب العالمية الاولى ، انظر في ذلك دأيمها خلال إقلعلى 

 . ٢٥٥مصدر سابق ، ص
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 ٨

ين العالميتين او وكشفت تلك المواثيق والقرارات والمعاهدات والتصريحات السابقة قبل الحرب
نسان إبعدها على حد سواء عن الافعال اللاانسانية الجسيمة والاضطهادات التي تقع قصداً على 

و متعلقة بنوع أو ثقافية أثنية أو أو دينية أو قومية أو عرقية أنسانية لأسباب سياسية إو مجموعات أ
لجرائم المرتكبة ضد ، والتي تعد جريمة اضطهاد ، وتندرج ضمن ا) ذكر او انثى(الجنس 
  . )١(الانسانية

خذت شكلاً مستقلاً عن أولكي يتسنى لنا معرفة الكيفية التي نشأت بها هذه الجريمة والتي 
باقي الجرائم ضد الانسانية ، قسمنا هذا الفصل إلى نقطتين منفصلتين عالجنا في الاولى جريمة 

  . ول لأللمبحث ا الاضطهاد في فترة الحربين العالميتين والذي كان عنواناً 
ول منه جريمة الاضطهاد في اعقاب الحرب العالمية الاولى ، وفي لأوتناولنا في المطلب ا

  . المطلب الثاني جريمة الاضطهاد في اعقاب الحرب العالمية الثانية 
ما المبحث الثاني فقد تطرقنا فيه إلى جريمة الاضطهاد في نظام المحكمتين الجنائتين أ

خرى في ثلاثة مطالب مستقلة لأُ غسلافيا السابقة ورواندا اضافة إلى الوثائق القانونية االدوليتين ليو 
  : تي لآوعلى النحو ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 . ١١٧ادر القهوجي ، مصدر سابق ، صعلي عبد الق. د   )١(
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،  )١(وحاسمة في تاريخ المعالجة القانونية لجريمة الاضطهاد مهمةهذه المرحلة نقطة  عد تُ 

حيث سنبين ابرز معالم هذه الجريمة في اعقاب كل من الحربين العالميتين وذلك في مطلبين ، 
  : تي لآوعلى النحو ا

  
� ا� ول�ا���

   #"�ب ا���ب ا������� ا�و� أ�� ����� ا�����د 
كشفت الحرب العالمية الاولى عن تطور خطير في وضع الحرب ، فقد تعددت 

، واخذ الكثير من الرجال  شاملرب واستعملت اسلحة الدمار الت الحالاعتداءات على قواعد وعادا
فرادها ، فضلاً عن أوالنساء كرهائن ، واصبحت الحرب الشاملة تمس الأمة المحاربة في جميع 

  .  )٢(الانتهاكات في التصرفات التي تتنافى مع كل قيم الانسانية والعدالة الدولية 
وما تعرضت له الاقليات من .  )٣(ين مليون شخصن راح ضحايا ما يقارب العشر أوبعد 

اضطهاد وعمليات تهجير وسوء معاملة ، فقد وضع نظام خاص بحماية تلك الاقليات المضطهدة 
في معاهدات صلح مع كل من النمسا والمجر وبلغاريا وتركيا وفي معاهدات الاقليات التي عقدت 

كما ساهمت الجهود الدولية للحد من .  )٤(اليونانمع بولونيا وتشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا ورومانيا و 
الاضطهادات التي مورست ضد السكان المدنيين بغض النظر عن بنية تلك الجماعات فقد تكون 

  . )٥(ثنية أو أو سياسية أو دينية ألاسباب عرقية 
  

                                                           

/ معمر حامد كاظم ، دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية حقوق الانسان ، مكتبة الرياحين ، بابل . د   )١(
 .   ٨٨، ص ٢٠١٠الحلة ، 

، بدر الدين محمد شبل ، الحماية الدولية الجنائية لحقوق الانسان وحرياته الاساسية ، دار الثقافة .د   )٢(
 . ٢٠٤، ص ٢٠١١

ول لأيونس العزاوي ، حاجة المجتمع الدولي إلى محكمة جنائية دولية ، مجلة العلوم القانونية ، العدد ا .د   )٣(
 . ١٤١، ص ١٩٦٩، 

 .  ٢٣٥مل فاضل عنوز ، مصدر سابق ، صأ. د   )٤(

، ٢٠٠٣نشر ، عمان ، زمنة للأ، دار نسانية وجرائم الحرب لإمحمود شريف بسيوني ، الجرائم ضد ا. د   )٥(
  ٣١ص
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 ١٠

ورة ظحقة ومعاقبة مرتكبي الاعمال المحثر تطور الحس الجماعي الدولي على ملاأوعلى 
حرمة وممارسة الاضطهاد ضد الجماعات السكانية جاءت الدعوة إلى محاسبة وملاحقة والم

  . ، ووضعت معاهدات صلح للحد من هذه الظاهرة )١(ومعاقبة مرتكبي تلك الافعال المحرمة دولياً 
، سنتناول في هذا المطلب عدة تطبيقات جنائية  مدةعطاء صورة واضحة عن تلك اللإو 

يقاف تلك إفترة للحد من تلك الانتهاكات المهددة بسلم الانسانية ، وللمحاولة من دولية شهدتها تلك ال
، وما جاء )٢(ولىلأنهت الحرب العالمية اأنسانية ، منها ماجاء في معاهدة فرساي التي إفعال اللالأا

  . )٣(١٩٣٧تشرين الثاني / ١٦منه وكذلك ما جاءت به اتفاقيتا ) ١٤(في عهد عصبة الامم في م
  

 ول�%�ع اا�
��ه)ة ��'�ي* 

نتهاء الحرب وما خلفته وراءها من ضحايا وانتهاكات فاضحة للمعاهدات الدولية ابعد 
حداث لألمانية ، وتحت ضغط الرأي العام العالمي الساخط على هذه الأعراف من قبل القوات الأوا

وشكت على الانتصار أرواح الملايين ، لم يكن امام الدول المتحالفة التي كانت قد أزهقت أالتي 
في الحرب الا ان تحاول تحقيق مفهومها للعدالة ، بمساءلة مرتكبي تلك الجرائم من الألمان 

ن بدت قواعد مسؤولية الدولة عاجزة امام الرأي العام عن مواجهة ما حدث من أتراك بعد لأوا
  . )٤(عرافهاأانتهاكاتٍ صارحة لقوانين الحرب و 

  
  

، )٥(لى محاكمة القيصر غليوم الثاني عن دوره في نشوب الحربوبدت المطالبة الدولية ع
  . )١(انه لم تتم محاكمته كونه حصل على اللجوء السياسي في هولندا لاّ إ

                                                           

زهر سالمي ، حق الدفاع الشرعي في نظام روما ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، أ   )١(
 .  ٢١، ص٢٠٠١

 .  ٧، ص ٢٠٠٦على للثقافة ، لأبراهيم محمد العناني ، المحكمة الجنائية الدولية ، المجلس اإ. د   )٢(

ساسي للمحكمة الجنائية لأحكام النظام اأجرائم ضد الانسانية في ضوء سوسن تمر خان بكة ، ال. د   )٣(
 . ٤٧-٤٦، ص ٢٠٠٦الدولية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الاولى ، 

 ١٩٩٦عبد الواحد محمد الفار ، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ، دار النهضة العربية ، مصر ، . د   )٤(
 .  ٧٠- ٦٩، ص

معمر حامد كاظم ، مصدر سابق، : وينظر كذلك . ٩اهيم محمد العناني ، مصدر سابق ، صبر إ. د   )٥(
 .   ٩سوسن تمرخان ، مصدر سابق ، ص. وكذلك د. ٩٠-٨٩ص
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 ١١

منها ) ٢٢٨(لم تكن جريمة الاضطهاد خافية عن معاهدة فرساي ، فقد جاء في المادة 
همين بارتكابهم أفعالاً تدخل في حقية الدول المتحالفة والمتعاونة في تقديم الاشخاص المتأعلى 

تكوين هذه الجرائم ومخالفتهم لقوانين واعراف الحرب ، كما اقرت بالمسؤولية الجنائية الدولية للافراد 
عن اولئك الذين تسببوا بجرائم تتمثل بكونها محرمة دولياً من سوء معاملة اسرى واضطهادهم 

  . )٢(اضافة الى تسببهم في تسميم المياه والهواء
منها بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم البشعة ضد رعايا عدة دول ) ٢٢٩(وقد جاءت المادة 

  . )٣(مام المحاكم العسكرية للدول صاحبة الشأنأ
لكن الظروف السياسية حالت دون ان تلقي المبادئ التي اقرتها معاهدة فرساي التطبيق 

، كما ان الحلفاء لم يكونوا  )٤(كرةنجاح هذه الفإالصحيح بسبب عدم تعاون الدول المعنية لغرض 
خلاق الدولية لأعمال تتنافى مع اأمستعدين لارساء سابقة بمحاكمة رئيس دولة بسبب ارتكابه 

  . )٥(وقدسية المعاهدات
قل حدثاً تاريخياً ساهم في بلورة فكرة المسؤولية لأمع ذلك تبقى معاهدة فرساي على ا

عراف لألحاجة الى محاسبة مرتكبي تلك الجرائم المنتهكة لظهرت مدى اأالجنائية الدولية للافراد و 
الدولية بعيداً عن الاعتبارات السياسية ، وخطوة متقدمة نحو تأطير الجرائم المرتكبة ضد قوانين 

  .الانسانية وقوانين الحرب
  
  
  

 ا�%�ع ا�,�+�
 ����� ا�����د �� #�) #.�� ا�*-

الناتجة عنها ، والخروقات نب الحروب والكوارث لتج مهمةمم نتيجة لأُ نشاء عصبة اإ عد يُ 
صبحت نصوصه سارية المفعول ألقد جاء في عهد العصبة الذي . نسانيةلإلأمن وسلامة ا يمةالجس

                                                                                                                                                                          

عرجي ، المحكمة الجنائية الدولية نشأتها وطبيعتها ونظامها الاساسي ، دار لافاروق محمد صادق ا. د   )١(
 .  ٣٤، ص ٢٠١٢الخلود، الطبعة الاولى ، 

 .  ١٧٧علي عبد القادر القهوجي ، مصدر سابق ، ص. د   )٢(

 .  ٩١معمر حامد كاظم ، مصدر سابق ، ص. د   )٣(

حيدر غازي فيصل ، المسؤولية الجنائية الدولية عن جريمة الابادة الجماعية ، رسالة ماجستير ، كلية    )٤(
 .   ١٧٩، ص ٢٠٠٦القانون، الجامعة المستنصرية ، 

 .  ٢٠٩در الدين محمد شبل ، مصدر سابق ، صب. د   )٥(
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 ١٢

على وجوب صيانة السلم العالمي والتزام الدول باللجوء الى  ١٩٢٠/ كانون الاول / ١٠بتاريخ 
  . )١(ى الدول المعتديةالطرق السلمية لحل نزاعاتها وتوقيع العقاب عل

نشاء محكمة العدل الدولية الدائمة ، إيتعلق ب مم بمشاريع مهمة منها مالأُ جاءت عصبة ا
وآخر لتأسيس محكمة عليا خاصة لمحاكمة الاشخاص الذين  ارتكبوا جرائم دولية وتسببوا في خرق 

المدنيين بارتكابهم  نسان وعمليات اضطهاد واسعة النطاق ضدلإقواعد الانسانية وانتهاك حقوق ا
نشاء شعبة إمن الدوليين ، ومشروع آخر يقضي بلأسلم واخرى تهدد الأُ عمالاً أالمجازر البشرية و 

 لاّ إي من تلك المشاريع النجاح لألكن لم يكتب . )٢(خاصة لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم الدولية
  . )٣(لمدني دون الجنائياها الاختصاص ايّ إنشاء محكمة عدل دولية مخولة إمشروع واحد وهو 

باءت بالفشل ولم يكتب لها النجاح بسبب اندلاع الحرب العالمية  هاكل ن هذه الجهودأ لاّ إ
  . )٤(الثانية وما تبعه من انهيار للعصبة وتفكك لبنيانها بالكامل

مم سابقة تاريخية في مجال تدعيم فكرة جريمة الاضطهاد والتمهيد لأُ ومع ذلك تعد عصبة ا
مكان فرض الجزاء على كل من إ عتراف بفكرة المسؤولية الجنائية الدولية بالنسبة للافراد ، و الى الا

  . يثبت اقترافه احدى الجرائم الدولية
  
  
  
  

  
 ا�%�ع ا�,���

 ١٩٣٧/ /���3 ا�,�+� /  ١٦%����0 ا/

مم يدعو إلى ضرورة اتخاذ لأُ م الوفد الفرنسي باقتراح إلى عصبة اتقدّ  ١٩٣٧في عام 
نسانية ومنع عمليات لإير اللازمة لمنع قيام الاعمال الارهابية والحد من الجرائم المرتكبة ضد االتداب

  .  )٥(الاضطهاد والابادة المنظمة

                                                           

 .  ١٧٩علي عبد القادر القهوجي ، مصدر سابق ، ص. د   )١(

 .  ٣٦مصدر سابق ، صالمحكمة الجنائية الدولية ، فاروق صادق الاعرجي، . د   )٢(

ه ، كلية القانون طروحة دكتوراأُ براء منذر كمال عبد اللطيف ، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ،    )٣(
 .  ١١، ص ٢٠٠٥، جامعة بغداد ، 

 .  ٢١٤بدر الدين محمد شبل ، مصدر سابق ، ص. د   )٤(

  ٤٨سوسن تمر خان بكة ، مصدر سابق ، ص. د   )٥(
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 ١٣

ودت بحياة الملك اسكندر الاول ملك يوغسلافيا ووزير أعمال التي لأوكان هذا الاقتراح رد فعل ل
  .  )١( ٩/١٠/١٩٣٤ليا في خارجية فرنسا السيد بارثو الذي كان بصحبته بمرسي

عمال المرتكبة ضد لأن الجهود الكبيرة التي بذلت على يد المؤتمرين للحد من تلك اأ لاّ إ
و غيرها من أو سياسي أديني  وأنسانية والاضطهادات الموجهة ضد الجماعات بسبب عرقي لإا
تصديق عليها ، سباب لم تلق النجاح ولم توضع موضع التنفيذ على الصعيد العملي لعدم اللأا

  . ولنشوب الحرب العالمية الثانية 
يعني عدم وجودها القانوني ، حيث شكلت هذه  ن عدم محاكمة مرتكبي تلك الجرائم لاأ لاّ إ

دت لاحقاً للاعتراف الصريح في أ مهمةفشلها في تلك المرحلة مقدمة  المحاولات على الرغم من
  . نسانية وأحد اهم الجرائم الدولية ميثاق نورمبورغ بجريمة الاضطهاد كجريمة ضد الا

عاقت وسببت فشل ملاحقة مرتكبي تلك أوهنالك العديد من المشاكل القانونية والواقعية التي 
الجرائم، بسبب طغيان الطابع السياسي آنذاك على عمل المحاكم، واختلاف النظم القانونية لدول 

بشع الجرائم المحرمة أدالة ومحاسبة مرتكبي مام تحقيق العأالحلفاء التي كانت بمثابة حجرة عثرة 
  . دولياً 

رسى قواعد العدالة الجنائية أطار العام الذي لإكانت بمثابة ا مدةن تلك الإمما يتضح 
المسؤولية الجنائية  تدريجياً استدلالاً عليه في معاهدة فرساي التي كانت لها الفضل الكبير في اقرار

رتكبوها ، وعن سياساتهم التي سببت في انتهاكات االدولية التي  ساء الدول عن الجرائمالفردية لرؤ 
من السوابق المهمة  ١٩٣٧تشرين الثاني  ١٦حكام القانون الدولي ، كما اعتبرت اتفاقيتا لأجسيمة 

التي خدمت تطور القانون الدولي وفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الدولية بين الحلفاء 
  . من الدوليين لأم واكسبيل لارساء دعائم السل

� ا�,�+�� ا���
#"�ب ا���ب ا������� أ� ����� ا�����د �

   ا�,�+��
ن بدأت تهب رياح ألبثت  نهاء الحروب ، ولكن ماإولى بحرب لألقبت الحرب العالمية ا
عداد لإفرغت هذه الحرب مآسيها وويلاتها ، انبثق أملٌ جديد وبدأ اأالحرب العالمية الثانية ، وفيما 

                                                           

طروحة دكتوراه ، كلية القانون أُ . بصائر علي البياتي ، حقوق المجني عليه امام المحكمة الجنائية الدولية    )١(
 . ٧، ص ٢٠٠٢اد ، ، جامعة بغد
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 ١٤

نسانية وطرحت مسألة تحقيق العدالة من خلال معاقبة لإبشع الجرائم بحق اأحاكمة مرتكبي لم
  . )١(مرتكبي تلك الافعال

شهد العالم تطورات عدة ، فقد وقعت دول الحلفاء المنتصرة في هذه  مدةوخلال تلك ال
رية ، وقد تقرر في هذا الميثاق انشاء محكمة عسك ١٩٤٥الحرب على ميثاق لندن في عام 

ين ، وكذلك اتفق الحلفاء في يوروبلأعداء الألمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب من المنتمين إلى دول ا
خرى لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب من اليابان ، أُ على انشاء محكمة عسكرية دولية  ١٩٤٦عام 

  . )٢(ولى بمحكمة نورمبورغ ، وعرفت الثانية بمحكمة طوكيولأُ وعرفت ا
د ضمن اختصاص هاتين المحكمتين ، هتمام وشمول جريمة الاضطهاولمعرفة مدى الا

  : تي لآسوف نعرج على المحكمتين سالفتي الذكر ضمن فرعين مستقلين ، وعلى النحو ا
  

 ول�ا�%�ع ا
 ����� ا�����د �� *�,�ق +9ر*�9رغ

انشاء محكمة عسكرية عليا لمحاكمة  ١٩٤٥اغسطس  ٨قرت اتفاقية لندن الموقعة في أ
، ه الاتفاقية إلى لائحة ملحقة بهامن هذ) ٢(شارت المادة أ، وقد  )٣(مي الحرب العالمية الثانيةمجر 

يتعارض مع  تبين اختصاصات المحكمة وتشكيلها ، وكافة جوانبها ، مع ملاحظة ان ذلك لا
ية دولة من أقام في و سوف تُ أقيمت أُ اختصاصات اية محكمة وطنية اخرى ، او محكمة احتلال 

  .  )٤(الحلفاء او في المانيا المنهزمةدول 
ووفقاً للمادة السادسة من الميثاق المذكور حدد الاختصاص الموضوعي للمحكمة في 

و أفراد أوربية ، سواء كلأالتحقيق مع الاشخاص الذين ارتكبوا وهم يتصرفون لصالح دول المحور ا
  : ، ومعاقبتهم الآتيةحدى الجرائم إكأعضاء في منظمات ب

و أعمال القتل أي أنسانية لإجرائم ضد ا )ج  جرائم الحرب  )ب  . ائم ضد السلمجر  )أ
ن قبل يي سكان مدنيأخرى ارتكبت ضد أُ نسانية إعمال غير أي أو الاسترقاق والترحيل او أبادة لإا

                                                           

نسان ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق لإخياطي مختار ، دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق ا   )١(
  ٦٩، ص ٢٠١١العلوم السياسية ، الجزائر ، 

  ١٣-١٢براء منذر كمال عبد اللطيف ، مصدر سابق ، ص   )٢(

علي عبد القادر القهوجي ، مصدر سابق ، .د وكذلك.  ٣٩منتصر سعيد حمودة ، مصدر سابق ، ص.د   )٣(
 . بعدها  وما ١٢سوسن تمرخان ، مصدر سابق ، ص.ومابعدها ، ود ٢٨٨ص

صالح زيد قصيلة ، ضمانات الحماية الجنائية الدولية لحقوق الانسان ، دار النهضة العربية ، القاهرة . د   )٤(
 .  ٤٦٢، ص٢٠٠٩، 
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 ١٥

 .و دينية تنفيذاً لأي جريمةأرقية و عأسباب سياسية لأو الاضطهادات أها ، ئثناأ في وأالحرب 
تشكل انتهاكاً للقانون الوطني  و لاأو على صلة بها ، سواء كانت تشكل ألاية المحكمة تدخل في و 
  . )١(رتكبت فيهاللبلد الذي 

ثار الشك حول طبيعته القانونية ، أتعريفاً للاضطهاد ، مما  يثاقوفي الحقيقة لم يقدم الم
ركناً قانونياً مشترطاً يشير  فهو اما ان يكون جريمة مستقلة من الجرائم ضد الانسانية ، او ان يكون

تصبح الجرائم العادية كالقتل او الاسترقاق المرتكبة في حق  الى عمل او سياسة الدولة بحيث لا
السكان المدنيين جرائم ضد الانسانية في ضوء الميثاق ، الا اذا كانت قائمة على اساس سياسات 

  . )٢(اضطهادية تمييزية
الاضطهاد جريمة مستقلة وتشمل  ة نورمبورغسلفنا اعتبرت محكمأن أوكما سبق 

ن هذا لم يمنع أ لاّ إو دينية ، بالفصل بين طائفتي الجرائم أو عرقية أسباب سياسية لأالاضطهادات 
  . من استمرار الخلاف الفقهي حول الطبيعة القانونية للاضطهاد

  
ما أاي مشكلة  من خلال الرجوع الى المادة السادسة من الميثاق فأن جرائم الحرب لم تثر

،  )٣(الجرائم ضد الانسانية والجرائم ضد السلام فهي التي ثارت بشأنها المشاكل القانونية
ي أنه لم يسبق النص عليها في أب السادسة نسانية التي وضعتها المادةلإبخصوص الجرائم ضد او 

، ١٩٣٢نة سن بعضها ارتكبت قبل الحرب بتولي الحزب النازي الحكم أ نمعاهدة دولية فضلاً ع

                                                           

الدين عوض ، دراسات في  يمحي محمد ، وكذلك ٢٠٢، صمحمد يوسف علوان ، مصدر سابق . د   )١(
علي عبد . وكذلك د ٣٣٣، ص ١٩٦٥،  ٣القانون الدولي الجنائي ، مجلة القانون والاقتصاد ، العدد 

، بدر الدين محمد شبل ، مصدر سابق .ومابعدها ، وكذلك د ٢٣٩القادر القهوجي ، مصدر سابق ، ص
      : لات وتحليلات ، منشور على الموقع الالكتروني، والجرائم ضد الانسانية ، مقا ٢٢٨ص

                                                                                     )www.socialsts.com(  
  : منتديات ستار تايمز نسانية ، مقالات وتحليلات ، منشور على موقع لإومفهوم الجرائم ضد ا

(www.startimes.com )        
،  مصدرال نفس محمد يوسف علوان ،. ك د، وكذل ٥٢سوسن تمرخان ، مصدر سابق ، ص. د   )٢(

 . ٢٠٣- ٢٠٢ص

ان ، مصدر سابق، نسلإعبد االله علي عبو سلطان ، دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق ا   )٣(
خليل حسين ، الجرائم الدولية .و د ٢٢٨بدر الدين محمد شبل ، مصدر سابق ، ص.، وكذلك د ١١٩ص

   :ومحاكمها في القانون الدولي الجنائي ، مقالات وتحليلات ، منشور على الموقع الالكتروني
                                                                           )www.dr.khalilhussein.com( 
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 ١٦

و ضد الرعايا الالمان لذلك لم يكن ألمانيا طبقاً للقانون المحلي أقليم إخر ارتكب على لأا هابعضو 
  .  )١(ثمة تآلف وانسجام قانوني فيما تضمنته المادة بخصوص تلك الجرائم

ي تفسير صارم لقواعد الشرعية لتجنب أيضاف إلى ذلك حاجة الحلفاء إلى الابتعاد عن 
  . )٢(ع لاحق يمكن الاعتراض عليه بسهولة في المحكمة بخصوص هذه الجريمةسن اي تشري

وقد أبدت لجنة القانون الدولي المكلفة بصياغة مبادئ نورمبورغ عدم امكانية ارتكاب 
الجرائم ضد الانسانية بشكل منفرد واشترطت لقيامها وجود عمل جماعي منظم ومطبوع بطابع 

الجرائم التي  لاّ إنسانية لإمن الجرائم ضد ا عد يُ  لاستنتاج بأنه لامر الذي يمكن معه الأالسلطة ، ا
و عددها أو تجرح المشاعر الانسانية بفعلها وضخامتها ووحشيتها أتعرض المجتمع إلى خطر كبير 

  .  )٣(وقات مختلفةأو أماكن متعددة أو ارتكابها في أالكبير 
فقد عدت مساهمة فعالة بالقانون وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى المحكمة 

  فراد الذين يشغلون لأسست مبادئ وتجارب يمكن ان يقاضى ويعاقب اأ، حيث  )٤(الجنائي الدولي
  

  
  

  . )٥(نسانيلإمناصب رفيعة في الحكومة والقوات المسلحة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ا
منها ان تكون خطوة رادعة من  وهكذا اعتبرت محكمة نورمبورغ رسالة إلى المستقبل يرجى

شأنها ان تمنع الحكام ورؤساء الدول من عزمهم على المضي في ارتكاب الجرائم البشعة الوحشية 
ساس أ عد الدولي لتلك الجرائم ، وهذا يُ وان تنفيذ الاوامر العليا لم يعد يقبل كدفاع في القانون 

                                                           

   ١٠٦عبد الواحد محمد الفار ، مصدر سابق ، ص. د   )١(
ساسي مع دراسة لتاريخ لجان لأمحمود شريف بسيوني ، المحكمة الجنائية الدولية نشأتها ونظامها ا.د   )٢(

 .  ٢٨، ص ٢٠٠٢الدولية السابقة ، مصر ،  التحقيق الدولي والمحاكم الجنائية

 . ٢١١، ص ١٩٧٨،  ١عبد الوهاب حومر ، الاجرام الدولي ، مطبوعات جامعة الكويت ، ط. د   )٣(

عدام والسجن والتعويض والنقد الموجه إلى تلك العقوبات لإصدرتها المحكمة تراوحت بين اأالعقوبات التي    )٤(
مام أاً ي يعني فسح المجال واسعمر الذلأعدام والتقدير للمحكمة ، الإا انها خلت من التحديد ، سوى عقوبة

صالح زيد : للمزيد انظر. السلطة التقديرية  يقاع العقاب على الماثلين امامها وتحت غطاءإالمحكمة في 
 . ٤٧١قصيله ، مصدر سابق ، ص

، لدولية ، المكتبة الوطنية ، عمانا علي جبار الحسيناوي ، المحكمة الجنائية.طلال ياسين العيسى و د. د   )٥(
نساني في ضوء لإعمر محمود المخزومي ، القانون الدولي ا.وكذلك د.  ١٧، ص ٢٠٠٩ردن ، لأا

  ١٤٨، ص ٢٠٠٨،  ١المحكمة الجنائية الدولية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الاردن ، ط
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الرغم من محدودية على م وضد الانسانية ، و ائم ضد السلامسؤولية الفرد دولياً لجرائم الحرب وجر 
تطبيق مفهوم الجرائم ضد الانسانية من قبل المحكمة فقد ساعدت في ترسيخ ونشر معاهدتي الابادة 

  . الجماعية والفصل العنصري التي اعتمدتها الامم المتحدة فيما بعد 
  

 ا�%�ع ا�,�+�
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تقل بشاعة عن تلك التي ارتكبتها حليفاتها من  لشرق الاقصى جرائم لاارتكبت اليابان في ا
، فبعد هزيمة اليابان وتوقيعها وثيقة  )١(دول المحور الغربي إذ كان المدنيون هدفاً للهجوم العسكري

على لقوات الحلفاء لأصدر القائد اأ، وبموجب تصريح بوتسدام  )٢(١٩٤٥ر بسبتم ٢الاستسلام في 
اعلاناً يقضي بتأسيس محكمة دولية  ١٩٤٦في ) مارك آرثر(قصى الجنرال الامريكي في الشرق الا

  .  )٣(ن اليابانـعسكرية لمحاكمة مجرمي الحرب في الشرق الاقصى وبصفة خاصة م
علان وعقدت المحكمة اول لإوتم تحديد النظام الاساس للمحكمة بميثاق ألحقَ بهذا ا

  . )٤(جلساتها في طوكيو
صاص المحكمة النوعي ، فقد نصت المادة الخامسة من لائحة طوكيو ان وبالنسبة لاخت

شخاصاً أتكون للمحكمة الصلاحية الكاملة للمحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب في الشرق الاقصى ، 
عضاءً في منظمات بالنسبة إلى التهم الموجهة اليهم ، وحددت الجرائم التي بمقتضاها تختص أو أ

   .)٥(نسانيةلإجرائم ضد ا )ججرائم ضد السلام     )ب ائم الحرب    جر  )أ: فيها المحكمة وهي 

                                                           

 . ٢٧سوسن تمرخان ، مصدر سابق ، ص. د   )١(

وقد بلغ  ١٩٤٥اغسطس  ١٩لقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناجازاكي بتاريخ إر ثأوذلك على    )٢(
ألف قتيل وكان معظم الضحايا من  ٤٠كي األف قتيل ، كما بلغ عدد قتلى ناجاز  ٨٠عدد قتلى هيروشيما 
ادر البقيرات ، عبد الق.د: ثار هاتين القنبلتين إلى يومنا هذا ، للمزيد انظر في ذلك آالمدنيين ، ولازالت 

ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، ) معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية(العدالة الجنائية الدولية 
 .  ١٧٥-١٧٤، ص ٢٠٠٥

  ٢٤٠الدين عوض ، مصدر سابق ، ص يمحيمحمد    )٣(

للنشر ، الطبعة الاولى بادة الجماعية في القانون الدولي ، دار وائل لإقيس محمد سلمان الرعود ، جريمة ا   )٤(
 .  ١٢٣، ص ٢٠١٠، 

طراف في المحكمة الجنائية الدولية ، رسالة ماجستير ، كلية لأقحطان محمد ياسين ، جمعية الدول ا   )٥(
 .  ١١، ص ٢٠٠٥القانون ، جامعة بغداد ، 
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 ١٨

نسانية على الرغم لإغفلت النص على المعاقبة على الجرائم الواقعة ضد اأ ن اللائحةأ لاّ إ
  . )١(قصىلأمن ارتكاب مثل هذه الجرائم في الشرق ا

رغ فيما يتعلق من ميثاق نورمبو ) ح/٦(مماثلاً لنص المادة ) ج/٥(وجاء نص المادة 
  . بالارتباط بالحرب 

قصى لأنها ارتكبت في الشرق اأ على الرغم مننسانية لإغفل ميثاق طوكيو الجرائم ضد اأو 
جريمة الاضطهاد اهتماماً ضمن نصوص هذا الميثاق،  حظَ ، وبهذا فلم ت)٢(ورباأ في كما ارتكبت

يه الحال بالنسبة لكافة الجرائم ضد نها لم تأخذ بالحسبان الاضطهاد في احكامها كما كانت علأكما 
ما اذا كان يشكل جريمة مستقلة مع ) الاضطهاد(نسانية، وظل الاختلاف حول طبيعة هذا الفعل لإا

و أشارة إلى سياسة لإاشتراط ارتباطه بغيره من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة او مجرد ا
  . )٣(عمل الدولة

خراج هذه الجريمة من عباءة إثاق نورمبرغ لم يثمر في وبهذا يكون ميثاق طوكيو كسابقة مي
ن تكون مرتبطة بجريمة من أو أثناء الحرب أ في ن ترتكبأجرائم الحرب، اذ كان يشترط لقيامها 

  . الجرائم ضد السلام 
 ا����� ا�,�+�
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نسانية لإيعة التي لحقت باظمية والانتهاكات والاضطهادات الفالجراحات الداعلى الرغم من 

ات لم تجد من نّ لأعقب محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية ، فأن تلك الجراحات وتلك ا
حالة إقل لألى االمجتمع آذاناً صاغية او حتى مجرد الاحساس بالعدالة التي كانت موجودة ع

مام محكمة دولية جنائية كما حصل في محاكمة مجرمي الحرب العالمية أالمتهمين بتلك الجرائم 
ات المجني عليهم في لبنان وفلسطين وفيتنام وغيرها من الدول في نّ أالثانية ، ولم تحرك صرخات و 

                                                           

ار المنهل ، دنساني ودوره في حماية ضحايا النزاعات المسلحة لإحمد حجازي ، القانون الدولي اأرنا    )١(
 .  ١٣٩، ص ٢٠٠٩اللبناني ، 

حمد حجازي ، المصدر اعلاه ، أ، وكذلك رنا  ٢٦٣علي عبد القادر القهوجي ، مصدر سابق ، ص.د   )٢(
 . ١٣٩ص

 .خليل حسين ، الجرائم الدولية ، مصدر سابق . د   )٣(
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رس الحقيقي لحقوق التي تسمى نفسها راعية السلام والحا –هذه الجرائم مشاعر القوى العظمى 
  .  )١(بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم –الانسان 
وقت طويل على انتهاء محاكمتي نورمبورغ وطوكيو ، تحرك الضمير  ن مر أخيراً وبعد أو 

، فشكلت محكمة يوغسلافيا السابقة بلاهاي،  )٢(العالمي مجدداً ، على خلفية مآسي البوسنا ورواندا
لمحاكمة المتهمين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق  ١٩٩٣لسنة  ٨٢٧بموجب قرار مجلس الامن رقم 

تنزانيا ، بورشا أوعلى خلفية الاحداث المأساوية التي شهدتها رواندا ، تشكلت محكمة . نسانلإا
لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة  ١٩٩٥لسنة  ٩٩٥بموجب قرار مجلس الامن رقم 
  . )٣(ك البلدالغير انسانية التي ارتكبت في ذل
: التي يتمثل اختصاصها في ولدت المحكمة الجنائية الدولية  وفي ظل تلك الظروف

  . نسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان لإبادة الجماعية والجرائم ضد الإجريمة ا
وكانت ولادة هذه المحكمة نتيجة للويلات التي شهدها العالم من جراء الحروب المدمرة 

  . نسان لإسيمة لحقوق اوالانتهاكات الج
نساني لإنشاء هذه المحكمة مرحلة فاصلة من مراحل تطور قواعد القانون الدولي اإشكل  إذ

 .  
والذي يهمنا بهذا الصدد مدى اختصاص تلك المحاكم المؤقتة منها والدائمة في النظر في 

ساسي للمحكمة لأجريمة الاضطهاد والمراحل التي مرت بها تلك الجريمة حتى وصلت إلى النظام ا
  : تي لآالجنائية الدولية ، وذلك في ثلاث مطالب وعلى النحو ا

  
  . جريمة الاضطهاد في نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة : ول لأ المطلب ا

  . جريمة الاضطهاد في نظام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا : المطلب الثاني 
  . خرى لأالاضطهاد في ظل الوثائق القانونية اجريمة : المطلب الثالث 
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  ٢٦٧علي عبد القادر القهوجي ، مصدر سابق ، ص.د    )١(

 .  ٤٨٠-٤٧٩ة ، مصدر سابق ، صصالح زيد قصيل. د   )٢(

حسام علي عبد الخالق الشيخة ، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب دراسة تطبيقية على جرائم الحرب    )٣(
 .بعدها  وما ٤٠٠، ص ٢٠٠١طروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة القاهرة ، أُ في البوسنة والهرسك، 
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 ٢٠

المنشيء للجنة الخبراء ) ٧٨٠(من القرار لأصدر مجلس اأ ١٩٩٢ول لأتشرين ا٦في 
جنيف والانتهاكات الاخرى دلة عن المخالفات الجسيمة لمعاهدات لأالخاصة بالتحقيق وجمع ا

  .  )١(للقانون الدولي الانساني وذلك في الصراع الدائر في يوغسلافيا السابقة
بادة وتعذيب من إ فما حدث في البوسنة والهرسك من اعمال تطهير واضطهاد للاقليات و 

تحرك القوات الصربية ضد الابرياء المدنيين من الشعب المسلم والكروات ، جعل المجتمع الدولي ي
ن اصدر مجلس الامن أنساني ، وكان نتيجة لذلك لإزاء هذه المأساة الدامية التي هزت الضمير اإ

، وقد تضمن هذا )٢(تعقيباً على اول تقرير مؤقت للجنة الخبراء) ٨٠٨(القرار  ١٩٩٣شباط  ٢٢في 
مة للقانون شخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيلأنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة اإالقرار 

  .  ١٩٩١نساني والتي ارتكبت في اراضي يوغسلافيا السابقة عام لإالدولي ا
نشاء المحكمة ثم اكتسبت وجودها القانوني إ، ب ٨٢٧وبعدها اصدر مجلس الامن القرار 

  .  )٣(بمقرها بلاهاي ١٩٩٣مايس  ٥في 
ة ليوغسلافيا السابقة وقد عرفت المادة الخامسة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولي

  : أتينسانية بما يلإالجرائم ضد ا
  
سوف تمارس المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة الاختصاص لمقاضاة (

شخاص المسؤولين عن الجرائم الاتية عندما ترتكب في النزاعات المسلحة سواء كانت ذات لأا
القتل العمد ، :  )٤(من السكان المدنينو داخلية وتكون موجهة ضد اية مجموعة أطبيعة دولية 

و أسباب سياسية لأبعاد والسجن ، والتعذيب ، والاغتصاب ، والاضطهاد لإ، الاسترقاق ، ا الإبادة
  .  )٥() خرىلأُ نسانية اإفعال اللالأو اأية قو عر أدينية 

                                                           

  ٤٨٠صصالح زيد قصيله ، مصدر سابق ، . د   )١(

  ٥٥،  ٥٤،  ٥٠نسانية ، مصدر سابق ، صلإمحمود شريف بسيوني ، الجرائم ضد ا. د   )٢(

مين الميداني ، المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة ، المجلة العربية لحقوق الانسان ، أمحمد . د   )٣(
  ٣، ص ١٩٩٦العدد الثالث ، 

مم لأُ دراسة قانونية حول علاقة المحكمة با –الجنائية الدولية  عبد الهادي محمد العشري ، المحكمة. د   )٤(
ساسي في مجال الاختصاص ، دار النهضة العربية ، لأالمتحدة والتعديلات المقترحة على مشروع النظام ا

 . ٢٥، ص ١٩٩٧ولى ، لأالقاهرة ، الطبعة ا
وجي ، مصدر سابق ، علي عبد القادر القه.وكذلك د ٦٠سوسن تمرخان ، مصدر سابق ، ص.د   )٥(

، ويعرب عدنان العابد الجرائم ضد الانسانية  ٢١١حمد الحجازي ، مصدر سابق ، صأورنا .  ٢٨١ص
 . ٩٣، ص ٢٠٠٧انون ، جامعة بغداد ، في القانون الدولي الجنائي ، رسالة ماجستير ، كلية الق
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 ٢١

 ستراتيجية المهمة قرار المحكمة التركيز على مقاضاة كبار الزعماءلإومن العناصر ا
حالة قضايا كبارا لمتهمين من الرتب إالسياسيين والعسكريين وشبه العسكريين ومحاكمتهم مع 

  .  )١(الوسطى إلى المحاكم الوطنية
شخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بغض النظر لأوتختص المحكمة بمحاكمة ا

  .  )٢(بيعيين فقطاص الطـشخلأنها تختص بمحاكمة اأي أو منظمات أات ـعن عضويتهم في مجموع
وهكذا وبخلاف تعاريف الجرائم ضد الانسانية في الوثائق الدولية التي ظهرت بعد الحرب 

جرائم ي أنموذجي الجرائم ، أساسي للمحكمة لأالعالمية الثانية تدمج المادة الخامسة من النظام ا
المؤكد اعتبار في قائمة واحدة وبهذا غدا من  االاضطهاد ، وذلك حيث وضعتهم جرائمالقتل و 

نسانية التي تتطلب إفعال اللالأو دينية مجرد واحد من اأية قو عر أسباب سياسية لأالاضطهاد 
ن يرتكب الفعل في أجميعها ان توجه ضد السكان المدنيين مع توافر باعث التمييز في المعاملة و 

  . )٣(و مجموعة مشكلة لهذا الغرضأو منظمة أطار سياسة حكومة إ
من ميثاق ) جـ/٦(ن المادة الخامسة تتشابه إلى حد بعيد مع المادة أسبق نجد  وفيما عدا ما

اكثر تقيداً اذ تطلبت ان تتم هذه الجرائم تنفيذاً لجرائم حرب او ) جـ/٦(نورمبورغ وان كانت المادة 
  . جرائم ضد السلام او بالارتباط بهذه الجرائم 

الاعتراف  كانيةمإغسلافيا السابقة على كدت ممارسات المحكمة الجنائية الدولية ليو ألقد 
بالاضطهاد والاتهام به والمحاكمة عنه على اعتباره جريمة منفصلة في القانون الدولي العرفي ، 

زالت الغموض الذي كان يكتنفه وذلك بما توصلت إليه في قضية أومن ثم جاءت بتوسيع مفهومه و 
Tadic انية الاخرى التي اتهم بها حيث كان الاضطهاد على رأس الجرائم ضد الانس .  

مر في نظام المحكمة على اعتبار الاضطهاد جريمة مستقلة مع ازالة شرط لأوبهذا استقر ا
  .  )٤(الارتباط مع الجرائم الاخرى التي تدخل في اختصاص المحكمة

ومن الناحية العملية نظرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة عدداً من القضايا 
خص عن جريمة الاضطهاد ، فقد لأالتي عاقبت فيها عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية ومن بينها با

نسانية منذ محاكمات نورمبورغ وطوكيو لإلمتهم بجريمة ضد ا ١٩٩٦ول حكم ادانة عام أصدرت أ
                                                           

  ١٨-١٧براء منذر كمال عبد اللطيف ، مصدر سابق ، ص   )١(
ردن ، لأحمد الهرمزي ، القضاء الدولي الجنائي ، دار الثقافة للنشر ، عمان ، اأد السيد وغازي مرشد احم   )٢(

 . ١٧، ص ٢٠٠٤الطبعة الاولى ، 
ساسي ، لأنشاء المحكمة ، نظامها اإسعيد عبد اللطيف حسن ، المحكمة الجنائية الدولية ، . د   )٣(

ئي الدولي المعاصر ، دار النهضة العربية ، الاختصاص التشريعي والقضائي وتطبيقات القضاء الجنا
 رخان،سوسن تم.و د ٩٦، ص مصدرال نفس ، وكذلك يعرب عدنان العابد ، ١٨٢،  ١٨١، ص ٢٠٠٤

  .٦٠، ص مصدرال نفس

 .  ٤٩٠ ، ٤٨٩ ، ٤٨٨ص ، سابق مصدر ، بكة تمرخان سوسن. د   )٤(
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 ٢٢

بصفته رئيس ) ميلوسوفتش(ضد  ١٩٩٩، وحكم اخر في  (Drazan Eedemovic)ضد 
خرين من كبار قيادات الجيش والحكومة بتهمة ارتكابهم جرائم ضد آربعة أو يوغسلافيا الفدرالية 

الانسانية وانتهاك قواعد الحرب بشأن المدنيين وتعذيبهم وتدمير ممتلكاتهم وتشريدهم من قراهم 
  .  )١(ومدنهم بقوة السلاح

سس أنكار جسيم وصارخ على إ "بأنه  (kupeskic)وقد عرفت الاضطهاد في قضية 
و الاتفاقي يصل من حيث خطورته وجسامته أثابت في القانون الدولي العرفي  يساسألحق  تمييزية

  . )٢()"٥(واردة في تعريف المادة ـإلى ذات درجة خطورة وجسامة الافعال الاخرى المحظورة ال
م ذكره يتضح ومن خلال ممارسات محكمة يوغسلافيا حيث اعترفت ما تقدّ  بناءً علىو 

دراجها ضمن تعريف الجرائم ضد الانسانية في المادة الخامسة من إ نفصلة ، و بالاضطهاد كجريمة م
النظام ، فهو يعد بمثابة اعتراف وتطور لمفهوم جريمة الاضطهاد في القانون الجنائي الدولي كما 

كان الاضطهاد على  إذازالت احكامها وقراراتها بعضاً من جوانب غموض مصطلح الاضطهاد 
طول المفروضة من قبل المحكمة في لأ، وكان هذا الاساس للعقوبة ا سانيةنلإرأس الجرائم ضد ا

  .  حينه
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التي حصلت في رواندا على اثر كمة بسب حوادث الابادة الجماعية جاء تأسيس هذه المح
اللذان  –وبورندي  –جوفيال هايباريمان  –هورية رواندا سقوط الطائرة التي كانت تقل رئيس جم

  . )٣(شاركا في مفاوضات السلام في تنزانيا
لمقاضاة  ١٩٩٤نشاء محكمة دولية ثانية في إتم في يوغسلافيا قام مجلس الامن ب وعلى غرار ما

الدولي الاشخاص المسؤولين عن جرائم الابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون 
كانون /٣١ولغاية  ١٩٩٤/كانون الثاني/١قاليم المجاورة للفترة من لأقليم رواندا واإالانساني المقترنة ب

  . )٤(١٩٩٤/الاول 
                                                           

، ٩٧نان العابد ، مصدر سابق ، صعد وكذلك يعرب.  ١٩٥سعيد عبد اللطيف ، مصدر سابق ، ص. د   )١(
خالد الحروب ، محاكمة ميلوسوفتش ، الخلفيات والمضاعفات المستقبلية ، مقالات وتحليلات ، منشور 

  . (www.aljazeera.net): لكتروني لإعلى الموقع ا
   ٤٨٦ص ،  مصدرال نفس سوسن تمرخان ،.د   )٢(
علي عبد القادر . ، وكذلك د ٢٥صدر سابق ، صطلال ياسين العيسى وعلي جابر الحسيناوي ، م. د   )٣(

    .بعدها وما ٢٩٥القهوجي ، مصدر سابق ، ص
عاطف شحات سعيد ، التعذيب جريمة ضد الانسانية ، مقالات وتحليلات ، بحث منشور على الموقع    )٤(

  )  ( www.hushammubarek.com:لكترونيلإا
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 ٢٣

تضمن نظام المحكمة الجنائية الدولية في رواندا في المادتين الثانية والثالثة الاختصاص 
  .)١(الجسيمة للقانون الدولي الانسانيالموضوعي للمحكمة وذلك بالنظر في الجرائم والانتهاكات 

  :  أتيي نسانية جاء فيه مالإللجرائم ضد ا ت المادة الثالثة منه على تعريفٍ حيث نص
سيكون للمحكمة الجنائية الدولية في رواندا الاختصاص بمقاضاة الاشخاص المسؤولين عن (

ية مجموعة من السكان أضد و منهجي أالجرائم التالية عندما ترتكب كجزء من هجوم واسع النطاق 
بعاد لإبادة ، الاسترقاق ، والإو دينية ، القتل ، اأثنية ، عرقية أالمدنيين لاسباب قومية ، سياسية ، 

و دينية ، وسائر أو عرقية أ، والسجن ، والتعذيب ، والاغتصاب ، والاضطهاد لاسباب سياسية 
  .  )٢()خرىلأُ نسانية اإفعال اللالأا

ن جريمة أبكل وضوح و إلى نص المادة السابقة الذكر يتبين لنا ومن خلال الرجوع 
ركان أنسانية، وبينت هذه المادة ان الاضطهاد هو ركن من لإشكال الجرائم ضد اأحد أالاضطهاد 

ية مجموعة من السكان أو منهجي ضد أالجريمة ومن ثم اشتراط وجود هجوم واسع النطاق 
ثنية، وبذلك تكون المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أو أينية و دأو عرقية أسباب سياسية لأالمدنيين 

حكامها وقراراتها أكسابقتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة قد شملت ضمن نصوصها و 
حكام القضائية بحق مرتكبي هذه الجريمة، فقد لأصدرت العديد من اأجريمة الاضطهاد كما 

يس الوزراء جان كامباندا، كما ان المحكمة حاكمت ثلاثة من صدرت المحكمة حكمها على رئأ
علام الخاصة للتحريض على الكراهية لإعلام المتهم كل منهم باستخدام وسائل الإصحاب وسائل اأ

  .)٣(بادةلإالعرقية والقتل الجماعي وا
نشائها ، ويعود سبب عدم نجاح المحكمة إن المحكمة لم تنجح من تحقيق الهدف من أ لاّ إ

  : همها أسباب ، أهدافها لعدة أفي تحقيق 
مم المتحدة لأُ دى قيام اأهلية في رواندا الامر الذي لأحجم الدمار الشامل الذي خلقته الحرب ا :أولاً 

ورشا ، وهذا يتطلب عقد اتفاق مقر بين تنزانيا أببناء مقر للمحكمة في تنزانيا في مدينة 
  .  )٤(مم المتحدةلأُ وا

                                                           

 . ٦٤منتصر سعيد حمودة ، مصدر سابق ، ص.د   )١(

، مصدرال نفس عبد القادر القهوجي ، علي.وكذلك د.  ٦٢،  ٦١سوسن تمرخان ، مصدر سابق ، ص.د   )٢(
  ٦٥- ٦١محمود شريف بسيوني ، المحكمة الجنائية الدولية ، مصدر سابق ، ص.بعدها ، د وما ٢٩٥ص

. 

  . ٢٩٦معمر حامد كاظم ، مصدر سابق ، ص   )٣(

 . ٦٦، ص سابقمنتصر سعيد حمودة ، مصدر  .د   )٤(
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 ٢٤

نشاء المحكمة ، وتطبيق عقوبة إمم المتحدة وحكومة رواندا حول لأُ الاختلاف الشديد بين ا :ثانياً 
توافق عليها معظم دول  عدام حيث كانت الحكومة الرواندية تتمسك بتطبيقها ، بينما لالإا

  .  )١(من الدوليلأمجلس ا
على رواندا إلى تنزانيا  هداره في نقل الشهود والمدعي عليهم منإالوقت الطويل الذي تم  :ثالثاُ 

  .  )٢(عمل المحكمة القصيرة وهي حوالي ثلاثة شهور تقريباً  مدة الرغم من
من لأن فكرة المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة التي تبناها مجلس اإيتضح جلياً مما تقدم 

ميثاق لفصل السابع من ل عمالٌ إ ١٩٩٤وفي رواندا عام  ١٩٩٣الدولي في يوغسلافيا السابقة عام 
 إذنشاء المحكمتين نقطة التقاء بين القواعد النظرية والممارسة العملية ، إشكل  إذمم المتحدة ، لأُ ا
ساء الدول والحكومات والوزراء بالحصانة الدبلوماسية في حال كدت المحكمتين على عدم تمتع رؤ أ

لك من خلال تمكين وذ ،كثر هشاشةأصبحت حواجز السيادة أنسانية وبذلك لإارتكابهم جرائم ضد ا
شد جسامة وهي جريمة لأكثر خطورة والأالمحكمتين من محاكمة المسؤولين عن الجرائم ا

بادة واضطهاد وقتل إ ساسية و لأالتي مورست بحق الشعب البوسني وحرمانه من حقوقه االاضطهاد 
 ه الجريمةذصبح لهاتين المحكمتين الدور الكبير في تطور مفهوم هأالمدنيين في رواندا ، وهكذا 

  . معاقبة مرتكبيها و 
� ا�,��� � ا���

 ����� ا�����د �� ا�FC�G9 ا�"�+9+�� ا��Jى
  

لما تنطوي عليه . ها خطورةدشأهمية و أنسانية لإجريمة الاضطهاد اكثر الجرائم ضد ا عد تُ 
قضايا الاضطهاد وما رافقها من تمييز وصيرورتها  حظيتقد ، ف)٣(من تمييز شديد في المعاملة

خطراً يهدد حقوق  وصفهاوالتصدي لهذه الجريمة ب ، اهتمام كبير في الدول والمواثيق سياسة رسمية
قليات لأولى وضع نظام خاص بحماية الأعقاب الحرب العالمية  اأففي . ساسيةلأنسان وحرياته الإا

تي عقدت في معاهدات الصلح مع كل من النمسا والمجر وبلغاريا وتركيا وفي معاهدات الاقليات ال
  . )٤(مع بولونيا وتشيكسلوفاكيا ويوغسلافيا ورومانيا واليونان

                                                           

 . ٥٠١صالح زيد قصيلة ، مصدر سابق ، ص. د   )١(

 . ٦٧، ص مصدر ال نفس منتصر سعيد حموده ،.د   )٢(

  . ٤٧٥سوسن تمر خان ، مصدر سابق ، ص.د   )٣(
حليلات ، صوت حركة نسانية والقانون الدولي ، مقالات وتلإهارون سليمان ، الاضطهاد ، جرائم ضد ا   )٤(

  .  (www.sudaneseonlin.com) ٢٠٠٧تحرير السودان ، 
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 ٢٥

مم المتحدة لأُ الحرب العالمية الثانية شهد العالم تطورات عدة ، فقد آلت شعوب ا فترةوخلال 
حوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن لأعلى نفسها ان تبين ا

شكاله ، أنسان ومقاومة الاضطهاد بكل لإمن الدوليين وحماية حقوق الأالسلم واالمعاهدات وحفظ 
فهي بمثابة نقلة نوعية هامة شهدها المجتمع الدولي بمختلف مكوناته ، فسائر العهود والمواثيق 
التي أبرمت في هذا الصدد لم تتوقف ولم تنزل في منزلة الالتزام الاخلاقي والمعنوي بل تطورت 

الحقوق الى حيز الالزام  لكملحقوق من الانتهاك للارتقاء بتلآليات الفعالة لحماية سائر انحو رصد ا
  . )١(القانوني

ثنية والدينية والعرقية والمذهبية عقدت عدة لأوعلى صعيد حماية حقوق الجماعات ا
اتفاقيات دولية لحماية تلك الجماعات من الضرر ولضمان التعايش بين كل القوميات منعاً 

مم لأُ شخاص ، وبذلت جهودٍ كبيرة من لدن الأو ممارسة الكراهية ضد اأساءة المعاملة إ ضطهاد و للا
و أي تمييز أقليات من لأا لكمن الاتفاقيات الدولية لحماية تبرامها للعديد مإالمتحدة من خلال 

  . )٢(و سوء معاملةأاضطهاد 
  
  

لعهود الدولية ذات الصلة الوثيقة علانات والإلتلك المواثيق وا استعراضٍ  إلىمر لأيقتضي ا
  . بالاضطهاد حماية لحقوق الانسان وحرياته  الاساسية والقضاء على  كافة اشكال التمييز

الحماية القانونية والضمانات القضائية المختلفة  ١٩٤٨علان العالمي لحقوق الانسان لعام لإكفل ا
روب المعاملة ضرر فيها حظراً على نسان ، مع المساواة وعدم التمييز فضلاً عن مبادئ تقلإل

  . )٣(صل القوميلأو اأو اللون أو الجنس أو العرق أتمييز بسبب الدين  نسانية ولاإاللا
حراراً ومتساوين في الكرامة أ دونن جميع البشر يولإعلان لإمن ا) ١(وقد جاء في المادة 

التمتع بجميع الحقوق  نسان حقإلكل  : " تيأي على ما) ٢(، بينما تنص المادة )٤(والحقوق
و أو اللون ، أوالحريات المذكورة في هذا الاعلان ، دونما تمييز من اي نوع بسبب العنصر ، 

و أصل الوطني لأو اأو غير سياسي ، أو الرأي سياسي أو الدين ، أو اللغة ، أالجنس ، 
                                                           

  . ١٤٣علي جبار الحسيناوي ، مصدر سابق ، ص. طلال ياسين العيسى و د.د   )١(
  . منذر الفضل ، مصدر سابق.د   )٢(

تمدن ، مقالات فلات من العقاب ، الحوار الملإآرام عبد الجليل ، دراسة حول الآليات الدولية لمحاربة ا   )٣(
  ) .(www.rezgar.com: لكترونيلإوتحليلات ، بحث منشور على الموقع ا

  : لكترونيلإثنية والعرقية ، مقالات وتحليلات ، بحث منشور على الموقع الأقليات الأحقوق ا   )٤(
(www.hrea.com)  
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ساس ألتمييز على يجوز ا ي وضع آخر وفضلاً عن ذلك لاأو أو المولد أو الثروة ، أالاجتماعي ، 
ليه الشخص ، سواء أكان إقليم الذي ينتمي لإو اأو الدولي للبلد أو القانوني أالوضع السياسي 

م خاضعاً لأي قيد آخر على أو غير متمتع بالحكم الذاتي أمستقلاً او موضوعاً تحت الوصاية 
  .)١("سيادته

الناس  : "أتيي نص على مامن الاعلان ت) ٧(ن المادة إوفيما يتعلق بالحق في المساواة ف
مام القانون ، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز ، كما يتساوون أجميعاً سواء 

ي تحريض على مثل هذا أفي حق التمتع بالحماية من اي تمييز ينتهك هذا الاعلان ومن 
  . )٢("التمييز

يه هي حقوق لجميع الناس على ن الحقوق التي وردت فأعلان في لإوتأتي أهمية هذا ا
صولهم ومعتقداتهم ، ولجميع الدول ، ويعترف بحقوق تتجاوز نطاق الدولة أاختلاف جنسياتهم و 

  . )٣(الواحدة
و أنسان للتعذيب ولا للعقوبات إي أيعرض  لا "ن أعلان على إمن ) ٥(نصت المادة كما 

  .)٤("و الخاصة بالكرامةأو الوحشية أالمعاملات القاسية 
ولى منها لأجاء في الفقرة ا إذلى الاضطهاد صراحة ، إعلان لإمن ا) ١٤(شارت المادة أو 

ليها هرباً من إو يحاول الالتجاء أخرى أُ لكل فرد الحق في يلجأ الى بلاد  : "أتي ي ما
  .)٥("الاضطهاد

التي ساسية لأنسان والحريات الإوروبية لحماية حقوق الأعقدت الاتفاقية ا ١٩٥٠وفي عام 
نسان بشكل عام لإذ خاطبت اإوروبا الغربية في مجال حقوق الانسان ، أعد خلاصة لجهود دول ت

نسان في الحياة وسلامة كيانه البدني ، وتحريم التعذيب لإومن الحقوق الواردة فيها ، حق ا
مان لأنسان في الحرية والإ، وحق ا )٦(و المساس بكرامةأنسانية له لإو المعاملة غير اأوالعقوبات ، 

                                                           

القانون الدولي العام ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الكتاب الثالث ،  يف عبد الكريم علوان ، الوسيط.د   )١(
   ٤٥، ص ٢٠٠٦الاردن ، 

، بحث منشور  ٥٧١الحق في المساواة وعدم التمييز في مجال اقامة العدل ، مقالات وتحليلات ، ص   )٢(
  . (www.ohchr.com): لكترونيلإعلى الموقع ا

ردنية ، لأنسان وضماناته ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، الجامعة الإمحمد سليم الطراونة ، حقوق ا   )٣(
 . ٦٧، ص ١٩٩٠عمان، 

 .نسانية ، منتديات ستار تايمز ، مصدر سابق لإمفهوم الجرائم ضد ا   )٤(

 . ٤٧٧سوسن تمر خان ، مصدر سابق ، ص.د   )٥(

  .آرام عبد الجليل ، مصدر سابق    )٦(
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مام محكمة قضائية مستقلة محايدة في جلسات علنية ، وحق الدفاع أن يحاكم أمان ، وحقه في لأوا
، ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، ووجوب احترام الحياة الخاصة والتي تشمل حرمة المسكن ، 

  . )١(وسرية المراسلات ، والحق في التقاضي ، ومبدأ عدم التمييز
ولا  نسان للتعذيبإي أخضاع إيجوز  لا : "لاتفاقية علىوقد نصت المادة الثالثة من ا

  .)٢(" للكرامة ينةالمعاملة او العقوبة المه
لى الاضطهاد في تعريفها إمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأُ أشارت اتفاقية ا ١٩٥١وفي عام 

 ١/١/١٩٥١وروبا قبل أحداث التي وقعت في لأكل من وجد نفسه نتيجة ل : "بأنه .. للاجيء 
و لم يرغب بذلك ، نتيجة لخوف ، له ما يبرره أارج البلد التي يحمل جنسيتها ، ولم يستطع العودة خ

لى فئة اجتماعية معينة ، إو انضمامه أو جنسيته أو دينه أ، من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه 
  ".  رائه السياسيةآو بسبب أ

حكامها تحدده أوفق  كما لوحظ في هذه الاتفاقية ان ما يمنح الشخص وضع اللاجيء
جود هذا الاضطهاد و  وأالحالة الذهنية للشخص الذي يدعي الاضطهاد اكثر من الحقائق الفعلية 

  . )٣(من عدمه
التعرض للاضطهاد  ىي طلب اللجوء السياسي لكل من يخشوتعطي الاتفاقية الحق ف

ينة ، كما تفرض المادة لى فئة اجتماعية معإو الانتماء أو الجنسية ، أو الدين ، أبسبب العرق ، 
  . )٤(و بلد المنشأأو الدين ، أحكام دون تمييز بسبب العرق لأالثالثة تطبيق هذه ا

وعلى الرغم من عدم تعريف الميثاق السابق لمعنى الاضطهاد باستثناء ماجاء في المادة 
لموجودة في ن الرأي انعقد على ان كل مراكز القوى اأ لاّ إللاجئ ، ا ولى منه بمناسبة تعريفهلأا

يمارس من السلطات الحكومية الرسمية التي  الدولة يمكن ان تمارس الاضطهاد ، فالاضطهاد لا
و انتمائهم فحسب ، بل أو معتقداتهم أئهم السياسية راآو قمعهم بسبب أذيب المواطنين تقوم بتع
 المسلحة التي لا لمافيا والميليشياتأقطاعيات و لإمراكز السيطرة الاخرى كالعصابات وا أيضاً تشمل 

  . )٥(تخضع للحكومة ، فكل هذه المراكز تمارس اعمال اضطهاد بحق المواطنين

                                                           

 . ٨٧علاه ، صأنفس المصدر  محمد سليم الطراونة ،     )١(

 .١٤٦علي جبار الحسيناوي ، مصدر سابق ، ص. طلال ياسين العيسى و د.د   )٢(

  ٤٧٨و٤٧٧سوسن تمر خان ، مصدر سابق ، ص.د   )٣(
 ثنية والعرقية ، مصدر سابقلأقليات الأحقوق ا   )٤(

، ١٨١٤العالم الاسلامي ، العدد  لةمحمد عادل عقل ، الحماية القانونية والقضائية لحقوق اللاجئين ، مج   )٥(
  .) world league.or www.muslim(   :لكترونيلإ، بحث منشور على الموقع ا ٨-٧، ص٢٠٠٣
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 ٢٨

نية والسياسية عام تخرج الحقوق والحريات التي تضمنها العهد الدولي للحقوق المد ولا
فراد في جميع انحاء العالم المتحضر لأعن الحقوق والحريات المعترف بها ل ظمهافي مع ١٩٦٦

  . تير والقوانين المحلية حتى صار الاعتراف بها وحمايتها من واجب الدولة الحديثةفي الدسا
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام  : "منه على) ١(الفقرة ) ٢(فقد جاء في المادة 

قليمها والداخلين في إالحقوق المعترف بها فيه ، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في 
و الرأي سياسياً أو الدين ، أو اللغة ، أو الجنس ، أو اللون أتها ، دون أي تمييز بسبب العرق ، ولاي

و غير ذلك من أو النسب أو الثروة أو الاجتماعي ، أصل القومي لأو اأو غير سياسي ، أ
  .)١("سبابلأا

  
نسان لإسلامة انسانية ، فلإو غير اأبتحريم التعذيب والعقوبة القاسية ) ٧(كما نادت المادة 

  . )٢(للكرامة ينةن تكون مهأمكفولة دولياً ولو كان متهماً وقضي عليه بعقوبة فلا يجوز 
والاستعباد والسخرة الا اذا كان تنفيذاً لحكم  كافة نواعهبأالاسترقاق ) ٨(وحرمت المادة 
  .)٣(قضائي عسكري او مدني

العامة على قدم المساواة  مشاركة كل مواطن في شؤون الحياة) ٢٥(كما تضمنت المادة 
  . )٤(وبدون قيود غير معقولة) ٢(ي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة أدون 

، ثنية والدينية واللغويةلأقليات الأمن العهد توفر حماية صريحة ل) ٢٧(خيراً فان المادة أو 
قليات المذكورة من حق لألى اإشخاص المنتسبون لأن يحرم اأ... يجوز  لا : "أنّهُ  التي نصت على

و استخدام لغتهم  بالاشتراك مع الاعضاء أو المجاهرة واقامة شعائرهم أالتمتع بثقافتهم الخاصة 
  .)٥(" خرين في جماعتهملآا

علان القضاء على جميع اشكال التعصب إمن المادة الاولى من ) ١(كما تضمنت الفقرة 
نسان الحق في حرية التفكير إبأن لكل  ١٩٨١عام و المعتقد لأساس الدين أوالتمييز القائمين على 

دينه  إظهارو بأي معتقد يختاره ، وحرية أيمان بدين لإوالوجدان والدين ، ويشمل هذا الحق حرية ا

                                                           

  ٥٧٣قامة العدل ، مصدر سابق ، صإالحق في المساواة وعدم التمييز في مجال    )١(
قيق الجنائي الابتدائي وضمانات المتهم وحمايتها ، دار الكتب احمد المهدي واشراف الشافعي ، التح.د   )٢(

  . ١٤٦، ص ٢٠٠٥القانونية ، مصر ، 
 .٧٤محمد سليم الطراونة ، مصدر سابق ، ص   )٣(

 . ٤٥خياطي مختار ، مصدر سابق ، ص   )٤(

 ٥٧٤الحق في المساواة وعدم التمييز في مجال اقامة العدل ، مصدر سابق ، ص   )٥(
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 ٢٩

و مع جماعة وجهراً أقامة الشعائر والممارسة والتعليم ، سواء بمفرده إ و معتقده عن طريق العبادة و أ
  . او سراً 

علان على حق المرء في عدم التعرض لإمن المادة الثانية من ا) ١(كما تنص الفقرة 
و غيره أساس الدين أو شخص على أمن قبل أي دولة او مؤسسة او مجموعة اشخاص  "للتمييز 

  .)١(" من المعتقدات
نسان بفحص لإمم المتحدة لحقوق الأُ ، يقوم مقرر خاص معين من لجنة ا ١٩٨٧ومنذ عام 

والتي تتعارض مع احكام الاعلان واقتراح تدابير  كافة ء العالمنحاأفعال المرتكبة في لأا
  .)٢(تصحيحية

لى إ ثنية و أو أقليات قومية ألى إشخاص المنتمين لأعلان حقوق اإوانطلاقاً من حرص 
مم وفق مبادئ لأعلى تعزيز حقوق الانسان والمساواة بين البشر وا ١٩٩٢قليات دينية ولغوية لعام أ
علانات ذات الصلة ، لإنسان والشرعية الدولية والمواثيق الدولية والإوق اعلان العالمي لحقلإا

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلقة بحقوق ) ٢٧(خاصة المادة 
) ٢/١(، جاءت المادة )٣(و لغوية أقليات دينية ألى إ ثنية و أو أقليات قومية ألى إشخاص المنتمين لأا

قليات الحق في استخدام ثقافتهم الخاصة سراً وعلانية لألى اإشخاص المنتمين لأمنه على ان ل
  . )٤(شكال التمييزأبحرية ودون تدخل او اي شكل من 

ان : "علان على لإوتشدد الجمعية العامة للامم المتحدة في الفقرة السادسة من ديباجة ا
قليات دينية ألى إ ثنية و أو أات قومية قليأشخاص المنتمين الى لأعمال المستمرين لحقوق الأتعزيز ا

طار ديمقراطي يستند الى حكم القانون، إسره وداخل أيتجزأ من تنمية المجتمع ب ولغوية ، كجزء لا
  .)٥("من شأنها ان يسهما في تدعيم الصداقة والتعاون فيما بين الشعوب والدول

                                                           

 ٥٧٧صدر ، صنفس الم   )١(

نساني الدولي ، مقالات وتحليلات ، بحث منشور لإنسان والقانون الإمين مكي مدني ، قانون حقوق اأ. د   )٢(
  .  (www.sudan-forall.org): لكترونيلإعلى الموقع ا

يوسف حسن يوسف ، المحاكمات الدولية المعاصرة لمجرمي الحرب والتطهير العرقي وجرائم الابادة ، . د   )٣(
ثنية لأقليات الأ، وكذلك حقوق ا ٣٤٤، ص ٢٠١١صدارات القانونية ، لإلطبعة الاولى ، المركز القومي لا

  .والعرقية ، مصدر سابق

نسان ، الحقوق المحمية ، لإمحمد خليل الموسي ، القانون الدولي لحقوق ا. محمد يوسف علوان و د. د   )٤(
 ١٣٧، ص ٢٠١١الجزء الثاني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 

رعد جبار صالح ، حقوق المكونات العراقية في المواثيق الدولية والدستور ، مقالات وتحليلات ، بحث    )٥(
 . (www.minoritiescouncil.org): لكترونيلإمنشور على الموقع ا
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 ٣٠

طي الذي يحترم حكم القانون مم المتحدة تعترف بان النظام الدستوري الديمقرالأُ وهكذا فان ا
  .)١(من الدوليينلأقليات يؤدي دوراً حاسماً في تعزيز السلم والأوحقوق ا

على الدول ان تقوم كل في "نه أمن المادة الاولى من الاعلان على ) ١(وتنص الفقرة 
واللغوية  و الدينيةأثنية ، وهويتها الثقافية لأو اأقليات وهويتها القومية لأقليمها بحماية وجود اأ

  .)٢("وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية
ياً كان نوعها من أقليات لأعلان سعيه الجاد وحرصه على حماية حقوق الإيتضح من ا

و مبادئها على الاقليات التي تفرض قسراً على معتقدات أرض عقيدتها فغلبية وسعيها للأتسلط ا
من جميع الدول ان تتخذ التدابير التي تضمن ممارسة  خرين بصورة تعسفية ، والمطالبةلآوثقافة ا

  .)٣(الاقليات لحقوقها الكاملة
حدى إويتضح مما سبق من استعراض تاريخي لتطور مفهوم جريمة الاضطهاد وجودها ك

 يننسانية في القانون الجنائي الدولي لما تنطوي عليه من خطورة وتمييز شديدلإهم الجرائم ضد اأ
اد للمدنيين ، ومع ذلك ونتيجة لضغط الصهيونية العالمية اتجه الرأي العام في المعاملة واضطه

اد النازيين لليهود لى اضطهإشارة لإالعالمي منذ الحرب العالمية الثانية لاستخدام هذا المصطلح ل
 وعلى الرغم مننهم لم يكونوا وحدهم ضحايا تلك السياسة النازية ، أ على الرغم من دون سواهم
ي تمييز بين أنسان ومنع ممارسة لإالذي شدد على حماية حقوق امم المتحدة لأُ ق  اصدور ميثا

ن هذا كله لم أتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية المعززة لذلك ، غير  وكذلك على الرغم منالبشر 
يمنع من ممارسة الدول للاضطهاد الديني والقومي والمذهبي ودارت حروب عنيفة وقاسية في 

هدرت خلالها حقوق الانسان وارتكبت جرائم ضد الانسانية ومنها كثير من أمن بقاع الارض العديد 
  . بادة للجنس البشري جلبت الكوارث على البشريةإ المذابح و 

                                                           

 ٥٧٧قامة العدل ، مصدر سابق ، صإالحق في المساواة وعدم التمييز في مجال    )١(

  ٥٧٨ر نفسه ، صالمصد       )٢(
  . ٢٤امين مكي مدني ، مصدر سابق ، ص. د   )٣(

خرى المعنية في هذا المجال ونذكر منها ، اتفاقية القضاء على لأوهنالك العديد من المواثيق والاعلانات ا      
و أ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  ١٩٧٩شكال التمييز ضد المرأة لعام أجميع 
،  ١٩٩٠، اتفاقية حقوق الطفل النافذة في  ١٩٨٧النافذة في  ينةو المهأنسانية إو اللاأة القاسية العقوب

، والاتفاقية الدولية  ١٩٧٠نسانية النافذة في لإواتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد ا
متحدة بشأن العنصر والتحيز مم اللأُ علان اإ ، و  ١٩٦٥للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري لعام 

يوسف حسن يوسف . د:  يُنـظرد ـ، وللمزي ١٩٤٨لجماعية لعام بادة الإ، واتفاقية ا ١٩٧٨العنصري لعام 
 . وما بعدها ٣٤٢، مصدر سابق ، ص
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لقواعـد القـانون و امتنـاع عـن القيـام بفعـل مخـالف أكل فعـل : " تُعّرف الجريمة الدولية بأنها 
غيـر حكوميـة ، ويترتـب عليـه الاعتـداء علـى  و جهةٍ أ و منظمةٍ سم دولةٍ أاالدولي الجنائي ، يرتكب ب

ام العــام خــلالاً بالنظــممــا يســبب إصــالح التــي يحميهــا هــذا القــانون، وفــي مقــدمتها حقــوق الانســان مال
  .)١(" الدولي، ويبرر تجريمهُ والمعاقبةِ عليه

سـم اة إجرامية، يرتكبه فـرد برادلوك إنساني غير مشروع صادر عن إس": نهاأفت كذلك بوعرّ 
نتهــاكٍ لمصــلحةٍ دوليــة، يقــرر القــانون الــدولي حمايتهــا عــن الدولــة أو برضــاءٍ منهــا، وينطــوي علــى إ

   .)٢("طريق الجزاء الجنائي
قـــد عُـــرفَ الاضـــطهاد حســـب الفقـــرة لـــى تعريـــف جريمـــة الاضـــطهاد، فإالرجـــوع  ومـــن خـــلال

حرمان جماعة مـن : " ساسي للمحكمة الجنائية الدولية بانه لأمن المادة السابعة من النظام ا) ز/٢(
الـدولي،  و مجموع السكان حرماناً متعمـداً وشـديداً مـن الحقـوق الاساسـية بمـا يخـاف القـانونأالسكان 

  .)٣(" المجموعهوية الجماعة أو وذلك بسبب 

                                      
 نســـان، مصـــدر ســـابق،لإعلـــي عبـــو ســـلطان ، دور القـــانون الـــدولي الجنـــائي فـــي حمايـــة حقـــوق ا عبـــد االله   )١(

 .٨٤ص

دراســـــــــــــة مقارنـــــــــــــة ، دار الفكـــــــــــــر الجـــــــــــــامعي،  محمـــــــــــــود صـــــــــــــالح العـــــــــــــادلي، الجريمـــــــــــــة الدوليـــــــــــــة ،. د   )٢(
رمـيس بهنـام، الجريمـة . د: وللمزيد بخصـوص تعريـف الجريمـة الدوليـة، راجـع.  ٦٥،ص٢٠٠٤الاسكندرية،

محمـد بهـاء و .  ١٩٨٧ة لقانون الجنائي ، القــاهرة،ول للجمعية المصريلأية ، بحث مقدم الى المؤتمر االدول
طروحــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق جامعــة عــين أُ لجنــائي، عاملــة بالمثــل فــي القــانون الــدولي االــدين محمــد ، الم

كافحـة الجــرائم ذات حكـام القــانون الـدولي المتعلقــة بمأمحمــد منصـور الصــاوي، . ، و د٨،ص١٩٧٣شـمس،
سكندرية ، بـدون سـنة لإالطبيعة الدولية ،دراسة في القانون الدولي الاجتماعي، دار المطبوعات الجامعية، ا

يلية للجــرائم ضــد الانســانية خــالق، الجــرائم الدوليــة، دراســة تأصــمحمــد عبــد المــنعم عبــد ال. ، ود٦نشــر ص
مســؤولية  ،يعبــاس هاشــم الســعد. ا بعــدها، و دومـ ٧١،ص١٩٨٩ولــى، القــاهرة،لأجـرائم الحــرب، الطبعــة او 

  . وما بعدها١٢،ص٢٠٠٢سكندرية،لإالفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية ، ا
 ١٩٩٨تمــوز ١٧ساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة المعتمــد فــي رومــا لأمــن نظــام رومــا ا) ز/٢) (٧(لمــادةا   )٣(

ـــة ا ـــة العامـــة، اللجن ـــة الدوليـــة الدائمـــة، امـــذكرة الامان مـــم المتحـــدة ،نيويـــورك، لأُ لتحضـــيرية للمحكمـــة الجنائي
ة محــددة يــة جماعــاضــطهاد أ:" منــه كــالآتي) ج(لفقرة كمــا عِــرف الاضــطهاد تعريفــاً شــاملاً بــا.٧،ص١٩٩٩

و متعلقـة ومجموع عدد من السكان لأسباب سياسية، أو عرقية ، أو قومية، أو أثنية، أو ثقافيـة، أو دينيـة، أ
ووفـق المعـايير الدوليـة، . م بهـا، مـن المسـلّ ىخـر أُ سـباب ، أو لأ٣، على النحو المعرف في الفقرةنوع الجنسب
ي لايجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار اليه في هذه الفقرة أو أية جريمـة تـدخل فـي ن القانون الدولبأ
  ".ختصاص المحكمةإ
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خطــر الجــرائم الدوليــة لمــا تنطــوي عليــه مــن تمييــز تعــد جريمــة الاضــطهاد أحــد أهــم وأوبهــذا 
  .)١(شديد في المعاملة

جميـع قـوائم الجـرائم لقد بقى المفهوم الدقيق لهذه الجريمة غامضاً على الرغم مـن ذكرهـا فـي 
 .)٢(غتها وتعريفهانسانية، نتيجة لعدم الاهتمام بحسن صياضد الإ

ن جريمـــة الاضـــطهاد أوتأسيســـاً علـــى الطـــرح المســـبق لتعريـــف جريمـــة الاضـــطهاد تبـــين لنـــا 
ولية وتلك العناصر هي التـي ن تحتوي على ذات العناصر التي يتضمنها تعريف الجريمة الدأيجب 
أهـــم  لاضـــطهاد التـــي لاقيــام لهـــا بـــدونها، ومــن هنـــا ســـنحاول الوقــوف وإيضـــاحركـــان جريمــة اتحــدد أ

  :تيفي مبحثين مستقلين وعلى النحو الآركان التي تقوم عليها جريمة الاضطهاد الأ
  

  .ضطهادلاالأركان العامة لجريمة ا: ول لأ المبحث ا

  .الركن الدولي لجريمة الاضطهاد: المبحث الثاني

  

  
  
  
  
  
  


	��� ا�ولا 

                                      
الاضـــطهاد ، مصـــدر ســـابق ، موقـــع ) ١١(الـــدولي الحلقـــة  نســـانية والقـــانونلإهـــارون ســـليمان،جرائم ضـــد ا   )١(

 .انترنيت

نسـانية باعتبارهـا جـرائم تـؤجج وتوطـد الكراهيـة لإن جريمة الاضطهاد تصنف ضمن الجرائم المرتكبة ضد اإ   )٢(
قـوال أفعـال و أوهـي مجموعـة  والتمايز بين بني البشر وتسلب حقوقهم المشـروعة وتثيـر الاحتقـان والخصـومة

مــن ) ٢(منــه وكــذلك اســتناداً لمــادة) ٢و١(نســان اســتناداً للمــادتين لإعــلان العــالمي لحقــوق الإمهــا اكلهــا يحر 
وللمزيد ينظر . ١٩٦٧والمعدلة بالبروتوكول الملحق بها لسنة  ١٩٥١معاهدة جنيف لحماية اللاجئين لسنة 

، مصــدر ســابق،  ثــالاً عربــي فرحــان الخميسي،اضــطهاد الاقليــات العراقيــة والصــابئة المنــدائيين م: فــي ذلــك
حمـــد عبــد الكــريم عثمـــان ، الجــرائم الدوليــة فــي ضـــوء القــانون الــدولي الجنـــائي أ. وكــذلك د .موقــع انترنيــت

ي، المحكمة الجنائيـة الدوليـة وتطـور زياد عيتان. ود .١٩٦ـ  ١٩٥والشريعة الاسلامية، مصدر سابق ، ص
 .٢٠١ـ  ٢٠٠، ص ٢٠٠٩ولى، لألطبعة االقانون الدولي الجنائي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ا
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���	� ا����دا�  ����
 رآ�ن ا
يـــة تقـــوم علـــى ذات العناصـــر التـــي تقـــوم عليهـــا الجـــرائم جريمـــة الاضـــطهاد جريمـــة دول عـــد تُ 

نساني يمثل الجانب المادي لها، إن تشتمل جريمة الاضطهاد على سلوك أالدولية، وعلى ذلك يجب 
ن يكــون صــادراً عــن أن يكــون هــذا الســلوك غيــر مشــروع وفقــاً لاحكــام القــانون الــدولي الجنــائي ، و أو 
  .جنائياً رادة مؤثمة إ

ركان العامة لجريمـة الاضـطهاد فـي ثلاثـة مطالـب لأيضاح اإسوف نقوم بوعلى ضوء ذلك  
  :تيلآمستقلةٍ وعلى النحو ا

  
   .ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةلأالركن الشرعي لجريمة الاضطهاد في النظام ا: المطلب الاول

  .الدوليةالركن المادي لجريمة الاضطهاد في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية : المطلب الثاني

  .الركن المعنوي لجريمة الاضطهاد في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية: المطلب الثالث
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عـراف لأمـن ا) او الامتنـاعالفعـل (يقصد بالركن الشرعي النص القانوني الذي يجـرم الواقعـة 
  .)١(والاتفاقيات والنصوص الدولية الموقع عليها من الدول
وهـــو مـــن ) مبـــدأ شـــرعية الجـــرائم والعقوبـــات( لاّ إفمـــن خـــلال تحليـــل الـــركن الشـــرعي مـــا هـــو 

م القــانون الــدولي الجنــائي، وهــذا المبــدأ هــو الــداخلي أ المبــادئ المعروفــة ســواء فــي القــانون الجنــائي
ذ لـــولا وجـــود هـــذا المبـــدأ لمـــا وجـــدت الجريمـــة أي ي يحتـــوي الجريمـــة بجميـــع عناصـــرها، إالوعـــاء الـــذ

ســابقاً لوقــوع الجريمــة  ن يكـونأيجــب إذ الـنص الجنــائي او الصــفة غيــر المشـروعة المستخلصــة منــه 
  .)٢(صلاً لما أمكن القول بوجود جريمة أ لاّ إ و 

الواضحة للقانون الدولي الجنائي ساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو من الصور لأوالنظام ا
فــي المجــال الــذي يحكمــهُ هــذا النظــام والــذي احتــوى بالفعــل علــى قواعــد قانونيــة دوليــة صــرفة مثلمــا 

الجنائيــة الوطنيــة لمختلــف  ائيــة ذات جــذور تمتــد الــى القــوانيناحتــوى علــى قواعــد قانونيــة دوليــة جن
  .)٣(النظم القانونية في العالم

  
ي يتكــون مــن والــذ) بمبــدأ المشــروعية(اســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة سلأخــذ النظــام اوقــد أ

 )٢٢(ثانيـة مـن المـادة بنص ، ففـي الفقـرة ال لاّ بنص ، والثاني لا عقوبة إ جريمة إلاّ  لا: وللأشقين ا
ساســي مــا لــم يشــكل الســلوك نظــام الأســأل الشــخص جنائيــاً بموجــب هـذا اللا يُ  ( أن  نص علــىالتـي تــ

مــن المــادة ســابقة ) ٣(مــا فــي الفقــرة أ) عــه جريمــة تــدخل فــي اختصــاص المحكمــةالمعنــي وقــت وقو 
تحديـد الجـرائم الداخلـة ضـمن اختصـاص المحكمـة لا  ن أ علـى كـدتأقد فساسي لأذكر من النظام الا

                                      
 ) (www.Iraq4all.comنسان والجرائم الدولية في العراق، بحث منشور علـى الموقـعلإانتهاكات حقوق ا   )١(

.  
أحمـد أبـو . ينظـر كـلاً مـن د وللمزيد  عـن هـذا المفهـوم. ٨٧عبد االله علي عبو سلطان، مصدر سابق، ص   )٢(

الجنائيــة الدوليــة، تحــدي الحصــانة، اللجنــة الدوليــة للصــليب الاحمــر،  ساســية للمحكمــةلأملامــح الا،  الوفــا
ضاري محمود خليل، المبادئ الجنائية العامة في النظام الاساسـي . د و. ٢٠ص ، ٢٠٠١جامعة دمشق ،

.  ٦،ص١٩٩٩، ) ٢(حكمـــة ، بغـــداد ، العـــدد لدوليـــة، مجلـــة دراســـات قانونيـــة، بيـــت الللمحكمـــة الجنائيـــة ا
  .٦١اءات الدولية ، مصدر سابق، صعد، القانون الدولي الجنائي، الجز س ليوالطاهر مختار ع

، بوصـفه يمثـل ١٧٨٩حد النتاجات القانونية لمبـادئ الثـورة الفرنسـية ب الكثير إلى أن مبدأ المشروعية أيذه   )٣(
فعــال دون ضــوابط محــددة، ينظــر فــي أ ام فــي فــرض العقــاب علــى مــا يرونــه مــنزاء تعســف الحكــإرد فعــل 

ــ ، ٧٩،ص١٩٩٨ن،فتيــالبــراهيم، القواعــد العامــة فــي قــانون العقوبــات المقــارن، مطبعــة اإكــرم نشــأت أ: كذل
ضــــــاري خليــــــل محمــــــود، الــــــوجيز فــــــي شــــــرح قــــــانون العقوبــــــات، القســــــم العــــــام، دار القادســــــية  .د وكــــــذلك

 .٥٩،ص١٩٨٢،
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جرامي يعتبر كذلك بموجب القانون الدولي، ذلك انه يبقـى علـى صـفته  إيؤثر على تكييف أي سلوك 
  .)١(لج وفق الاطر القانونية الدولية التي تنص عليهغير المشروعة ويعا

) وفقاً لهذا النظام لاّ إالمحكمة  أدانتهشخص لا يعاقب أي ( منه بقولها ) ٢٣(ما في المادةأ 
ساســـي لأمـــر الـــذي يعنـــي عـــدم جـــواز توقيـــع عقوبـــات غيـــر تلـــك المنصـــوص عليهـــا فـــي النظـــام االأ

  .)٢(للمحكمة
علـى النحـو فسنتطرق إلى ذلك في ثلاثة فروع وهـي ،  رعيجوانب الركن الش بكافة لإلمامول

  :تيالآ
  نسانلإ الاضطهاد في قانون حقوق ا: الفرع الاول

  نسانيلإ الاضطهاد في القانون الدولي ا: الفرع الثاني

  الاضطهاد في القانون الجنائي الدولي: الفرع الثالث
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ساســي للمحكمــة الجنائيــة لألــى المــادة الســابعة مــن النظــام اإســتناداً اضــطهاد لايمــة اتقــوم جر     
رتكـــاب هـــذه لاضـــطهاد وجـــود دافـــع تمييـــزي لاى أســـاس تمييـــزي، حيـــث تشـــترط جريمـــة االدوليـــة علـــ

صلة الوثيقة ن نجد الكثير من الاتفاقيات ذات الدامها قائمة على هذا الأساس فيمكن أ الجريمة، فما
،فبعــد تطــور الــوعي الــدولي فــي مســألة الأقليــات )٣(ن ايــاً منهــا لــم تجرمــه صــراحةً ،رغــم أ بالاضــطهاد

  .ضطهادلاتفاقيات لحماية تلك الأقليات من التعرض لاعدة  برمتأُ 
والعرقيــة ومســاواتها مــع ســكان  الدينيــة ،و  ، للحفــاظ علــى خصوصــيتها اللغويــة فــي محاولــةٍ و 

مـن الاتفاقيات فـي اوربـا حقوقها العامة، حيث عقدت  ي وضمانالأغلبية وتحسين وضعها الاجتماع
عــت عليهـــا كــلاً مــن بريطانيـــا تفاقيـــة فينــا التــي وَقاهــذه الحقـــوق، ومــن هــذه الاتفاقيــات جــل ضــمان أ

قـرت مبـدأ أ وذلك بمناسبة ضم بلجيكـا الـى هولنـدا والتـي ١٨٣٥لمانيا عام أوالنمسا وهولندا وروسيا و 

                                      
  .دهاوما بع ١١١براهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، مصدر سابق، صإ   )١(
  .٧٠مصدر سابق،ص بو الوفا،أحمد أ   )٢(
 ول،مكتبــة دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع،لأالجــزء ا الوســيط فــي القــانون الــدولي العــام، عبــد الكــريم علــوان،.د   )٣(

  .١٦٧ص ، ١٩٩٧ ،الأُردن
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لنـدن الـذي وبروتوكـول  ،)١(نتمـائهم العرقـياالنظـر عـن معتقـداتهم و لرعايا بغـض المساواة بين جميع ا
، قليـــات فـــي اليونـــان بشـــأن ضـــمان حمايـــة الأ ١٨٣٠وقـــع بـــين كـــلاً مـــن فرنســـا وبريطانيـــا وروســـيا 

تفاقيــة بــرلين الموقعــة ا ،)٢(مبراطوريــة العثمانيــةلإالموقعــة بــين فرنســا وا ١٨٥٦ومعاهــدة بــاريس لعــام 
 ١٨٧٨مبراطوريـة العثمانيـة عــام لإمسـا والمجــر وبريطانيـا وايطاليـا وروسـيا وابـين كـل مـن المانيـا والن

قليات ورفع التمييز في الدول الناشئة حديثاً في حترام حقوق الأاالتي نصت في ثناياها على ضرورة 
منطقة البلقـان، واتفاقيـة القسـطنطينية الموقعـة بـين كـل مـن المانيـا والنمسـا والمجـر وفرنسـا وبريطانيـا 

ة في ممارسة مقليات المسلنت حقوق الأالتي ضم ١٨٨١فيمبراطورية العثمانية لإايطاليا وروسيا واو 
  .شعائرها الدينية

وربيـة الكبـرى ذاتهـا، لأبـين الـدول ا العام لتلك الاتفاقيـات يتمثـل فـي إنهـا عقـدتن الطابع إ  
قــاب عوفــي أ، )٣(لذاتيــةوالتــي كانــت غالبــاً مــا تهــدف مــن وراء تلــك المعاهــدات ان تحقــق مصــالحها ا

ام خــاص بحمايــة الاقليــات مــن التعــرض للاضــطهاد تمخــض عنــه ولــى وضــع نظــلأالحــرب العالميــة ا
  .ة الأُمم وعقد معاهدات الصلح نشوء عصب
نســان ومــن لإوردت نصــوص تضــمنت حمايــة حقــوق اوفــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة  

لعهـــــد الـــــدولي الخـــــاص بـــــالحقوق المدنيـــــة وا ، هـــــذه النصـــــوص الاعـــــلان العـــــالمي لحقـــــوق الانســـــان
ـــى كافـــة أوالا والسياســـية، ـــة للقضـــاء عل ـــة ا ،١٩٦٥ شـــكال التمييـــز العنصـــري لعـــامتفاقيـــة الدولي تفاقي

ــــى كافــــة أ ــــالحقوق  ،١٩٧٩شــــكال التمييــــز ضــــد المــــرأة لعــــام القضــــاء عل ــــدولي الخــــاص ب والعهــــد ال
  . )٤(ةالاقتصادية والثقافي
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باسـتثناء  لاّ إلى الاضـطهاد، إيشير صراحة  نساني مالإنجد في اتفاقيات القانون الدولي ا لا
المتعلقـــة بحمايــة الســـكان المــدنيين زمـــن  ١٩٤٩مــن اتفاقيـــة جنيــف الرابعـــة لعــام ) ٤٥(نــص المـــادة 

ه مـــن التعـــرض النــزاع المســـلح الــدولي، والـــذي لا يجيــز نقـــل أي شـــخص محمــي الـــى بلــد يخشـــى فيــ

                                      
لاسلامية، منشـأة قليات في القانون الدولي العام مع المقارنة بالشريعة الأالسيد محمد جبر، المركز الدولي ل   )١(

 . ٢٥٨بالاسكندرية، بدون سنة نشر،ص المعارف

محمـــد .وكـــذلك د ٥ص ،١٩٧٠فريقيا،القـــاهرة،إنســـان فـــي جنـــوب لإزمـــة حقـــوق اأالشـــافعي محمـــد بشـــير، .د   )٢(
  .٧٧،ص١٩٧٥سرائيلية في فلسطين، علم الكتب، القاهرة،لإاسماعيل علي السيد، مدى مشروعية السيادة ا

للقـانون الـدولي، مبررات استخدام القوة في القانون الدولي العام التقليدي،المجلة المصـرية  ويصا صالح، .د   )٣(
 .١٦٤ص ،١٩٧٦،٣٢المجلد

 .نسانية،جريمة الاضطهاد،مصدر سابق،موقع انترنيتلإهارون سليمان يوسف،الجرائم ضد ا     )٤(



 أركان جريمة الاضطهاد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: الفصل الثالث 

 ٨٥ 
 

للاضـطهاد بسـبب ارائـه السياســية او عقائـده الدينيـة، دون ان يشـير الــنص الـى المقصـود مـن مفهــوم 
  .)١(الاضطهاد
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الاضـــطهاد فقـــد لقــد اهتمـــت الاتفاقيـــات والمعاهـــدات الدوليـــة والبروتــوكلات الملحقـــة بجريمـــة 
الوضعية المشرعة لكثير من ن القوانين ألق بجريمة الاضطهاد ، ليس هذا بل تضمنت نصوص تتع

شـــــكاله ل أخـــــذت بهـــــذا الاتجـــــاه، وقـــــد اوردت نصوصـــــاً فـــــي قوانينهـــــا تحـــــرم الاضـــــطهاد بكـــــالـــــدول أ
بـادة لإذ تحظـر اتفاقيـة اإر التمييـز، ـبحظـ ديـد مـن الاتفاقيـات نصوصـاً العكما تضـمنت .)٢(وممارساته

. )٣(عندما يؤدي الى نتائج معينة، وفـق شـروط قانونيـة معينـةالتمييز وتجرمه  ١٩٤٨الجماعية لعام 

                                      

ثبتـت ذلـك الوقـائع التـي حصـلت أيين كمـا ن هـذه الاتفاقيـة لـم تـوفر الحمايـة المطلوبـة للمـدنأ على الرغم من   )١(

وكانـــت مفتاحـــاً  ا كانـــت خطـــوة متقدمـــة فـــي تلـــك المـــدةفـــي خمســـينيات وســـتينيات القـــرن الماضـــي، الا انهـــ

شــكالاً أ، وبقيــت هــذه الاتفاقيــة تواجــه ١٩٧٧لاتفاقيــات كبــرى، مثلمــا حصــل فــي المــؤتمر الدبلوماســي لعــام 

ـــه وعجـــزت  لتحركـــات الســـكانية الضـــخمة للمـــدنيين خـــلال النزاعـــات حكامهـــا عـــن مواجهـــة اأيتعـــذر معالجت

خــرى ، للمزيــد لأُ المســلحة عنــد خــوفهم مــن الاضــطهاد والتعــرض لــلاذى ســواء داخــل دولهــم ام فــي الــدول ا

قحطـــان احمـــد ســـليمان الحمـــداني، الحمايـــة القانونيـــة للمـــدنيين فـــي المنازعـــات المســـلحة ، بحـــث .د: ينظـــر

  .١٦٨،ص ٢٠١١،٢٨بيت الحكمة ، العدد ،منشور في مجلة الدراسات قانونية

فعــال مــن ، والقيــام بأالســب ، والشــتم ،وتجــريح الفــرد او الجماعــةأشــكال الاضــطهاد، توجيــه الإهانــات و مــن    )٢(

فرقـــة لتـــأجيج ا لجـــأثـــارة النعـــرات الطائفيـــة، والقوميـــة والعنصـــرية مـــن شـــأنها نشـــر البغضـــاء، والكراهيـــة ، وإ 

و أفعــال أيــة ل عــام وبــين أبنــاء الشــعب الواحــد بشــكل خــاص، وأت بشــكجماعــالتنــافر بــين البشــر افــراداً و وا

ــديني ، أو الــذهني ســلوك فعــال وغيرهــا التــي تجرمهــا النصــوص تمثــل لأوعليــه كــل هــذه ا .تمــس المعتقــد ال

 .الركن الشرعي كأساس لفرض العقوبة المناسبة على مرتكبها وفق القانون

) ٣(تشير الى عدم جواز التمييز في المعامة ، كما في نـص المـادة ن هناك عدداً من النصوص التيأكما    )٣(

والثانيـة، ل مـن اتفـاقيتي جنيـف الأولـى فـي كـ) ١٢(، والمادة١٩٤٩المشتركة في اتفاقيات جنيف الاربع لعام

منـه، ) ٨٥(كـول الاول والمـادة مـن البروتو ) ٧٥(اضـافة الـى المـادة من اتفاقية جنيف الثالثـة،) ١٦(والمادة 

معمـــر حامـــد كـــاظم، مصـــدر ســـابق .وكـــذلك د ٤٧٨رخـــان، مصـــدر ســـابق،صمسوســـن ت.فـــي ذلـــك د ينظـــر

  .وما بعدها  ٢٠٣ص
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الدولية السابقة على  ةاما على صعيد القضاء الجنائي الدولي، عاقبت جميع مواثيق المحاكم الجنائي
 يمــن ميثــاق نورمبــورغ، والــذ أو عرقيــة ابتــداءً و سياســية أســباب دينيــة لأجريمــة الاضــطهاد المرتكبــة 

م تاخذ الاضطهاد بالحسـبان لالى الاضطهاد، اما عن محكمة طوكيو ف همن )جـ/٦(نص المادةاشار 
نسانية، كما تضمن نظـام المحكمتـين لإحكامها كما كان عليه الحال بالنسبة لكافة الجرائم ضد اأفي 

ذكر فــي الجنـائيين الـدوليتين ليوغســلافيا وروانـدا الاضـطهاد عنــدما يرتكـب للاسـباب الثلاثــة الـواردة الـ
  .)١(ميثاق نورمبورغ

زالت ممارسة المحكمة الجنائية الدوليـة ليوغسـلافيا بعضـاً مـن جوانـب أذلك  على الرغم من 
كــان الاضــطهاد علــى راس  إذ Tadicليــه فــي قضــية إغمــوض مصــطلح الاضــطهاد بمــا توصــلت 

لمفروضة مـن قبـل لعقوبة الاطول ااالجرائم ضد الانسانية الاخرى التي اتهم بها، وكان هذا الاساس 
  .نةس) ٢٠(المحكمة في حينه

المحاولات المتعددة من جانب بعض الوفود في مؤتمر روما لحذف  خيراً وعلى الرغم منوأ 
جريمــة الاضــطهاد نظــراً لعــدم وجــود تعريــف محــدد لهــا، جــاءت المــادة الســابعة مــن نظــام المحكمــة 

ء علــى هــذه الجريمــة بعــد توســع تعريفهــا ضــو لمزيــداً مــن ا) ح/١(يــة الدوليــة لتلقــي فــي فقرتهــا الجنائ
  .عديدة لم تكن الوثائق القانونية السابقة توليها مثل هذه لحمايةلتشمل بالحماية فئات 

سـباب لأو مجموع محدد مـن السـكان أية جماعة محددة أاضطهاد " نه أفت الاضطهاد بفعرّ 
ة بنـوع الجـنس علـى النحـو المعـرف و متعلقأو دينية، أو ثقافية أثنية أو أو قومية أو عرقية أسياسية 
يجيزهـا، وذلـك فيمـا يتصـل  خـرى مـن المسـلم عالميـاً بـان القـانون الـدولي لاأُ ، اولاسـباب )٣(في الفقرة

شــارت الفقــرة وأ" جريمــة تــدخل فــي اختصــاص المحكمــةيــة و بأأبــأي فعــل مشــار اليــه فــي هــذهِ الفقــرة 
  .)٢(لجنسالثالثة من المادة السابقة في تحديدها لمفهوم نوع ا

نسانية ـ تقوم على مخالفـة القواعـد لإجريمة ضد اك ن جريمة الاضطهاد ـأمكن القول ذا يوله
و قواعــد عرفيــة، فالاضــطهاد التــي إســتقر عليهــا القــانون الــدولي، ســواء كانــت هــذه القواعــد مكتوبــة أ

ديـــة، يا الاتحاالـــذي يجـــري فـــي دولـــة الشيشـــان المســـلمة، وعلـــى ســـبيل المثـــال ضـــمن جمهوريـــة روســـ
ــــى أمــــن الحقــــوق  والمجــــازر والحرمــــان ــــى مــــدى للروســــية لهــــو دايــــدي القــــوات الأساســــية عل يــــل عل

عتبــارات قوميــة ودينيــة، وكــذلك الاضــطهاد الــذي قبــل هــؤلاء الشيشــان، لإ  الاضــطهاد الــذي يمــارس

                                      
 .نسانية والقانون الدولي، الاضطهاد، مصدر سابقلإهارون سليمان، الجرائم ضد ا  )١(

ولا يشـير نـوع طـار المجتمـع إنثى فـي لأالذكر وا سينلى الجنإيشير تعبير نوع الجنس وفقاً للنظام الاساسي    )٢ (
محمــد .ود.٤٨٠و ٤٧٩سوســن تمرخــان ، مصــدر ســبق،ص.د:خــر يخــالف ذلــك، انظــرآالجــنس الــى معنــى 

  . ٢٢٠يوسف علوان،مصدر سابق ، ص
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يعـاني منـه الاكــراد المسـلمون فـي الــدول التـي يتواجــدون فيهـا مـا هــو الا دليـل قـوي علــى قيـام جريمــة 
  .الاضطهاد
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الـركن المـادي هـو السـلوك الـذي يقـوم بـه الشـخص، أي  للنظرية العامـة للجريمـة ، يُعـد  طبقاً 
يــع العقــاب، إذ خــارجي للفعــل، ويتــدخل القــانون مــن أجلــه بتوقلــى العــالم الإالمظهــر التــي تظهــر فيــه 

  .)١(ن يتحقق الاعتداء على الحقوق التي يحميها القانونبغير ماديات ملموسة لايمكن أ
 جرامــي هــو مــا لإا عــن الجريمــة هــو نتــاج النشــاط المــادي وهــذا النــاتج الضــرر النــاتج ويُعــد

ي لمجتمــع المحميـة، وهـذا يــؤدافـراد والمصــالح التـي يتمتـع بهــا الشـخص أو أ يعـرض للخطـر الحقـوق
و على الصعيد أ) المجتمع الداخلي(الى الاخلال بأمن المجتمع واستقراره سواء على الصعيد الداخلي

  .)٢()المجتمع الدولي(الدولي 
مـن النظــام ) ٧(مـن المــادة ) ز/١(جريمـة الاضــطهاد الـواردة فـي الفقــرة ويتضـح مـن تعريــف 

ماعـة مـن السـكان ج  DeprivaTionحرمـان (ساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة التـي جـاء فيهـا لأا
ساســــــية لأمــــــن الحقــــــوق ا Severeوشــــــديداً  Intentionalمتعمــــــداً رمانــــــاً و مجمــــــوع الســــــكان حأ

Fundamental rights  بما يخالف القانون الـدولي، وذلـك بسـبب هويـةidentity  و أالجماعـة
  .)٣( )المجموع

نســان لإا شــخاص مــن حقــوقلأان المقصــود مــن الاضــطهاد حرمــان مجموعــة مــن أيتضــح 
، وقيـام هـذه الجـرائم  )٤(ساسية تطول ولا يتسـع المجـال لهـالأساسية، وجرائم الحرمان من الحقوق الأا

كثــر مــا ترتكــب فــي وقــت الســلم، لكــن تحديــد الــركن أنهــا أن يكــون فــي وقــت الحــرب، بــل ألا يشــترط 
ليل صـعوبتها، لكـن المادي لجريمة الاضطهاد والحقوق الجوهرية التي يتم الحرمان منها لا يمكـن تـذ

                                      
 .٨٧عبو سلطان،مصدر سابق،صعلي عبد االله   ) ١(

نشــــر نـــايف حامـــد العليمـــات، جريمــــة العـــدوان فـــي ظــــل نظـــام المحكمـــة الجنائيــــة الدوليـــة، دار الثقافـــة لل.د  ) ٢(
 .١٢٤،ص٢٠١٠ولى،لأوالتوزيع، عمان ، الطبعة ا

  . ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةلأمن النظام ا) ز/١فق  ٧(م   )٣(
 .٢٥٠نسانية، مصدر سابق،صلإبادة الجماعية وجرائم ضد الإسهيل حسين الفتلاوي، جرائم ا.د  ) ٤(
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ـــذيلها مـــن خـــلال دراســـة ا ـــركن المـــادي لجريمـــة أفعـــال التـــي يمكـــن لأيمكـــن ت ن تـــدخل فـــي تكـــوين ال
  .ةنسان التي يعد الحرمان منها جريملإلساسية لأ، ودراسة الحقوق ا)١(الاضطهاد
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جمال أهم هذه إنسان، ويمكن لإساسية للأا دراسة جريمة الاضطهاد يعني دراسة الحقوق ن إ
  :الحقوق، بما يأتي
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ن لكــل فــرد أوقــرر  Life Rightنســان لإنســان حيــاة الإاي لحقــوق معــلان العــاللإضــمن ا
نسـان إجب العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية بـأن يكـون لكـل أو و . )٢(الحق في الحياة

  .)٣(الطبيعي في الحياة، ولايجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي الحق
نه من الحقوق اللصيقة بالشخص التي لايجـوز التنـازل أمن خصائص الحق في الحياة،  ن إ

  .)٤(يجوز المساس بهذا الحق وان كان ذلك في مصلحة الشخص نه لاأي سبب كان و لأعنها 
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ـــة الســـلامة الجســـدية  وجـــب أنســـان، فقـــد لإساســـية للأمـــن الحقـــوق ا body Rightحماي
العهــد الـــدولي الخــاص بـــالحقوق  ع، ومنـــ)١(نســانلإنســـان ســلامة جســـم الإعــلان العـــالمي لحقــوق الإا
  .)٢(و العلمية دون موافقتهأيكون موضعاً للتجارب الطبية  لاّ نسان وألإمدنية والسياسية تعذيب اال

                                      
  .٢٤٦وز، مصدر سابق،صنمل فاضل عأ.د  )١(
لكل فرد الحق في الحياة والحرية : " نسان على ما يأتيلإعلان العالمي لحقوق الإن انصت المادة الثالثة م  )٢(

 ".ةوالسلامة الشخصي

  .المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  )٣(
نهـاء إفـراد أهو الحق الذي يحفظ حياة الانسان، ويمنع علـى الجميـع مـن سـلطات و : نسان في الحياةلإحق ا  )٤(

نسـان لإنهاء حياته، فلا يجـوز للدولـة بصـورة عامـة ان تنهـي حيـاة اإنسان والشخص ذاته ولا يجوز لإحياة ا
دم شـخص علـى قـأواذا ما . نهاء حياة بعضهم، ولا يجوز للشخص ان يقدم على الانتحارإفراد لأولا يجوز ل

. نهـاء حيـاة الشـخص بموافقتـهكـان إ مـة موجبـة للعقـاب الصـارم وانعد قد ارتكـب جريإنهاء حياة آخر فانه ي
ولـى، لأسـهيل حسـين الفـتلاوي، نظريـة الحـق، دار الفكـر المعاصـر ، بيـروت، الطبعـة ا. د: ينظر في ذلك 

  .١٣،ص١٩٩٤
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، فمــنهم الغنــي والفقيــر ومــنهم جميــع النــاس غيــر متســاوين فــي الحقــوق مــن الناحيــة العمليــة
ســود والرجــل والمــرأة، والــذكي وغيــر الــذكي، والعــالم والجاهــل، والمقصــود بالمســاواة هــي لأبــيض والأا

قوق والالتزامــات، ومــن مظــاهر حــق مــام القــانون، أي المســاواة بــالحأ Equality Right المســاواة
، جريمـة الحرمـان مـن حـق المسـاواة امـام )٣(المساواة، جريمة الحرمان مـن حـق المسـاواة امـام القـانون

  .)٤(القضاء
تضـمن  ١٩٦٣في علان القضاء على اشكال التمييز العنصري إمم المتحدة لأوصدر عن ا
تشـرين  ٢٠المؤرخ في ) ١٨د ـ(١٩٠٤عامة معية الجب قرار الجمد ونشر بمو عتُ مبدأ حق المساواة، إ

  .)٥(١٩٦٣نوفمبر / الثاني 
  

 �0&�ت�:��	� ا���د ا:را=��ً 

و أو دينيـــة أعنصـــرية  minorityقليـــات ألـــى إشـــخاص الـــذين ينتمـــون لأنكـــار اإيجـــوز  لا
و أخــرين مــع جمــاعتهم فــي التمتــع بثقــافتهم لآلغويــة قائمــة فــي دولــة مــا فــي الاشــتراك مــع الاعضــاء ا

  .)٦(و استعمال لغتهمألان عن ديانتهم واتباع تعاليمهم علإا

                                                                                                             
 . نسانلإعلان العالمي لحقوق الإالمادة الثالثة من ا  ) ١(

يجـــوز  لا: " يـــأتي ية علـــى مـــانصـــت المـــادة الســـابعة مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق لمدنيـــة والسياســـ  ) ٢(
وعلـى وجـه الخصـوص فـلا  أو مهينةنسانية إو غير أو لمعاملة قاسية أو لعقوبة أخضاع أي فرد للتعذيب إ

   ".يجوز اخضاع أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية او العلمية
النــاس سواســية أمـــام كـــل : " ة مـــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســـان علــى مــا يــأتي نصــت المــادة الســابع  ) ٣(

القانون ولهم الحق التمتع بحماية متكافئة من دون أي تفرقة، كما أن لهـم جميعـاً الحـق فـي حمايـة متسـاوية 
  " .ضد أي تمييز يخل بهذا الأعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا 

  .دولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةلمن العهد ا) ١٥(المادة و ) ١٤(المادة  ) ٤(
ساســية التــي لأهــداف الأن مــن اإ مــم المتحــدة يقــوم علــى مبــدأ كرامــة جميــع البشــر وتســاويهم، و لأن ميثــاق اإ   )٥(

ون دينشدها تحقيق التعاون الدولي لتعزيز وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للنـاس جميعـاً 
حــراراً ومتســاوين فــي الكرامــة أدون ن البشــر يولــأو الــدين، ويعلــن أو اللغــة أو الجــنس أتمييــز بســبب العــرق 

عـــلان ، دون أي لإن يتمتـــع بجميـــع الحقـــوق والحريـــات المقـــررة فـــي اأنســـان إوالحقـــوق، وان مـــن حـــق كـــل 
   .ما بسبب العرق او اللون او الاصل القوميتمييز، لاسيّ 

 .من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ٢٧(المادة   ) ٦(
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ن معاهـدات الصـلح التـي تلـت الحـرب العالميـة أقليات بأي حقوق، غيـر لأولم يكن يعترف ل
ولــى خلفــت دولاً جديــدة اقتطعــت مــن الــدول المهزومــة تضــم اقليــات تنتمــي الــى الــدول المنتصــرة لأا

  .)١(بالجنس او الدين او اللغة
قليـــات، وقـــد تضـــمنت معاهـــدات لألـــى حمايـــة اإنطلـــق اتجـــه المجتمـــع الـــدولي ومـــن هـــذا الم 

الصــلح مــا يعــرف بمعاهــدات حمايــة هــذه الاقليــات، التــي تضــمنت علــى ضــمان حــق الاقليــات فــي 
والمسـاواة امـام القـانون والحريـة فـي اسـتعمال اللغـة الحرية والحماية وحرية العقيـدة واكتسـاب الجنسـية 

شـخاص المنتمـين لأل ن تضمنأق الانسان واجب الدول في مر العالمي لحقو كد المؤتأالخاصة، وقد 
ساســية دون أي تمييــز وعلــى قـــدم لأنســان والحريــات الإامكانيــة ممارســة جميــع حقـــوق إقليــات ألــى إ

لى أقليات  قومية أو أثنيـة إنتمين شخاص الملأعلان حقوق اإمام القانون على وفق أالمساواة التامة 
  .)٢(ةو لغويأو دينية أ

خـرى يشـكل الاعتـداء عليهـا أُ ن تـم ذكرهـا توجـد حقـوق أوالى جانـب تلـك الحقـوق التـي سـبق 
، وجريمـــة الاعتـــداء علـــى حقــــوق )٣(جريمـــة، ومـــن تلـــك الحقـــوق نــــذكر جريمـــة الحرمـــان مـــن التنقــــل

  .)٥(و جريمة الحرمان من حق التعليم)٤(سرةلأا
جريمـة مـن ممارسـة الديمقراطيـة، و  لحرمـانحقوق السياسية، وجريمـة اوجريمة الحرمان من ال

الحرمــان مــن حــق التوظيــف او العمــل، وجريمــة الحرمــان مــن حــق الجنســية، وجريمــة الحرمــان مــن 
  .مؤسسات المجتمع المدني، وجريمة الحرمان من حق اللجوء

نســـان لإن فعـــل الاضـــطهاد يقـــوم بانتهـــاك أي حـــق مـــن حقـــوق اإخلاصـــة لمـــا تقـــدم ذكـــره، 
حتـى ينعقـد الاختصــاص للمحكمـة الجنائيــة الدوليـة بهــذه  الانتهـاك جســيماً  ن يكــونأساسـية، شـرط لأا

ــأالجريمــة، وســواء  او كانــت موجهــة  ى الســكان مــن جماعــة معينــةكانــت هــذه الانتهاكــات موجهــة ال
  .لهؤلاء السكان في مجموعهم

                                      
ن تكـون هنـاك مجموعـة مـن الاشـخاص يشـتركون فـي ديانـة او يتكلمـون بلغـة او ينتسـبون أت قليالأيقصد با  ) ١(

.                                                                                 لقومية او من رعايا دولة معينة اكتسبوا جنسية الدولة وهم يشكلون نسبة قليلة قياساً لمجموع الشعب
حزيــران  ١٥-١٤نســان المعقــود فــي فينــا لإدولي لحقــوق الــعــلان وبرنــامج عمــل فينــا صــادر مــن المــؤتمر اإ  ) ٢(

١٩٩٣.  
 .منه )١٣(نسان في المادة لإعلان العالمي لحقوق الإوقد نص على ذلك ا. يتمتع كل فرد بحق التنقل   )٣(

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة  من) ٢٣(نسان، والمادة لإعلان العالمي لحقوق الإمن ا) ١٦(المادة   )٤(
 .والسياسية

ـــمـــن العهـــد ا) ١٣(عـــلان العـــالمي لحقـــوق الانســـان، والمـــادة لإمـــن ا) ٢٦(المـــادة   )٥( دولي الخـــاص بـــالحقوق ل
  .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
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و مـن أحـدى مؤسسـاتها إو أفعـال التـي تمـارس ضـد الشـخص مـن الدولـة لأصد بها هي اويق
سـاءة معاملتـهِ إو تجـريح الشـخص أي أو المساس بالشـعور، أخر، بقصد الحط من القيمة، آشخص 

  .فعال غير انسانيةأوالتعبير عن الكراهية ضده، وهي كلها 
و ســلبياً أيجابيــاً إنون ســواء أكــان هــو كــل تصــرف جرمــه القــا والفعــل مــن الناحيــة القانونيــة 
و بفعــل أيجــابي إل ن الجريمــة قــد تقــع بفعــلأخــلاف ذلــك،  و الامتنــاع مــا لــم يــرد نــص علــىأكــالترك 

  .)١(و مساعدة طبيةأسلبي يتمثل بالموقف السلبي كترك الشخص بدون علاج 
لكـن لـم تقـم جريمـة الاضـطهاد، و  كافـة لقد عالجـت مواثيـق المحـاكم الجنائيـة الدوليـة السـابقة

نظــام ن تــدخل فــي نطاقهــا، وكــذلك الحــال بالنســبة لفعــال التــي مــن الممكــن ألأبتحديــد ا منهــا ةً واحــد
لـــى إولــى مــن النظــام لأشــارة الفقـــرة اإســتثناء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وأركــان جريمـــة الاضــطهاد بإ

ــاً شــديداً مــن حقــوقهيحــرم مرتكــب الجريمــة شخصــ" ن أاط اشــتر  م بمــا يتعــارض مــع اً او أكثــر حرمان
  ".القانون الدولي

كثــر أفعــال التــي تــدخل فــي تكــوين الــركن المــادي للاضــطهاد مــن لأتحديــد ا عــد وعلــى هــذا يُ 
الــى تحديـــد ماهيـــة الحقــوق التـــي يـــتم الحرمـــان  ضـــافةً صـــعوبة فيمـــا يتعلــق بهـــذه الجريمـــة، إالمســائل 

  .ذا المطلبالتي سبق وان تم الاشارة اليها في القسم الاول من ه، )٢(منها
ح وفود الـدول فـي مـؤتمر رومـا  فـي جلسـات اللجنـة التحضـيرية عنـد صـياغتهم للتعريـف رجّ 

التــي تــدخل  لفعــالأن يكــون لــدى المحكمـة المرونــة الكافيــة لتحديـد اأركانهـا، لأالواسـع لهــذه الجريمــة و 
والحريــــات فــــي اطــــار التجــــريم نظــــراً للتغييــــر الســــريع والمتزايــــد فــــي اشــــكال الاعتــــداء علــــى الحقــــوق 

الانســانية، وعلــى هــذا ســيكون علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي تحديــدها للافعــال التــي يمكــن ان 
تبعتـــــه المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة أوهـــــذا مـــــا . )٣(تشـــــكل اضـــــطهاداً الاســـــتعانة بالســـــوابق القضـــــائية

لعرفـي، وقامـت ليوغسلافيا السـابقة حـين رأت ضـرورة تحديـد هـذه الافعـال فـي ضـوء القـانون الـدولي ا
) ١٠(نظـــرت اســـتناداً لميثـــاق نورمبـــورغ، والقـــانون رقـــمبـــذلك فعـــلاً بعـــد تحليـــل مفصـــل للقضـــايا التـــي 

ن أ (Tadic)لمانيا وعدد من القوانين الوطنية ، واستنتجت المحكمة في قضيةألمجلس الرقابة على 

                                      
  . موقع انترنيتضل، جريمة الاضطهاد ، مصدر سابق، منذر الف .د   )١(
  .٤٨١بكة، مصدر سابق،صسوسن تمرخان .د   )٢(
 .هارون سليمان،جريمة الاضطهاد،مصدر سابق   )٣(
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الأفعـــال وهـــي  فعـــال،لأن يشـــمل علـــى نـــوعين مـــن اأن الاضـــطهاد يمكـــن أالاحكـــام المختلفـــة تؤكـــد 
نسـانية، لاإفعـالاً أخرى ليست في حد ذاتها أُ فعال لأضافة إساسي، لأنسانية المذكورة في النظام االلاإ

  .)١(ت كذلك بسبب وجود النية التمييزيةصبحألكنها 
  :لأفعال فيما يأتيلى ذلك ببحث هذين النوعين من اإوسنقوم استناداً 

  
�: و�ً أAإ/2�/&� =�' ذا<
 ا� ��ل ا

بحــد  لأفعــال التــي تُعــد لمختلفــة فكــرة تضــمين جريمــة الاضــطهاد لاتــدعم الســوابق القضــائية 
حكــام القــانون الجنــائي الــدولي، وعلــى هــذا يمكــن ان لأنســانية، والتــي تشــكل انتهاكــاً أفعــالاً لاإذاتهــا 

ثيـراً مـا نسانية وجـرائم الحـرب التـي كلإفعال المذكورة في كل من الجرائم ضد الأيتضمن الاضطهاد ا
ـــدافع  تتـــداخل مـــع الجـــرائم ضـــد الانســـانية لعـــدم وضـــوح الخـــط الفاصـــل بينهمـــا، ففـــي حـــال وجـــود ال

للاركان الاخرى المشتركة، ستتداخل جريمة الحرب مع جريمة الاضطهاد كجريمـة  ضافةً التمييزي، إ
  .)٢(نسانيةلإضد ا

ل المذكورة في الجرائم ضد فعالأا نأالدولية ليوغسلافيا السابقة كدت المحكمة الجنائية أكما 
لتمييزهــا عــن  (murder type crimes) الجــرائم مــن نمــوذج القتــل  ة عــادةً مانســانية والمســلإا

نها جريمة اضطهاد أن تحاكم على أيمكن  (Persecutions Type crimes)جريمة الاضطهاد 
نســانية لإلجــرائم ضــد انهــا واحــدة مــن اإذا تــم اســتيفاء الــدافع التمييــزي المطلــوب، بينمــا تحــاكم علــى إ
فعــال مــن مفهــوم لأخــرى فــي حــال عــدم اســتيفاء هــذا الــدافع، فقــد رأت المحكمــة ان اســتبعاد هــذه الأُ ا

عطـي نـه لـو أُ أبـادة الجماعيـة، أي لإوم االاضطهاد سيترك فجوة خطيـرة بـين مفهـوم الاضـطهاد ومفهـ
فلـن يعـود ) ئم مـن نمـوذج القتـلالجـرا(يشمل هذا النوع مـن الجـرائم  الاضطهاد تفسيراً ضيقاً بحيث لا

لــى درجــة إتمييــزي والتــي لا تصــل  نســانية المرتكبــة علــى أســاسلإضــد ا بالامكــان توصــيف الجــرائم
نسـانية عاديـة، لإة التمييـز بـأكثر مـن كونهـا جـرائم ضـد اثبات نيّ إمكان الإبادة الجماعية، نظراً لعدم إ

  .)٣(طهير العرقيه بالتلما يطلق عيينطبق هذا على الحالات المماثلة لو 
يــاً لقــد تلقــى التوجــه ســابق الــذكر للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســلافيا الســابقة انتقــاداً منطق

خـرى لأُ دانتهـا الاضـطهاد لارتكـاب افعـال لا انسـانية تـدخل فـي الجـرائم اانحرفت المحكمة بإ إذشديداً 
                                      

شــكالاً أن يأخــذ أان الاضــطهاد يمكــن  (Tadic)لاحظــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســلافيا فــي قضــية    )١(
مــور أُ عــدة، طالمــا وجــد الــركن المشــترك التمييــزي، وان الافعــال التــي يتضــمنها الاضــطهاد يمكــن ان تشــمل 

   .٤٨٢سوسن تمرخان، مصدر سابق، ص. رى ذات طبيعة مدنية واقتصادية وقانونية، دخأُ 
  .هارون سليمان،جريمة الاضطهاد ،مصدر سابق   )(٢
  .٢٢٠نسانية، مصدر سابق ،صلإمحمد يوسف علوان، الجرائم ضد ا   )(٣
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والاسـترقاق والتعـذيب، وهـي جـرائم  التـي تعـرف الجـرائم ضـد الانسـانية كالقتـل) ٥(المذكورة في المادة
صـل عـن كـل لأبـذلك نسـخة طبـق ابحد ذاتها تتطلب وجود دافـع تمييـزي، فكانـت جريمـة الاضـطهاد 

  .)١(هذه الجرائم
ـــالعودة  ـــات الفرنســـي النافـــذ نلاحـــظ إوب                 ن جريمـــة الاضـــطهاد وفقـــاً للمـــادة ألـــى قـــانون العقوب

و القتـل أفراد في حالـة العبوديـة، لأنفي، وضع الا: منهافعال أ يضاً من عدةمنه، تتكون أ) ١ ـ٢١٢(
ثـــم اختفـــاءهم بعـــد الخطـــف، فضـــلاً عـــن شـــخاص لأو خطـــف اأفـــراد، لأعلـــى نحـــو مســـتمر لـــبعض ا

  .)٢(نسانيةلإعمال غير الأالتعذيب وا
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تـدخل فـي تكـوين جريمـة الاضـطهاد اسـتناداً لتعريفهـا فـي نظـام  فعـال التـيلأعدم تحديد ا ن إ
بـدد هـذه تيخلق صـعوبات تتعلـق بمبـدأ المشـروعية، وت ركان الجرائم، أة الدولية وفي المحكمة الجنائي

نسـانية، فعالاً لا إألاتشكل في حد ذاتها  الصعوبات على وجه الخصوص، فيما يتعلق بالافعال التي
نســـــانية تــــدخل فـــــي نطــــاق التجـــــريم كجريمـــــة منهــــا افعـــــالاً لاإلتمييــــزي يجعـــــل ن وجــــود الـــــدافع اأالا 

  .)٣(الاضطهاد
ــــد  ــــي مــــؤتمر رومــــا ألق ــــرتبط اختصــــاص المحكمــــةأراد المفاوضــــون ف ــــة الدوليــــة  ن ي الجنائي

ن أبالانتهاكات الخطيرة للقانون الجنائي الدولي وليس انتهاكات حقوق الانسـان، عـن طريـق اشـتراط 
نـه لـن أساسية، ويـرى الـبعض لأمكونة للاضطهاد على حرمان شديد من الحريات افعال اللأتنطوي ا

و الحــق، بــل أن ينتهــك الفعــل التمييــزي حــق التمتــع المتســاوي بالحريــة أيكــون كافيــاً فــي الاضــطهاد 
نســـان كـــالحقوق السياســـية والاجتماعيـــة لإيجـــب ان ينتهـــك الفعـــل التمييـــزي حقـــاً اساســـياً مـــن حقـــوق ا

  .)٤(لثقافية والماليةوالاقتصادية وا
             Funkمحكمــة نورمبــورغ بهــذا الخصــوص، قضــيتي  هــم القضــايا التــي نظــرت فيهــاأن مــن إ

دانتهمـا بالاضـطهاد تهمـة التمييـز الاقتصـادي ضـد إلـى إدت أكان من بين الـتهم التـي  إذ Seyssو 
فعــال الاضــطهاد أن أ رأت المحكمــة إذ" تــاديش"قــرار محكمــة يوغســلافيا فــي قضــية اليهــود، وكــذلك 

                                      
 .٢٢١،صنفس المصدرمحمد يوسف علوان،    )١(

 .٢٥٠أمل فاضل عنوز،مصدر سابق،ص.د   )٢(

 .٢٢١مصدر سابق، ص محمد يوسف علوان،   )٣(

 .٤٨٦سوسن تمرخان بكة،مصدر سابق،ص.د   )٤(
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و قانونيـة تنتهـك حـق أو اقتصـادية أفعـالاً ذات طبيعـة بدنيـة أخـرى، أُ مـور أُ يمكن ان تشـمل مـن بـين 
طـار منـع لإتـدخل فـي هـذا ا إذ، )١(خـرينلآساسـية علـى قـدم المسـاواة مـع الأالفرد في التمتع بحقوقـه ا

ـــة المهـــن القانونيـــة والطبيـــة والأا نتســـاب للقـــوات المســـلحة و الإأية لصـــحففـــراد والجماعـــات مـــن مزاول
الاعتـــداء علـــى تنقـــل ومصـــادرة ممتلكـــات جماعـــة مـــا و وتعتبـــر حريـــة ال ، خـــرىلأُ جهـــزة النظاميـــة الأوا

العبادة والاعتداء على المساكن واسباب كسـب الـرزق بهـدف القيـادات العليـا ماكن أالملكية الخاصة و 
  .)٢(صاء المنظمةقلإيرها من سياسات ال التعليم وغبنائهم من بعض مراحأفي الدولة واستبعاد 

 :ورانتصـــ ساســـي همـــالأوفيمـــا يخـــص النتيجـــة فـــي جريمـــة الاضـــطهاد طبقـــاً لنظـــام رومـــا ا
ختلاف شــكل الاضــطهاد والصــورة التــي يقــع عليهــا فعــل حــدهما مــادي والآخــر قانوني،ويختلفــان بــإأ

  .الاضطهاد
نهـا كـل أة، يجسـد النتيجـة علـى بالنسبة للتصور المادي فهو ذاته في النظرية العامـة للجريمـ

وضـاع الخارجيـة لأعـالم الخـارجي كـأثر للسـلوك الاجرامـي، وهـذا التغيـر يعنـي ان التغير يحدث فـي ا
  .كانت على نحو معين قبل ارتكاب السلوك ثم صارت على نحو اخر بعد ارتكابه

بالمســاس و أفــراد الجماعــة أفالنتيجــة بمعناهــا المــادي فــي جريمــة الاضــطهاد تتحقــق بافنــاء 
 ســية مغــايرة للحالــةفو نلــى حالــة ماديــة أإالهم يصــإو بأفــراد تلــك الجماعــة، أو عقــل أو شــرف أبجســم 

  .يها قبل اضطهادهم من قبل الغيرلالتي كانوا ع
و أفــان النتيجــة هنــا تعنــي العــدوان علــى الحــق  مــا عــن تصــوير النتيجــة بــالمعنى القــانوني،أ

ساســـية لأنكـــار للحقـــوق والحريـــات اعمليـــة إ لاّ لاضـــطهاد إلحمايـــة القانونيـــة، ومـــا االمصـــلحة محـــل ا
  .)٣(للجماعات العنصرية التي يفرض عليها

ن أتيان الفعل بـل إذن تعتبر النتيجة في جريمة الاضطهاد عنصراً مهماً والذي لايكفي فيه إ
نســـان وحرياتــــه لإلـــى نتــــائج ســـلبية تتمثـــل فــــي الحرمـــان الفعلـــي مـــن التمتــــع بحقـــوق اإيـــؤدي الفعـــل 

  .لجوهريةا
ـــحـــد عناصـــر اأ علاقـــة الســـببية فهـــي تُعـــد◌ً  وبخصـــوص ركن المـــادي لكـــل جريمـــة يتطلـــب ل

نها من عناصر الركن المادي في الجريمة ذات النتيجة أنموذجها القانوني حدوث نتيجة اجرامية أي 
جـة دت النتينتسـاذا إاسي من شروط المسؤولية الجنائيـة فـي هـذه الجريمـة، فـشرط اس المادية وتحققها

ذا لــم تســتند النتيجــة الــى إمــا أجرامــي فهنــا يكــون الــركن المــادي للجريمــة قــد اكتمــل، لإلــى الســلوك اإ

                                      
 .٢٢١،صمحمد يوسف علوان، نفس المصدر   )١(

  .هارون سلمان،جريمة الاضطهاد،مصدر سابق   )٢(
  .٢٥١مل فاضل عنوز،مصدر سابق،صأ.د   )٣(
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ت، لــذلك فــان علاقــة الســببية ة بــين الســلوك والنتيجــة قــد انتفــين علاقــة الســببإالســلوك الاجرامــي، فــ
فـي الجـرائم غيـر يضـاً أنهـا لازمـة فـي الجـرائم العمديـة و أ إذالـركن المـادي لهـذه الجريمـة،  عنصر فـي

    .)١(العمدية
خيـرة لأن اأثبـات إن علاقة السببية تتطلب وجود صلة بين السـلوك والنتيجـة بمعنـى وعليه فإ

  .)٢(و الامتناع عن عمل محددأالخارجي ما لم يتم ارتكاب عمل معين  ما كانت لتحدث في العالم
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 لماديـة أي جسـدها الظـاهر للعيـان،ذي يضم الـركن المـادي للجريمـة عناصـرها الفي الوقت ا
نــه يضــم الــركن المعنــوي عناصــرها النفســية،فالجريمة هــي ليســت كيانــاً ماديــاً خالصــاً قوامــه الفعــل فإ
ونة لها وهو ما اصطلح على تسميته العناصر النفسية المكنما هي كذلك كيان نفسي قوامه إ ثاره، و آو 

  .)٣(صول النفسية للجريمةلأو الشخصي للجريمة، ويراد به اأو النفسي أالركن المعنوي 
الــركن المعنــوي فيهــا صــورة القصــد الجنــائي وجريمــة الاضــطهاد هــي جريمــة مقصــودة يتخــذ 

لـى مـا إ جرامـي و لإلـى السـلوك اإرادة الجـاني إذ تنصـرف إخطر صور الركن المعنـوي للجريمـة، أوهو 
و امتناعـاً أكـان فعـلاً أنـه يتضـمن عنصـري العلـم بالسـلوك سـواء أأي  يترتب عليه من نتيجة جرمية،

رادة إ جرامية، وعلم بالنتيجة التي تترتب عليه، فالقصد الجنائي هو علم و لإوبكل واقعة تعطيه دلالته ا
  .)٤(تحيط بالجريمة معاً وبسلوكها وبنتيجتها

لــى جانــب إيــه هــذه الجريمــة هــو القصــد الخــاص لن تقــوم عأائي الــذي يجــب القصــد الجنــ ن إ
ن يعلم الجاني ان فعله ينطوي على اعتـداء أرادة فيجب لإلعام يتطلب العلم وااالقصد العام، فالقصد 

و فـي صـورة الحـط مـن قيمتهـا، أما في صورة اهدار كلي لها أ ،ساسيةلأجسيم على حقوق الانسان ا
  .لى هذا الفعلإادة ر لإويجب ان تتجه ا

                                      
                     جنائيــــــة الدولية،مصــــــدر ســــــابق،ات، جريمــــــة العــــــدوان فــــــي ظــــــل نظــــــام المحكمــــــة المــــــلينــــــايف حامــــــد الع   )١(

  .١٣٤ـ ١٣٣ص
، ١٩٩٠لعـام، دار الحكمـة للطباعـة والنشـر، الموصـل، ماهر عبـد شـويش، شـرح قـانون العقوبات،القسـم ا.د   )٢(

  . وما بعدها ١٩٥ص
ة الثانيــة، سـلطان عبــد القـادر الشـاوي، المبـادئ العامـة فــي قـانون العقوبـات الطبعـ. علـي حسـين خلـف ود.د   )٣(

  .١٤٨،ص٢٠١٠ ، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة
 .٣٣٨نفس المصدر،ص  ) ٤(
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ساسـية لألـى النيـل مـن الحقـوق اإن تكـون غايـة هـذا الفعـل ـ القصـد الخـاص ـ أكمـا ويجـب 
فضــلاً . )١()الـخ...دينيــة ، عرقيـة ، سياسـية ، ثقافيــة(فرادهـا وحــدة معينـة أللجماعـة بعينهـا تــربط بـين 

ا للضـحية لمجـرد كونـه عن الـدوافع لهـذا الفعـل فـلا يكفـي فـي ارتكـاب هـذه الجريمـة اسـتهداف مرتكبهـ
لـى جماعـة معينـة إن يكـون اسـتهدافه لانتمائـه أالسـكان المـدنيين ، بـل يجـب  فـرداً عاديـاً مـن مجمـوع

  .)٢(ساسيلأمن النظام ا)ح/١(حدى الجماعات المحددة في المادة السابعة إمن 
ا ذإ لاّ إكــون عرضــة للعقــاب ل الشــخص جنائيــاً عــن ارتكــاب جريمــة الاضــطهاد ولا يأســفــلا يُ 

قصــد والعلــم وأثــره فــي وعليــه ســوف نتنــاول بالبحــث ال. مــع تــوافر القصــد والعلــم ن المــاديتحقــق الــرك
  .سناد المسؤولية الجنائية من عدمهاإ

  
 ولا
*�ع ا�

F-
 'ـــــــا
يختلف مفهوم القصد في القانون الدولي الجنائي عنه فـي القـانون الجنـائي الـداخلي، فهـو  لا

ـــم وايـــنهض علـــى ذات العنصـــرين ا رادة الحـــرة المختـــارة، وهـــو محـــل اجمـــاع بـــين كافـــة الفقهـــاء لإلعل
  .وسجلته كافة المواثيق االدولية المعنية

وكثيراً ما يصف حكم في معاهدة يتناول خرقاً جسيماً القصد بأنه تعمد كما في القتل العمد، 
ــــة اللانســــانية المتعمــــدة او تعمــــد جعــــل ســــكان مــــدنيين  فــــراد موضــــع أو أالتعــــذيب المتعمــــد، المعامل

  .)٣(هجوم
ن تظهر في حال أيجابية ، بل يمكن لإفعال الأالمسؤولية الجنائية ليست مقصورة على ا ن إ

ن تتبعـه أمـا مقصـوداً أخفـاق لإفعل عنـدما يكـون هنـاك واجـب يجـب القيـام بـه ويكـون الخفاق في الإا
   .)٤(همال تلك النتائجإو ناجماً عن أنتائج 

ساسي يتوفر القصد لدى الشخص عندما يقصد المتهم لأالنظام ا من) ٣٠(غراض المادة ولأ
و أن يقصـد فيمـا يتعلـق بالنتيجـة التسـبب فيهــا أجرامــي، و لإفيمـا يتعلـق بسـلوكه ارتكـاب هـذا السـلوك ا

  .طار المسلك العادي للاحداثإنها ستحدث في أيدرك 

                                      
 .١٢٥علي عبد القادر القهوجي،مصدر سابق،ص.د   )١(

 .٥٠يعرب عدنان العايد، الجرائم ضد الانسانية في القانون الدولي الجنائي،مصدر سابق،ص   )٢(

تبـرره الضـرورة العسـكرية وتـم بشـكل  اسـع للملكيـة الـذي لاخذ التعمد شكل التعسف كما في التـدمير الو أقد ي   )٣(
 .غير شرعي تعسفي

، دار غازي مسـعود: آخرون، ترجمة لورنس فشلر و : ز، التعمد ، جرائم الحرب، تاليف ر روج. في .بي.أي   )٤(
 .٣٣٦،ص ٢٠٠٣، ١ان ،طزمنة للنشر ، عمّ أ
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�/�3
 ا
*�ع ا

  ِ�
 Iـــــــــــ�ا
وتعنـي بشـكل عـام ) العلـم(ساسـي لفظـة مـن النظـام الأ) ٣٠(لثـة مـن المـادة حددت الفقـرة الثا

حـداث، وتفسـر لأنـه توجـد ظـروف او سـتحدث نتـائج فـي المسـار العـادي لأن يكون الشخص مـدركاً أ
ن يعلـم المـتهم أساسـي يجـب من النظـام الأ) ح/٧/١(قاً للمادة ، طب" عن علم" و أ" ن يعلم أ" لفظتا 

و منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المـدنيين، او أاق رف جزء من هجوم واسع النطبأن التص
  .)١(من ذلك الهجوم ذا التصرف جزءً ان ينوي ان يكون ه

 لاّ إساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لأيجد الشخص متهماً ولا يحاكم طبقاً للنظـام ا وعليه لا
قصد القيام ي" ق بالتصرفذا كان فيما يتعلإويكون المتهم قاصداً " فةمعر و بقصد " ذا ارتكب جريمته إ

، "دياحـداث العـلأنهـا سـتقع فـي مجـرى ايعـي إ يقصـد إيقاعهـا أو" ا يتعلـق بالنتيجـة، واذا كان فيم"به
  .)٢("حداث العاديلأنتيجة ستقع في مجرى ان وعياً بأن ظرفاً موجوداً أو إ" عرفة وتعني الم

رادة ، لإعنصـري العلـم وا نمـ اً مكون اً جنائي اً الاضطهاد تتطلب قصدن جريمة أوجملة القول 
د القانون الدولي ذات أي ان يعلم الجاني بأن ما يأتيه من سلوك مجرم ومعاقب عليه، ويناقض قواع

ن يـــرد أعب راد تحقيـــق النتيجـــة ، وكمـــا يصـــأراد ارتكـــاب الســـلوك و أذلـــك  الصـــلة، وعلـــى الـــرغم مـــن
و أو قــومي أو ثقــافي ، أ،  و عرقــي ، دينـيالاضـطهاد الــى سـبب واحــد، فقـد يكــون ســببه سياسـي ، أ

ــاً لقواعــد القــانون الــدولي العرفيــة آمتــى مــا كــان الباعــث عليــه لاي ســبب  و أخــر، غيــر مشــروع وفق
 لاّ إخرى فان هذه الجريمة لا تقـوم أُ المكتوبة، وهذا هو جوهر القصد الخاص من ناحية، ومن ناحية 

لهـذه الجريمـة قـد تـم بواسـطة السـلطة فعال التي تشكل الـركن المـادي لأذا كان ارتكاب أي فعل من اإ
  .و تسخير الدولة قواتها في التنفيذو عندما تسمح بارتكاب أأركة منها العامة للدولة وبمبا

  
�/�3
 ا
	��� ا

  �
�د�
���	� اا
�آ# ا
'و�� 
ذا إيشترط لتحقيق الصفة الدولية في الجريمة ان تتضمن عنصراً دولياً، وتتحقق هذه الصفة 

، ولا يقتصــر )٣(و مرافقــه الحيويــةأمــة تمــس مصــلحة او مصــالح او قــيم المجتمــع الــدولي كانــت الجري

                                      
  .٢٥٤مل فاضل عنوز،مصدر سابق،صأ.د  ) ١(
  .٣٣٧ز ،مصدر سابق،صر روج. في . بي . أي    )٢(
غــــزوان رحــــيم المياحي،الاختصــــاص القضــــائي الموضــــوعي للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة وفقــــاً لنظــــام رومــــا    )٣(

   .٦٢،ص ٢٠٠٨ساسي، رسالة ماجستير ،كلية الحقوق، جامعة النهرين، لأا
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لـى النظـام القـانون الـدولي، فهـو عـدوان علـى إثر الجريمة الدولية على دولـة معينـة، ولكـن ينصـرف أ
طرافـاً فيهــا، أي أالمصـالح التـي يحميهـا القـانون الجنـائي الـدولي، وتتميـز تلـك المصـالح بكـون الـدول 

) خطــأ غيــر عمــدي(همــال علــى خطــة مــدبرة، أي بقصــد جنــائي أو بإ تقــع بنــاءً  ن الجريمــة الدوليــةأ
  .)١(وهذا الركن يعد الميزة الجوهرية للجريمة الدولية عن الجريمة الداخلية. خرىأُ صادرة عن دولة 

يتــأثر يكــون الفعــل  بأنــه جريمــة دوليــة لا) متناعــاً عمــلاً أو إ(ن وصــف الفعــل إوعلــى ذلــك فــ
كدته لجنة القانون الدولي في أو غير معاقب عليه بمقتضى القانون الداخلي، وهذا ما أاقب عليه مع

  . )٢(منهاأنسانية و لإعدادها لمشروع مدونه الجرائم المخلة بسلم اإ ثنايا
هــذا ويشــترط الفقــه الــدولي الجنــائي لقيــام الجريمــة الدوليــة وترتيــب المســؤولية عليهــا تحقيــق 

حرى اشـتراط تـوافر معيـار الدولـة فـي ارتكابهـا، وهـي صـفة يراهـا بعضـهم لأو بـاأا، الركن الـدولي فيهـ
لازمــة لقيــام هــذا الــنمط مــن الجــرائم وتــنهض الصــفة الدوليــة، وتجــد هــذه الحالــة تعبيرهــا حــين ترتكــب 

  .و بناءً على خطة مرسومة منهاأو بتحريض منها أو نيابة عنها، أسم الدولة اجريمة الاضطهاد ب
ساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة لأمـــن النظـــام ا) ز/٢(لـــى نـــص المـــادة الســـابعة الفقـــرة إ وبـــالرجوع

حرمـــان جماعـــة مـــن الســـكان المـــدنيين فـــي بلـــد مـــا " الدوليـــة والتـــي بينـــت المقصـــود بالاضـــطهاد هـــو 
  .)٣("ساسية بما يخالف قواعد القانون الدوليلأحرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق ا

ن جريمـة الاضـطهاد تتمثـل بحرمـان جماعـة مـن السـكان أور يتضح من خلال الـنص المـذك
خــرى فانــه يكفــي لقيــام أُ المــدنيين مــن الحقــوق الاساســية بمــا يخــالف قواعــد القــانون الــدولي، وبعبــارة 

عت بناءً على خطة رسمتها الدولة ضد جماعـة بشـرية ولي في هذه الجريمة ان تكون قد وقالركن الد
ون فعـل ع بجنسية الدولـة نفسـها، فضـلاً نحـو عـدها جريمـة دوليـة كـذات عقيدة معينة ولو كانت تتمت

ن هــذا الفعــل يمثــل الــدولي واعتــراف المجتمــع الــدولي بــأحكــام القــانون أ الاضــطهاد متمــثلاً بمخالفــة
  .جريمة دولية

وثيقــة دوليــة تتضــمن ) ٣٢٢(وصويــرى الــدكتور محمــود شــريف بســيوني فــي تحليلــه لنصــ 
كثــر مـــن أو أدوليــة، ان كــلاً مــن هــذه الجــرائم تعكــس وجــود واحــد تجريمــاً لخمــس وعشــرون جريمــة 

                                      
ن،مصـــدر سلطا علـــي عبـــووكـــذلك عبـــد االله .١٣٤ـ ١٣٠بـــراهيم صـــالح، مصـــدر ســـابق، صإحســـنين .د   )١(

بــادة الجـــنس البشـــري دراســـة فـــي القـــانون الـــدولي إحمـــد منـــديل التكريتـــي، جريمـــة أونـــاظر ٩٦ــــ٩٤ســابق،ص
ولي محمــــــد محــــــي الــــــدين عوض،دراســــــات فــــــي القــــــانون الــــــد.وكــــــذلك د.٤٣الجنائي،مصــــــدر ســــــابق،ص

  .١٤١نايف حامد العليمات جريمة العدوان ،مصدر سابق،ص.د ،و٤٦١الجنائي،مصدر سابق،ص
  .٩٣م محمد العناني،مصدر سابق،صبراهيإ   )٢(
 .١٨٤حمد عطية ،المحكمة الجنائية الدولية،مصدر سابق،صأبو الخير أ.د   )٣(
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ويــرى  . و سياســة دولــةعمــل أ.٣ )٢(العنصــر غيــر الــدولي.٢)١(العنصــر الــدولي.١تيــة لآالعناصـر ا
نســانية وهــي بــذلك صــنف مــن لإصــناف الجــرائم ضــد اأبســيوني بــأن جريمــة الاضــطهاد هــي مــن .د
خيــر والــذي تمثــل فــي تعريــف ميثــاق نورمبــورغ لمعيــار الأســتيفاء االجــرائم الدوليــة والــذي يكفــي فيــه ا
   .)٣(لى الاضطهادإشارة لإبا

جــه عــام فيكفــي لقيــام تلــك نســان بو إلاضــطهاد بوقــوع فعــل الاضــطهاد علــى ل جريمــة اثــتموت
كانــت تلــك العقيــدة أســواء لــى عقيــدة معينــة إن تقــع مــن الدولــة ضــد جماعــة بشــرية تنتمــي الجريمــة أ
ثقافية، وقد تقع في وقت الحرب وقد تقع في وقت السـلم، ومـن ثـم عـدت جريمـة و أو دينية أسياسية 

يتعـين معاقبـة مرتكبيهـا سـواء  لقانون الجنائي الـدولي، وعليـهالاضطهاد جريمة دولية بموجب قواعد ا
او لــم يـــنص حيــث ان القــانون الـــدولي يســمو علــى القـــانون ) الــوطني(نــص عليهــا القــانون الـــداخلي 

  .الداخلي
و لا تحمـل تلـك الجنسـية، أن تكون تلك الجماعة المضطهدة تحمل جنسـية الدولـة أ ويستوي

كـاب هــذهِ تر جنبيـاً، لكـن الغالــب هـو إأو أنيـاً ن يكـون المجنـي عليــه فـي تلـك الجريمــة وطأأي يسـتوي 
وفي هذه الحالة يكون الجـاني والمجنـي عليـه  الجريمة على الوطنيين أي من يحملونَ جنسية الدولة،

   . ، وبغض النظر عن بنية تلك الجماعة او غرض الاضطهاد)٤(يا نفس الدولةمن رعا
دولياً بعـد صـدور ميثـاق لقد جرى التشديد على جريمة الاضطهاد والحرص عليها وتجريمها 

مـن توقيـع العديـد  ومنع أي تمييز بين البشـر، وعلـى الـرغممم المتحدة بغية حماية حقوق الانسان لأُ ا
ن هذا كلـه لـم يمنـع مـن ممارسـة الـدول أنسان غير لإلضمان حقوق الية المكرسة من الاتفاقيات الدو 

بشـــع أهـــدرت خلالهـــا حقـــوق الانســـان، وارتكبـــت خلالهـــا أللاضـــطهاد، وكانـــت الحـــروب ســـبباً رئيســـاً 
بنـــاء شـــعبها ممـــا جلبـــت معهـــا الكـــوارث وهـــدر الكرامـــات أالجـــرائم ومارســـت الدولـــة الاضـــطهاد علـــى 

  .)٥(سعو أوالتهجير على نطاق 

                                      
ن أ.ب.و غيـر مباشــرأمنـه ســواء كـان مباشــر أن يشـكل الســلوك تهديـداً لســلم المجتمـع الــدولي و أ. أ: يـراد بــه   )١(

  .يثير الضمير العالمي
ن يتــورط فــي أ.ب. لح الاقتصــادية لأكثــر مــن دولــةو المصــاأمــن العــام لأن يــؤثر الســلوك فــي اأ.أ: ويــراد بــه   )٢(

  .ارتكاب السلوك مواطنوا اكثر من دولة

 .٥٢يعرب عدنان العابد،مصدر سابق،ص   )٣(

 .١٢٦علي عبد القادر القهوجي،مصدر سابق،ص.د   )٤(

 .عربي فرحان الخميسي،مصدر سابق،موقع أنترنيت    )٥(
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ريم الاضـــــطهاد لتشـــــمل فــــي ثناياهـــــا بتجــــ ١٩٤٩ة لعــــام لقــــد جــــاءت اتفاقيـــــة جنيــــف الرابعـــــ
ـــة ا ـــة لعـــام لإدولياً،وكـــذلك الحـــال بالنســـبة لاتفاقي ـــة قمـــع وعقـــاب الفصـــل  ١٩٤٨بـــادة الجماعي واتفاقي

  .)١(١٩٧٣لعامالعنصري 
والذي يبرز مـن  همية الركن الدولي في جريمة الاضطهادأمن خلال ما تقدم ذكره يتبين لنا 

قواعـد  لخرقـهجريمـة اليـة والمعاقبـة علـى مرتكـب لخلال النص عليه في مواثيق المحاكم الجنائية الدو 
  .القانون الدولي الجنائي

ا الـركن هـم مـا يمييـز عناصـر هـذأبـالوقوف علـى  سـنقوم فـي المطالـب الخمسـة الآتيـة وعليه
   :التي ارتأينا تقسيمها على

  
  و المنهجيأالواسع النطاق الهجوم : وللأ المطلب ا

  الهجوم الموجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين: المطلب الثاني

  عنصر السياسة:المطلب الثالث

  العلم بالهجوم: المطلب الرابع

  الدافع التمييزي:المطلب الخامس

  

 ول�ا
	��� ا
���ق 
��أا
�,م ا
,ا$J ا�	
 و ا

هجــوم ، ومــن ثــم مفهــوم الهجــوم الواســع النطــاق لمــام بهــذا الــركن بحــث مفهــوم اللإيتطلــب ا
  :تيلآوعلى النحو ا ،والهجوم المنهجي على نحو مستقل
                                      

مدونــة : ارتكابهـا جريمـة دوليــة ومنهـا ضـطهاد فــي العديـد مــن المواثيـق الدوليـة وعــد لقـد جـاء ذكــر جريمـة الا   )١(
مشــروع الجــرائم ضــد امــن وســلامة البشــرية الــذي اعدتــه لجنــة القــانون الــدولي فــي الامــم المتحــدة فــي عــام 

انتهاكــات " نســانية وتحــت عنــوان لإحيــث ذكــرت جريمــة الاضــطهاد بمناســبة تعريفهــا للجــرائم ضــد ا ١٩٩١
كــل مــن " ن أمــن المدونــة ) ٢١(واوضــحت فــي المــادة" نســان بصــورة منتظمــة وعلــى نطــاق واســع لإحقــوق ا

و علـى نطـاق أنسـان بصـورة منتظمـة لإيرتكب أو يأمر بارتكـاب أي انتهـاك مـن الانتهاكـات التاليـة لحقـوق ا
بقـاء لإو األسـخرية و اأو العبودية أالقتل العمد، والتعذيب ، واخضاع الاشخاص لحالة الرق : جماعي هي 

و يـأمر بارتكـاب أو ثقافيـة، أو دينية أو عرقية أو سياسية أعلى هذه الحالة، والاضطهاد لاسباب اجتماعية 
  ..".يعاقب و نقلهم عنوة ،أبعاد السكان إو يرتكب جريمة أ

 ١٩٩٦مــن وســلامة البشــرية لســنة أمــن مشــروع مدونــة الجــرائم ضــد ) ١٨(يضــاً فــي المــادة أوهــذا مــا جــاء     
مــــــل فاضــــــل عنوز،مصــــــدر أ.د: نقــــــلاً عــــــن.بمناســــــبة تعريفهــــــا للجــــــرائم ضــــــد الانســــــانية وتحديــــــد صــــــورها

  .٢٣٧سابق،ص



 أركان جريمة الاضطهاد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: الفصل الثالث 

 ١٠١ 
 

  
 ول�ا
*�ع ا

 ,مــ,م ا
�ــ�*

فـت المـادة قـد عرّ من خلالـه ارتكـاب فعـل الاضـطهاد، فم هذا العنصر السياق الذي يجب يقدّ 
  .)١("لجرميةافعال لأارتكاباً متكرراً ل" ساسي مصطلح الهجوم يعني لأمن النظام ا) أ/٢(السابعة الفقرة

أو نهجــاً  جــراءاً وم الموجــه ضــد الســكان المــدنيين، بأنــه يعنــي إويفهــم مــن هــذا التعريــف الهجــ
ولـى مـن المـادة السـابعة لأليهـا فـي الفقـرة اإفعـال المشـار لأو متكـرراً لأرتكاباً متعـدداً سلوكياً يتضمن إ

و سياسـة تنظيميـة بارتكـاب ألسكان المدنيين تأييداً لدولة ية مجموعة من اأساسي ضد لأمن النظام ا
  .هذا الهجوم
 جرامــي الــذي يرتكــب ضــد الســكانل الإن الفعــح مــن المتفــق عليــه فقهــاً وقضــاءاً أصــبقــد أف

المنهجيــــــة : هــــــاتين الصــــــفتين ىحــــــدن يتســــــم بإألكــــــي يكيــــــف كجريمــــــة إضــــــطهاد  د بُــــــ المــــــدنيين لا
لدائمــــة نظمــــة الاساســــية للمحــــاكم الجنائيــــة الدوليــــة المؤقتــــة واوهنــــا لابــــد ان نشــــير للا، )٢(والشــــمولية

   .صدرتها هذه المحاكموالقرارات القضائية التي أ
  

ي الـدولن المشـرع أساسي للمحكمة الجنائية الدولية لروانـدا، فـالملاحظ لأفيما يخص النظام ا
 ساسـي تشـكل جـرائم لألنظـام ارفـت فـي هـذا التـي عُ ا هـاكل ن الانتهاكـاتأ في المادة الثالثة منه قد عـد

و مـــنظم، وعليـــه فمـــن أعـــام طـــار هجـــوم إذا مـــا ارتكبـــت فـــي إنســـانية فـــي حالـــة واحـــدة وهـــي لإضـــد ا
فعـال التـي ارتكبـت مـن لأن هذه الصفة لازمة للافعال المكونـة لجريمـة الاضـطهاد ولـذلك فاالبديهي أ

طـار عـام ومـنظم ، إال ارتكبـت بفعـأفراد من قبائل التوتسي فـي روانـدا تسـجل كلأقبائل الهوتو بحق ا
عاليـة مـن وهنا فصفة العمومية او الشـمولية ناتجـة مـن ارتكـاب الفعـل بشـكل واسـع ومتكـرر وبدرجـة 

يا بسبب انتمائهم لمجموعة وطنية أو سياسية أو الخطورة، اضافة لتوجهه ضد عدد كبير من الضحا
  .)٣(و حتى دينيةعرقية أ

 المرتكــب دون توضــيح الموقــف المتبنــى ي الاعتــداءولا يكتمــل الحــديث عــن هــذه الصــفتين فــ
ــدانا/ كايشــيما مــن قبــل المحــاكم الجنائيــة الدوليــة، ومــن هنــا نشــير الــى قضــية  وهمــا متهمــين  روزن

                                      
 .٢٤٤سوسن تمر خان بكة،مصدر سابق ،ص.د   )١(

بادة الجماعية وطرق مكافحتها دراسة في القانون الـدولي لإنسانية والإصفوان مقصود خليل،الجرائم ضد ا.د   )٢(
 .بعدها وما٥٤،ص٢٠١٠ولى،لأموسوعات،الطبعة البية لالمعاصر،الدار العر 

عـدت وفقـاً رجـة عاليـة مـن العنايـة والتنظـيم وأُ سي قـد اتسـمت بدلتي قام بها افراد من قبائل التوتفعال الأا ن إ   )٣(
 .٥٥صفوان خليل،مصدر سابق،ص.د: ينظر في ذلك . لخطة محددة جاءت بها اطراف معينة
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فـــي بلـــدهما، لقـــد جـــاء قـــرار ثنـــاء المجـــازر أ فـــي دينـــا بارتكـــاب العديـــد مـــن الجـــرائم الدوليـــةأروانـــدين 
ن يكون واحداً من الشروط الاختيارية ليكون واسـع النطـاق أالهجوم يجب  ن إ(: المحكمة بهذا الصدد

مــا الهجــوم الواســع النطــاق، فيكــون ذلــك الهجــوم الموجــه ضــد عــدد مــن الضــحايا غيــر أو منهجــي، أ
ولا . و سياسـة معـدة مســبقاً أوالهجـوم المنهجـي يعنـي الهجـوم المنفــذ المتكـرر وفقـاً لخطـة .محـدد العـدد

تشـكل  د هـذه الشـروط هنـا فهـي لاذا ما افتقد الفعـل لأحـإالعشوائية و أفعال المنعزلة لأيمكن تكييف ا
  .)١() نسانيةلإجريمة ضد ا

مــن جانبــه وجــود الهجــوم ساســي فلقــد اشــترط لألــدولي لنظــام رومــا اامــا بخصــوص المشــرع أ
مـــام جريمـــة الاضـــطهاد وهـــذا مـــا جـــاءت بـــه المـــادة الســـابعة مـــن النظـــام أو المنهجـــي لنكـــون أالعـــام 

  .)٢(ساسيلأا
  
  
  
  
  
ن وجـــود أكـــدوا علـــى أذين مثلـــوا مـــا يقـــارب المئتـــين دولـــة لـــساســـي والأواضـــعي النظـــام ا ن إ

ن وجود هذا لتبرير التدخل القضائي الدولي، وأسكان المدنيين يكفي لو المنظم ضد اأالهجوم الواسع 
تنفيــــذ  عــــن عمــــد فــــي لأفــــراد الــــذين أســــهمواالهجــــوم يســــتلزم فعــــلاً قيــــام المجتمــــع الــــدولي بمحاكمــــة ا

  .)٣(الهجوم
�/�3
 ا
*�ع ا

���	
���ق وا
�,م ا
,م ا
�,م وا$J ا*� 

                                      
  . ٥٥نفس المصدر،ص   )١(
  .ساسيلأمن المادة السابعة من النظام ا) ١(فق    )٢(
بخصــوص عنصــر الهجــوم وموقــف نظــام رومــا واللجنــة التحضــيرية التــي ســبقته، ) ومــاتيسمافر (يــرى الفقيــه   )٣(

فعـال الجرميـة، عـدد كبيـر مـن الفـاعلين والضـحايا لا يعنـي لأوجود عدد كبير مـن ا: ( نإموقفا لهذا الرأي ف
هميـة هـذا الـرأي أ علـى الـرغم مـن). نصراً مكوناً لهذا الانتهاكاب الفعل تعتبر عن صفة المنهجية في ارتكأ

هـذه المكونـة  عزلة عن الاجماع الفقهـي فـي عـدّ لكن لا نرى له تأييد من جانب الفقهاء مما يبقيه في دائرة ال
الفعــل الموجــه ن أن الـرأي الســائد هـو ذلــك القائــل بـإلفعـل الهجــوم الموجـه ضــد الســكان المـدنيين وبالمقابــل فــ

ذا مــا ارتبطــت صــفة الهجــوم المــنظم او الواســع مــع هــذا إشــخاص لأو عــدد محــدد مــن اأضــد شــخص واحــد 
صـفوان مقصــود .للمزيـد ينظــر د. نســانيةلإد الســكان المـدنيين يمكــن تكييفـه كجريمــة ضـد اضـالفعـل الموجــه 

  .وما بعدها ٢٤٥ص ، مصدر سابق،سوسن تمرخان. وكذلك د ٦١ص خليل، مصدر سابق،
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واسع النطاق طار هجوم إفي (ن ترتكب أفعال الموجهة ضد السكان المدنيين لأيشترط في ا
ن يوصف فعل معـين بأنـه يمثـل جريمـة اضـطهاد أفحتى يمكن ) ولىلأالفقرة ا ٧المادة ) (و منهجيأ

موجـب و بشـكل عشـوائي وبأو على نطاق واسـع، ولـيس عرضـاً أبشكل منظم  يشترط ان يقع ارتكابه
 ن تكـون موجهـة ضـدأ" رتكاب الافعـال علـى نطـاق واسـع يقصـد بـه و سياسة عامة معتمدة فإأخطة 

  .)١("كثرة من الضحايا
مــن حملــة  أن تكــون جــزءً نســانية فعــال اللاإلألي العرفــي يتطلــب فــي ان القــانون الــدو أوالواقــع 

  .)٢(ملائمة للولاية القضائية الدولية الفضائح ضد المدنيين حتى تُعد  منواسعة 
ن إ: ( فـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا مفهـوم للهجـوم الواسـع النطـاق بمـا يـأتي لقد عرّ 

ن الهجــوم ضــخم، متكــرر الحــدوث ـ علــى نطــاق واســع ـ ينفــذ بشــكل أمفهــوم واســع النطــاق يعنــي 
  .)٣() اضد عدد كبير من الضحاي جماعي ويشكل خطورة كبيرة

) اديشت(فيا، ولكن المحكمة قضت في قضية ولم يدرج هذا الشرط في نظام محكمة يوغسلا
مــين العــام لأبعــدم لــزوم اجمــاع هــذين المعيــارين واكتفــت باحــدهما فقــط مســتندة فــي ذلــك الــى تقريــر ا

ـــة الدائمـــة ا ـــة الدولي ـــة الخاصـــة بانشـــاء المحكمـــة الجنائي ـــه ان الجـــرائم ضـــد لـــذي وتقريـــر اللجن ورد في
تتضــــمن عــــادة هجومـــــاً واســــع النطــــاق او منهجــــي ضـــــد ســــكان مــــدنيين ولــــيس جـــــرائم " نســــانية لإا

  .)٤("منعزلة
نسـانية فمـن البـديهي ان لإهـم الجـرائم المرتكبـة ضـد اأحـدى إن جريمة الاضطهاد هي أوبما 

  .ركانهاأيدرج هذا العنصر ضمن 
و اتســاع عــدد الضــحايا أفعــال لألــى اتســاع نطــاق اإضــة شــارات الغاملإلــى هــذه اإواســتناداً 

للتعبير عن الهجوم واسع النطاق، دعت بعض الوفود في مؤتمر روما لوضع تعريف واضح للهجوم 
واسع النطاق دون ان تلقى دعوتها هذه ما تستحقه من اهتمام، ولم تجب المـادة السـابعة مـن النظـام 

م اتســاع أفعــال الجرميــة لأاع النطــاق هــو اتســاع نطــاق ذا كــان المــراد مــن اتســاإساســي حــول مــا لأا
تسـع فعـال الجرميـة والضـحايا لـن يكـن كافيـاً مهمـا الأن عـدد األضحايا، وعلـى كـل حـال انطاق عدد 

  .)٥(ثبات وجود السياسة التي تقوم من وراء مثل هذا الهجوم إولن يشكل جريمة مالم يتم نطاقه،
                                      

  .٢٠٩محمد يوسف علوان،مصدر سابق،ص.د   )١(
ــــ.د   )٢( ــــى حســــان ثابــــت رفعــــت، المؤشــــرات الدال ــــة العدل،العــــدد ة عل ، ٢٠٠٦،٤الجــــرائم ضــــد الانســــانية، مجل

 ١٣٥١ـ ١٣٤٨ص

 .٢٥٥،صنفس المصدر  سوسن تمر خان ،.د   )٣(

 .٢١٠محمد يوسف علوان،مصدر سابق ،ص.د   )٤(

 .٢٥٨،صنفس المصدر  سوسن تمرخان،.د   )٥(
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ن لم تكن لتبلغ إ لى درجة من المنهجية والتنظيم و وعلى هذا حتى الهجوم الواسع سينطوي ع
الدرجة المطلوبة في الهجوم المنهجي الموجه ضد السكان المدنيين، فالهجوم الواسع النطاق هـو فـي 

ن يكـون بالضـرورة أن الهجـوم يمكـن ان يكـون نظاميـاً دون إحيان نظـامي، وعلـى العكـس فـلأمعظم ا
  .واسع النطاق

فعـال الجرميـة، لألى الطريقـة التـي يـتم فيهـا ارتكـاب اإفهو يشير  ما مفهوم الهجوم المنهجيأ
الرســمي الوحيــد  وقــد كــان تعريــف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا لعبــارة الهجــوم المنهجــي التعريــف

  .جاء فيه لهذه العبارة ، إذ
لى إنه هجوم منظم بشكل كامل ويتبع نمطاً منظماً ويستند إيعني مفهوم الهجوم المنهجي، (

  .)١()سياسة عامة وتستخدم فيه موارد كبيرة عامة وخاصة
  

ن تكــون واســعة أعمــال الموجهــة ضــد المجموعــات المدنيــة يجــب لأن اإالتعريــف  ويشــير هــذا
ن يتـــولى تقـــدير أنـــه يعـــود للقاضـــي أذ إ ،و منظمـــة ومنهجيـــة ، وهنـــا يلعـــب الوصـــف دورهأالنطـــاق 

خـذ لأعلى تكييفها ضمن هـذه الجريمـة، كمـا يمكنـه االواقعات وسعة نطاقها كي يصفها بانها تنطوي 
  .)٢(بالاعتبار طابعها المنظم والمنهجي اياً كان الاتساع او الضالة العددية

ــ وفــي نهايــة المطــاف لا ن الــذي يمييــز هــذه الجريمــة عــن غيرهــا مــن أن نــذكر هــو أمــن  د بُ
اســعة ومنهجيــة ولــيس مجــرد شــكل تصــرفات و تأخــذ جــرائم الحــرب او الجــرائم العاديــة هــو ان الاولــى 

ن تسـتهدف أ، كمـا يجـب حوادث عارضة وموجة من الجرائم العامة التي لا رابط ولا صلة فيما بينهـا
فعال المنعزلة المرتكبة من قبل شخص ما من تلقاء نفسه والموجهة ضد ضحية لأما اعدة ضحايا، أ

  .واحدة فهي غير مشمولة ولا يطلق عليها وصف جريمة اضطهاد
  

��	
 � ا
3�/�ا
��	,!� �# ا
2%�ن  ��ا
�,م ا
	,:K �' أ

#&&/'	
 ا

                                      
  .٢١٠،ص نفس المصدر  محمد يوسف علوان،.د   )١(
، )ساسيلأنظام روما ا(نسانية وفقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية لإهيثم محمد فخر الدين، الجريمة ضد ا   )٢(

  . (www.alliedlegats.com).لكترونيلإبحث منشور على الموقع ا
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مـن ) أ/الثانيـة (ي مجموعة من السـكان المـدنيين فـي الفقـرةأورد تعريف الهجوم الموجه ضد 
  .)١(ساسيلأالمادة السابعة من النظام ا

فعـال المنصـوص عليهـا لألى السلوكيات المشـتملة علـى العديـد مـن اإشارت هذه المادة أقد و 
و منظمة شـكلت أتباعاً لسياسة دولة لجرائم المرتكبة ضد سكان مدنيين أياً كانوا ، تنفيذاً او إائمة ابق

  .و هذه الحملةألحسابها من اجل مثل هذا الهجوم 
و محصـــورة فـــي التاكيـــد علـــى لـــزوم بعـــض أنهـــا محـــددة أوبالتـــدقيق فـــي هـــذه الصـــيغة نجـــد 

و جـزء أف الضحايا في محيط حملة موجهة ضد واحد و تضاعأ،والمتعلقة بازدياد )٢(الظروف القليلة
تعديلاً للخيار المنصوص عليه في متن المادة السابقة الـذكر  عد يُ  كبير من السكان المدنيين، كما لا

ن كــل هـــذه الحــالات تكـــون مــن حيـــث أطالمـــا " لمنظمــةا"و أ" الشـــاملة" ي عــدد خصـــائص الحملــة فــ
  .)٣() أ(درجة بالفقرة الثانية كثر تشديداً ضمن الصيغة الملأالمبدأ، ا

إيضاحها فـي فسوف نحاول " ية مجموعة من السكان المدنيينأ "كثر على مفهوم أوللتعرف 
  :الفرعين الآتيين 

 ول�ا
*�ع ا
 �ـــــ�� ��	,!أ 

مـة في تحديدها للضحية بالنسـبة للجري/  Any/ية مجموعة استبقت الوفود في روما عبارة أ
حكـام هتماماً، معتمداً علـى تفسـير العبـارة فـي الأاها يضاحها دون أن تولي أالتي نحن بصدد بحثنا ل

  .ية السابقةلالقضائية الجنائية الدو 

                                      
ية مجموعة من السكان أتعني عبارة هجوم موجه ضد : ( يأتي  من المادة السابعة ما) أ/٢(جاء في الفقرة    )١(

يـة مجموعـة مـن أضـد ) ١(ليها فـي الفقـرةإفعال المشار لأالمدنيين نهجاً سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر ل
 أو تعزيـزاً لهـذه السياسـة، يُنظـرالسكان المدنيين، عملاً سياسة دولة او منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجـوم 

 .٢١٣محمد يوسف علوان،مصدر سابق،ص.د:في ذلك 

ضافة هذه الظروف يختلف عن تعريـف السـكان المـدنيين وفقـاً لاتفاقيـات إهذا التحديد للسكان المدنيين ب ن إ   )٢(
 =حمــد عطيــة، حمايــة الســكان المــدنيينأبــو الخيــر أ.د : ، للمزيــد مــن التفاصــيل، يُنظــر١٩٤٩نة جنيــف لســ

،دار النهضـــة العربيـــة، ) ســـلاميةلإدراســـة مقارنـــة بالشـــريعة ا(عـــات المســـلحة بـــان النزاأعيـــان المدنيـــة لأوا=
  .وما بعدها ٦٤،ص١٩٩٨ولى، لأالطبعة ا

فــي تعريــف الســكان المــدنيين  وكــول الاول الاضــافي لاتفاقيــة جنيــفمــن البرت ٥١و ٥٠ المادتــان: ويُنظــر      
تقــرر هــذه المــادة ايضــاً  إذ ،١٩٤٩يــف مــن البروتوكــول الثــاني الاضــافي لاتفاقيــة جن٣١وحمــايتهم والمــادة 

  .بان النزاعات المسلحةأالحماية الدولية للسكان المدنيين 
  .٢٤٢ـ ٢٤١سعيد عبد اللطيف حسن،المحكمة الجنائية الدولية، مصدر سابق،ص.د   )٣(



 أركان جريمة الاضطهاد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: الفصل الثالث 

 ١٠٦ 
 

ن تشـــكل امتـــداداً لجـــرائم ء لهـــذهِ الجريمـــة أراد الحلفـــاالثانيـــة أحـــرب العالميـــة لعقـــاب اففـــي أ
إذ لــم يكــن القــانون  ازي،نفســهم، ضــد جــرائم النظــام النــألمــان لأالحــرب لحمايــة الســكان المــدنيين مــن ا

فعـال ضـد مـواطنيهم، مهمـا أالدولي العرفي قبل نورمبورغ ليسمح بعقـاب المقـاتلين عمـا يرتكبونـه مـن 
ن يشـكل الفعـل جريمـة حـرب فـاء إنـه مـن غيـر المنطقـي أفعال، وهكذا وجد الحللأبلغت وحشية هذه ا

د تماثــل جنســية مشــروعاً لمجــر عنــدما يرتكــب ضــد الســكان المــدنيين للعــدو، بينمــا يكــون ذلــك الفعــل 
نصــاً عامــاً دون  مــن ميثــاق نورمبــورغ،) جـــ/٦(ســتناداً لــذلك جــاء نــص المــادة المجــرم والضــحية، وإ 

) يـــة مجموعـــة مـــن الســـكان المـــدنيين ضـــد أ(عبـــارة  ســـتخدامهتحديـــد لجنســـية الضـــحية او الجـــاني بإ
و الـــذي لـــم يـــأتِ علـــى ذكـــر ســـتثناء ميثـــاق طوكيـــك الدوليـــة اللاحقـــة هـــذه العبـــارة بإواســـتبقت الصـــكو 

  . )١(السكان المدنيين مطلقاً 
مـــادة الخامســـة مـــن نظامهـــا شـــترطت الاقـــد الجنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا، فمـــا بالنســـبة للمحكمـــة أ

ن يكــون أيعنــي  ن تكــون الافعــال المؤثمــة موجهــة لاي مجموعــة مــن الســكان المــدنيين لاساســي ألأا
صــــبحوا ضــــحية هــــذا أالبلــــد قــــد تعرضــــوا للهجــــوم و قلــــيم معــــين مــــن هــــذا أو إ ســــكان كــــل بلــــد بعينــــه

 collective(هـــــو الطـــــابع الجمعـــــي) مجموعـــــة مـــــن الســـــكان(الهجـــــوم،لكن المقصـــــود بعنصـــــر 

nature(للجريمــة)٢( أو متفرقــة، حتــى لــو كــان فعــال فرديــة أيــة أهــذه الجريمــة يســتبعد مــن  ، ومــن ثــم
  .نائي الوطنيو جرائم تدخل في سياق القانون الجأل مؤثمة لأفعاا يمكن عدّ 
ن تركيز المحكمة على الطابع أستفاضت هذه المحكمة في وقت لاحق لتقول بوضوح القد  

ن الضحية الفرد يكون عرضه للهجوم ليس بسـبب أالجمعي للجريمة وليس الطابع الفردي يشير الى 
  .)٣(لى الجمع الذي يتعرض للهجومإنما بسبب انتمائه إ ليه شخصياً و إمور ترجع أُ و أفعاله أ
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ذ يبدو جليـاً إ، "السكان"لم تقف الوفود في مؤتمر روما كثيراً عند تفسير المراد من مصطلح 
اعتمـادهم علــى الفهــم الســائد لهـذا المصــطلح فــي قــرارات المحــاكم الجنائيـة الدوليــة وكتابــات عــدد مــن 

، والتي تؤكد في مجملها على تفسير فكـرة )٤( Ferenczو  Schweldمثال أفقهاء القانون الدولي 

                                      
  .٢٠٩محمد يوسف علوان ،مصدر سابق،ص.د:وكذلك ٢٦٣سوسن تمر خان ،مصدر سابق ،ص.د   )١(
 .١٢٥ـ ١٢٤لي عبو سلطان ،مصدر سابق ،صعبد االله ع   )٢(

  .٧٨ـ ٧٧يعرب عدنان العابد ،مصدر سابق،ص:،وكذلك ٣٩عاطف شحات سعيد،مصدر سابق ،ص   )٣(
لـــى وجــود عـــدد كبيــر مـــن إ schwelbمــن وجهـــة نظــر ) يـــة مجموعــة مـــن الســكان المـــدنينأ(تشــير عبــارة    )٤(

  Ferenczمـا الفقيـه أ. ارج نطاق هذا المفهـومي خد هالضحايا، والى الافعال المنعزلة المرتكبة ضد الافرا
ا ـنهـأو ـيز الجرائم ضد الانسـانية عـن جـرائم الحـرب والجـرائم العاديـة هــم ما يمهأن إ(ال في موسوعته ـفقد ق

نهـا غالبـاً مـا تكـون نتـاج سياسـة رسـمية أفعـال كثيـرة منهجيـة، كمـا أتتكون من حوادث منعزلة، ولكن من  لا
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ممـا يعنـي (واتسـاع نطاقهـا  حلى مـدى جسـامة الفضـائإنها تشير أارتكاب هذه الجريمة ضد السكان ب
بشـكل منهجـي ومخطـط  لـى طريقـة ارتكـاب هـذه الفضـائحإو أضرورة وجود عدد كبيـر مـن الضـحايا 

ــة لــه ، ممــا يعنــي إســتبعاد الأ لا ترقــى لمســتوى هــذه الجريمــة، علــى التــي  و العشــوائيةأفعــال المنعزل
ليــه إوهــذا مــا يشــير  )و جــرائم ضــد القــوانين الجنائيــة الوطنيــةأجــرائم حــرب  إمكانيــة عــدّها الــرغم مــن

، كما نجد توجهاً مماثلاً للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة  حكام محكمة نورمبورغأمجمل 
  .)١(Tadicفي قضية 

خــــذ بــــالمفهوم الســــابق للســــكان فــــي نظــــام محكمــــة يوغســــلافيا الســــابقة لأان أوفــــي الحقيقــــة 
  .والمحكمة الجنائية الدولية هو مجرد تكرار لشرط الهجوم الواسع النطاق او المنهجي

فـــراد المجتمعـــات مــن ســـكنة المـــدن والقـــرى أهــم : فـــالمراد بـــه  المــدنيينمــا بخصـــوص مصـــطلح أ    
ـــال والشـــيوخ، الآلأوااء والشـــباب ريـــاف مـــن الرجـــال والنســـلأوا منـــين ممـــن لايحملـــون الســـلاح، ولا طف

، لاف الحــرف والمهــن التــي يمتهنونهــا،والذين لايقاتلون،بــأختو الشــعبيةأينتمــون الــى القــوات الرســمية 
  . )٢(قليم معين لدولة من الدولإجانب الموجودين في لأوا ينيضاً المواطنأويشمل المصطلح 

التـي يطلـق عليهـا ن لنا الفئات المشمولة بالحماية تبيّ ي نح المدنييمن خلال تعريفنا لمصطل 
يــر كثيـراً مـن الصـعوبات مــن ناحيـة تجريمـه وكونــه ، لكــن مصـطلح مـدني يثسـكان المـدنيينوصـف ال

ن يكون الهجوم موجه ضد أالتي اشترطت اد يشكل عنصراً اساسياً يدخل في تكوين جريمة الاضطه
  . جريمةكل الفعل ية مجموعة من السكان المدنيين حتى يشأ

النظـام  يُعـد من بحثه ضمن الوثائق القانونية الدولية و  د بُ  كثر على هذا المفهوم لاوللتعرف أ
اً نورمبــورغ فــي مقدمــة تلــك الوثــائق التــي تضــمن هــذه الصــفة فــي ســطورها وتحديــدساســي لمحكمــة الأ

رتكـــب ضـــد الســـكان انســـاني إكـــل فعـــل غيـــر : " نصـــت علـــى  التـــيمـــن المـــادة السادســـة ) ج(الفقـــرة
ولاحقــاً انتقــل هــذا الــنص الــى  المحــاكم التــي شــكلتها قــوى الحلفــاء فــي المانيــا المحتلــة، . )٣("المــدنيين

                                                                                                             
ع المجتمـع الـدولي امـام مواجهـة خطـر البشـرية وتضـالذي تنطـوي عليـه تصـدم ضـمير  وهي بحجم الوحشية

  .٢٦٥،مصدر سابق،صبكةسوسن تمر خان .د:انظر )كبير
ن تكــون أساســي للمحكمــة لأن اشــتراط المــادة الخامســة مــن النظــام اإ: (قالــت المحكمــة فــي هــذه القضــية إذ   )١(

و أن الســكان كلهــم فــي دولــة أان المــدنيين، لا يعنــي مــن الســك لأفعــال المحظــورة موجهــة ضــد أي مجموعــةا
شـارة لإا قليم ما يجب ان يكونوا ضحايا لهذه الافعال لكي تشكل جريمة ضد الانسانية، بـل يقصـد بالسـكانإ
علـــى = =كيـــد لـــيسأن التإوهكـــذا فـــ... و المنعزلـــةأفعـــال الفرديـــة لألـــى الطبيعـــة الجماعيـــة، وبهـــذا تســـتثنى اإ

  ). سبب عضويته في مجموعة من السكان المدنيينبيستهدف لكونه فرداً، بل  رد لاالضحية الواحدة ،فالف
  (www.alflela.org.com)لكتروني لإنسانية، بحث منشور على الموقع الإالجرائم ضد ا:للمزيد يُنظر     

  .١٢٥حمد سليمان الحمداني،مصدر سابق،صأقحطان .د   )٢(
 .٦٩صفوان مقصود خليل، مصدر سابق،ص.د   )٣(
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فكــرة  ١٩٤٩لعــام  لمــا يعــرف باتفاقيــات جنيــف الأربــع المشــرع الــدوليوبعــد ســنوات قليلــة فقــد طــرح 
، فوفقـاً لهـذه الاتفاقيـة ) شـخاص المـدنيينلأا(مقاربة لمفهوم السكان المدنيين وهو ما اصطلح عليـه بــ

نجــد ان المشــرع قــد وســع مــن دائــرة المشــمولين بالحمايــة مــن اولئــك المــدنيين، وعلــى الــرغم مــن ذلــك 
بقيـــت هـــذه الاتفاقيـــات تواجـــه اشـــكالاً يتعـــذر معالجتـــه وعـــن مواجهـــة التحركـــات الســـكانية الضـــخمة 

  .)١(خرىلأُ م في الدول اأاء داخل دولهم ذى سو لأللمدنيين عند خوفهم من الاضطهاد والتعرض ل
كثـر عموميــة أقـد تـم التوســع فـي مفهــوم السـكان المــدنيين فـي الوثـائق الدوليــة الحديثـة فهــي و 

ينطبــق علــيهم وصــف  نشــخاص الــذيلأن التوســع فــي فئــات اإواتســاعاً لمــا ســبقها مــن وثــائق دوليــة، 
مــن القــرارات الصــادرة عــن كــل مــن  لــي فــي عــددالســكان المــدنيين قــد جــرى التأكيــد عليهــا بشــكل جَ 

ـــائيتين الـــدوليتين ليوغســـلافيا الســـابقة وروانـــدا وفـــي هـــذا ا ـــين الجن ـــى قضـــية إطـــار نشـــير لإالمحكمت ل
طلاقــاً إ رر يبــ يين فــي وســط الســكان المــدنيين لان وجــود العســكر إتــرى المحكمــة  ، إذ)٢()بلاســركش(

يضــاً، وفــي قضــية أســكان ليــة لهــؤلاء المدنوبالتــالي فهــو لايعــدل مــن الصــفة ا القيــام بهجــوم ضــدهم،
شـخاص محميـين وفقـاً لاتفاقيـة جنيـف أالضحايا هنا ليسـوا ب: ( ن إرأت المحكمة في قرارها ) تادش(

  .)٣()...لكنهم محميين كونهم سكان مدنيين
لقــد كــان لهــذا الاتجــاه الــذي تبنتــه محكمــة يوغســلافيا الســابقة فــي قراراتهــا والمتجســد بالتوســع 

ثــر كبيــر فــي قضــاء محكمــة روانــدا لاحقــاً مــن حيــث ألمشــمولة بصــفة الســكان المــدنيين فــي الفئــات ا
السـكان المــدنيين  ا بتعريـفالتـي جـاءت فيهـروزنـدانا / سـه، ففـي قضـية كايشــيماسـيرها فـي الطريـق نف

شــخاص بشـكل عـام عــدا الـذين لـديهم واجــب لأالـذين يكونـون خــارج منطقـة النـزاع المســلح، فهـم كـل ا
  .)٤(حفاظ على النظام العام، ولديهم الوسائل الشرعية لممارسة القوةقانوني في ال

ينخرطــون فــي الــذين شــخاص لأمكانيــة تصــنيف اإب ابلتــوهكــذا كانــت هــاتين المحكمتــين قــد قَ 
  .ن يكونوا ضحايا جرائم اضطهادالمقاومة ضمن السكان المدنيين وبإمكانية أحركات 

ساســـي للمحكمـــة فـــي المـــادة لأشـــار النظـــام اأقـــد يخـــص المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، ففيمـــا و 
، لكنـه فـي الوقـت ذاتـه لـم ) السـكان المـدنيين(مـرات عديـدة لمصـطلح ولبعة منـه بفقراتهـا العديـدة السـا

                                      
إبراهيم أحمد السامرائي ، النظام القانوني الدولي لحمايـة المـدنيين فـي النزاعـات المسـلحة، بحـث منشـور  .د   )١(

 .١٦٨، ص ٢٠١١، ٢٨في مجلة دراسات قانونية، بيت الحكمة، العدد

لمفهــوم ة لا تتعلــق فقـط بالاعمـال المرتكبــة ضـد المــدنيين ووفقـاً لمـريبـت المحكمــة إلـى اعتبــار أن الجلقـد ذه   )٢(
ة الوطنيـة سـواء أكـان بلبـاس عســكري يضـاً حركــات التحـرر والمقاومـأالضـيق لهـذا المصـطلح، لكنهـا تشـمل 

  .أولا
  .٧٢صفوان مقصود خليل، مصدر سابق،ص.د      )٣(
  .٧٤صفوان مقصود خليل، نفس المصدر،ص.د   )٤(
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بقاء البـاب مفتوحـاً لغـرض تحديـد المقصـود إطلاقاً حدود ماهية هذا المصطلح، وهذا ما يعني يحدد إ
  .خذها المحكمة مستقبلاً بهذا المصطلح من خلال القرارات التي سنت
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 و التحريض مـن مصـدر معـين، التخطيط أو التنظيم أو ما يعرف بركن ركن السياسة، أ يُعد

  لى جريمة ضد إالمحك في الاختصاص الذي يعمل على تحويل الجرائم من جريمة وطنية 
وليـة ساسي للمحكمة الجنائيـة الدلأمن النظام ا) أ/٢(ةالمادة السابعة الفقر  ، ووفقاً لصراحة)١(نسانيةالإ

شتراطها ركن السياسة صراحة فـي جريمـة الاضـطهاد، فهـو يعنـي ان يكـون التي مثلت تطوراً كبيراً بإ
و منظمة غير حكومية داخلية تقضي بإرتكاب هجـوم ضـد أ ارتكاب هذه الجريمة عملاً بسياسة دولة

السياسة ويكون ذلك عن طريق التشـجيع والـدعم الايجـابي مـن هذه و يكون تعزيزاً لالسكان المدنيين أ
اجب منع حجام عن القيام بو المنظمة لارتكاب هذه الجريمة ، أو يكون على أساس الإ وأقبل الدولة 

  .)٢(رتكابهاهذه الاعمال بقصد تشجيع إ
الخاصــة  ن طبيعتهــالأوغالبــاً مــا ترتكــب هــذه الجريمــة تبعــاً لهــذا الشــكل مــن السياســة نظــراً 

واتساع نطاقها ومنهجيتها تتطلب استخدام مؤسسات الدولة ومقدراتها وكبار موظفيها العاملين الـذين 
  . )٣(يحدهما القانون يعملون بموجب سلطاتها الواسعة التي لا

و أعلــى شــرط وجــود سياســة دولــة  محكمــة الجنائيــة الدوليــة قــد اشــتملهكــذا يكــون نظــام الو 
يــر فــي الفقــه الجنــائي الــدولي ن هنــاك جــدل كبألــى إشــارة لإ، وتجــدر امنظمــة ضــمن اركــان الجريمــة

و سياســة عامــة مــا كجــزء مــن عناصــر الجريمــة فيقــول بعــض شــتراط وجــود سياســة حكوميــة أاحــول 
دماج هذا العنصر فـي تعريـف الجريمـة فـي نظـام رومـا قـد جـاء نتيجـة لتوازنـات حكوميـة إن إالشراح 

ج هذا العنصر في متطلبات الجريمة قد جاء لضمان وجـود جديـة دماإن إفي اثناء الصياغة، ويبدو 

                                      
كيــد بالكتابــات لأامــرده التــأثير الأساســي للمحكمــة كــان وفــق النظــام  أســاسن اشــتراط ركــن السياســة كــركن إ   )١(

ي يعنــي تفســـير مصـــطلحي واســـع ريـــف الموســـع لجريمــة الاضـــطهاد، والـــذالفقهيــة التـــي حـــذرت مــن ان التع
و المنهجي في الهجوم على انهما مجرد وصف لطريق ارتكـاب الجـرائم، ممـا يعنـي توسـيع النطـاق أالنطاق 

لمناطــة بهــا بســرعة ، للمزيــد عــن المهمــة ا فــي هــذه الجريمــة علــى نحــو ســتعجز معــه المحكمــة بكــل تاكيــد
 .١٤يثم محمد فخر الدين، مصدر سابق، صه: يُنظر

،وكــذلك عبــد االله علــي عبــو ١٥٦وني،المحكمة الجنائيــة الدوليــة، مصــدر ســابق ،صيســمحمــود شــريف ب.د  ) ٢(
   .١٠٤ـ  ١٠٣مصدر سابق،ص سلطان،

 .٢٨٥سوسن تمر خان ،مصدر سابق،ص.د   )٣(
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مـام القضـاء أشخاص من مرتكبي مثل هذه الجريمـة الخطيـرة لأو محاكمة اأجراء التحقيق إكبر قبل أ
  .)١(كانوا من الحكومات او اذا لم يكونوا كذلكأالجنائي الدولي ، سواء 

شــتراط وجــود لان نلاحــظ أن أكننــا يم لــى نــص المــادة الســابقة الــذكر،إومــن خــلال الرجــوع 
  :تيصر السياسة العامة في الجريمة الآعن
ط وجود سياسة دولة او منظمة ولم يشترط وجود سياسة دولة فقط، وبـذلك ن التعريف اشتر إ  .١

ن يكونــوا مــن المســؤولين أن مرتكبــي الجريمــة يجــب إ" قــد وضــع حــلاً للجــدل الحــادث حــول 
  ."الحكوميين فقط

لــى إن نعـود أيتضـمن تعريفــاً واضـحاً لماهيـة السياسـة الحكوميــة، وبـذلك يمكـن ن الـنص لـم إ  .٢
  .الفقه والسوابق القضائية

يضــاً لــم تضــع أكــدت وجــود هــذا العنصــر لكنهــا أحكــام القضــائية قــد لأن العديــد مــن اإويبــدو 
مي و فعـل حكـو ما لوجود سياسـة حكوميـة أأى ضرورة لإ حكام قد أشارتلأله، كما ان بعض ا تعريفاً 

  .)٢(حكام المحكمة العليا الكندية ومحكمة النقض الفرنسيةأمثل  وليس سياسة حكومية فقط،
ســتخلص مــن الطريقــة ن تُ أة او مرســومة ويمكــن ن تكــون معــدأيشــترط فــي السياســة  كمــا لا

فعــال المكونــة للجريمــة، وهــذا ولا شــيء فــي المــادة الســابعة مــن النظــام يوجــب لأالتــي تنفــذ بهــا هــذه ا
  .)٣(المتهم في وضع السياسةمشاركة 

من ميثاق نورمبورغ بقسط وافـر ) جـ/٦(لقد حظي عنصر السياسة الذي تنطوي عليه المادة 
ن إ إذ،  (Crimes Against Humanity)ي فـي كتابـه ر محمود شريف بيـوممن اهتمام الدكتو 

شـارة لإل اوالـذي لـم يقصـد مـن ورائـه مجـرد خلـق جريمـة جديـدة فقـط، بـ ستخدام مصطلح الاضطهادا
  .و عمل الدولةألى سياسة إ

لمجلـــس ) ١٠(مــن القـــانون رقــم) جـــ/٢(مــن ميثـــاق طوكيــو والمـــادة)جـــ/٥(مــا بالنســبة للمـــادةأ
  .)٤(و عمل الدولةألى سياسة إشارة إجاءت خالية من أي  فقدالرقابة على المانيا 

                                      
  .٦نسانية،مصدر سابق، موقع انترنيت،صلإالجرائم ضد ا   )١(
 . ٧نسانية، مصدر سابق،موقع انترنيت،صلإالجرائم ضد ا   )٢(

نسـانية مثـل حـالات التطهيـر لإمثلـة التاريخيـة للجـرائم ضـد الأن مـن اإلاحظ بعض الوفود فـي مـؤتمر رومـا    )٣(
 ،مكـن التعـرف عليهـا بسـهولةمبطنـة، يالعرقي واضطهاد الاقليات او تصفية الجماعات، كان هنـاك سياسـة 

  .٢١٢محمد يوسف علوان،الجرائم ضد الانسانية ،مصدر سابق،ص.د: في ذلك يُنظر
  .٢٨٠صمصدر سابق ، سوسن تمر خان،.د   )٤(
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السياســــة لــــى عنصــــر إلســــابقة ولــــم يشــــر نظــــام المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة فــــي يوغســــلافيا ا
شــارت قــد أل حــال الــى إدانــة أشــخاص عــاديين، فعلــى كــ ؤدِ إليــه لــم يــارة شــلإن عــدم اأ صــراحة، إلاّ 

  مة و جماعة، وجاء هذا شكال السياسة الحكومية او سياسة منظد بعض ألى وجو إالمادة الخامسة 
  
  

  .)١(Tadicحكامها كما في قضية في عدد من أ
عنصــر السياســة،  لـىإيــة لروانــدا والـذي لــم يشـر بــدوره مـا عــن نظـام المحكمــة الجنائيـة الدولأ   

و ألكــن المــادة الثالثــة مــن النظــام قــد اشــارت الــى عنصــر السياســة بوصــفها علــى ان الهجــوم الواســع 
نهـا وصـف لطبيعـة السـلوك، أرتكاب الافعـال الجرميـة بـل علـى المنهجي ليس مجرد وصفٍ لطريقة إ

   .)٢(وبما يعكس وجود السياسة
ذ إوا مــن موظفيهــا العــامين، ن يكونــأرط فــي القــائميين فــي تنفيــذ سياســة الدولــة هــذا ولا يشــت

اص عـاديين يعملـون لصـالح و من قبل اشخرتكابها من قبل قوات عسكرية أو شبه عسكرية أايمكن 
  .)٣(و خليط من هؤلاء جميعهمالدولة، أ

 ن فعـل منظمـةن تكـون مـأن تكون سياسة دولة بل يمكن أيضاً أكما لا يشترط في السياسة 
ساســـي للمحكمـــة لأمـــن النظـــام ا) أ/٢(خـــذت بـــه الفقـــرة الفرعيـــة لا تعمـــل لحســـاب الدولـــة، وهـــذا مـــا أ

و أحــروب مدنيــة طــار إويســمح هــذا الــنص، فــي " و منظمــةأعمــلاً بسياســة دولــة " الجنائيــة الدوليــة 
ومـن . )٤(يـرةهـذه الجـرائم الخطمنازعات داخلية، بملاحقة جماعات مسلحة مسؤولة عن ارتكـاب مثـل 

                                      
ما تظهر ة حينمريعلى وجود السياسة العامة وراء الجنه يمكن الاستدلال إ :"لقد جاء في حكم هذه القضية    )١(

ن هنــاك سياســة مــا إفعــال لأو منهجــي، طالمــا كانــت توضــح هــذه اأنطــاق واســع مــة ترتكــب علــى أفعــال مؤث
الجـــرائم ضـــد الإنســـانية، : ، يُنظـــر"م لـــم تكـــن كـــذلكأكانـــت هـــذه السياســـة رســـمية أوراء هــذه الافعـــال، ســـواء 

  .٨،صمصدر سابق
  .٢٨١سوسن تمر خان،مصدر سابق،ص.د   )٢(
ــم يكــن م لوقــد كانــت مبــادئ المســؤولية الدوليــة تشــير، بشــك   )٣( مــة مــن رتكــب الجريعــام، الــى انــه فــي حــال ل

عمالــهِ ان تنســب لتلــك الدولــة، لان ر مــن ســلطاتها، فــيمكن لتصــرفاتهِ وأممــواطني الدولــة لكــن يتصــرف بــأ
  .٢٩١علاه، صأنفس المصدر . جنسية الفاعل غير ذات اهمية

مصـــدر ســـابق،  حســـان ثابـــت رفعـــت،.د.، وينظـــر كـــذلك٢١٢محمـــد يوســـف علـــوان، مصـــدر ســـابق،ص.د   )٤(
عبو سلطان،مصـدر علي ،وكذلك عبد االله ١٧،وكذلك هيثم محمد فخر الدين، مصدر سابق،ص١٣٤٧ص

محمـود شـريف بسـيوني،الاطار العرفـي للقـانون الـدولي الانسـاني ـ التـداخلات والثغـرات .،ود١٠٤سـابق،ص
  .٩١،ص٢٠٠٣والغموض،ضمن كتاب القانون الدولي الانساني،دار المستقبل العربي، القاهرة،
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ن تكــون أتــدخل فــي تكــوين هــذه الجريمــة دون فعــال التــي هــذا يتضــح ان إرتكــاب الفــرد لأي مــن الأ
  .يجعل من هذا الفعل جريمة اضطهاد هناك سياسة دولة او منظمة لا

  
  

عنصـراً  عـد نـه يُ أ يرهـا عنصـر أو ركـن السياسـة إلاّ على الـرغم مـن الصـعوبات التـي يثهكذا و 
رتكـــاب مباشـــرة فـــي إ يســـهمون قـــرار الـــذين لالـــى صـــناع الإو يمكـــن مـــن الوصـــول هميـــة، فهـــبـــالغ الأ

لـى إ يُشـير أيضـاً ن عنصر السياسة لايشير الـى سياسـة الدولـة فقـط بـل أفعال الجرمية واتضح لنا لأا
كدتـه المـادة السـابعة مـن النظـام أتبعـاً لسياسـة غيـر سياسـة الدولـة، وهـذا مـا  و تنظيمأسياسة منظمة 

  .ساسيلأا
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ن يكون المتهم على علـم أولى من المادة السابعة، لأولى من صدر الفقرة الأتتطلب العبارة ا
  .)١(منه ل اللاإنسانية التي ارتكبها جزءً فعالأو اأنساني الذي ارتكبه إبالهجوم الذي يشكل الفعل اللا

واسـع  هجـومٍ ذ مـا دام وجـود إيضـاً، أترط ذلـك ن المبادئ العامة للقانون الجنـائي تشـأوالواقع 
ن يكون على علم ووعي أن المتهم يجب إساسية لهذه الجريمة ، فلأهي الصفة او  منهجيٍ أو النطاق 

كثـر الجــرائم أجراميـة لارتكــاب هـذه الجريمــة التـي هـي مــن لإة االنيّـ فر لديــهاو علـم بـالهجوم لكــي تتـو أ
  .خطورة

ساسـي فـي هـذه الجريمـة مثـار انتقـاد أللعلم بالهجوم كعنصر ساسي لأدراج النظام اإلقد كان 
  .وسع للهجوملأثبات العلم الشخصي بالسياق اإنظراً لكونه ركناً موضوعياً يتطلب 

  .ثبات الركن المعنوي العاديإكثر صعوبةً من أثبات العلم بالهجوم مسألة إ عد وبذلك يُ 
أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة  لاّ إالهجوم، المضـمون الـدقيق للعلـم بـولـم تحـدد المـادة السـابعة 

المطلوبـة لاسـتيفائه  الشـروط الثلاثـة الآتيـة) Tadic(ليوغسلافيا السابقة كانت قـد حـددت فـي قضـية 
  :وهي

  .ن يعلم الشخص بوجود الهجومأ  .١
  .ن عمله يتم في سياق هذا الهجومأن يعلم الشخص أ  .٢
  .شخصية محضة غير مرتبطة بالنزاع المسلحسباب أن لا يقوم الشخص بفعلهِ الجرمي لأ  .٣

                                      
  .٢١٤محمد يوسف علوان ،مصدر سابق،ص.د   )١(
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لايجـب ان تكـون ن هذه الدوافع ألا إولا يمنع هذا من وجود دوافع شخصية لارتكاب الجرم، 
  .)١(الدوافع الوحيدة لارتكاب الفعل الجرمي

ن الاقتـراح غيـر الرسـمي كـان يسـتند الـى الـرأي والحكـم الصـادر عـن محكمـة أومن هنا نجد 
لــــى مصــــادر ســــابقة، وقــــد لــــوحظ خــــلال إالــــذي بــــدوره كــــان يســــتند  Tadicيوغســــلافيا فــــي قضــــية 

جـدوى منهـا تقريبـاً، لأن الامثلـة التاريخيـة للاضـطهاد تبـين مـن الصـعوبة  ن المسـألة لاأالمفاوضات 
و نظـامي دون أطـار هجـوم واسـع النطـاق إنسـانياً فـي إبمكان تصور حالة يرتكب فيها متهم فعلاً لا 

  .علم بوجود الهجوم
ــــدا  )٢(" Kayishema"ي قضــــية وفــــ ن يتعمــــد الفاعــــل أيكفــــي  نــــه لاإقضــــت محكمــــة روان

خـر يجـب طار العام لفعله، وبمعنى آلإدرك ان يأ د بُ  ارتكاب الفعل اللاانساني المكون للجريمة بل لا
و منهجـــي موجـــه ضـــد ســـكان أهـــو جـــزء مـــن هجـــوم واســـع النطـــاق ) فعالـــه أو أ(ن فعلـــه إن يعـــرف أ

  .)٣(ركان هذه الجريمةأتتوافر  ذا لم تتوفر هذه المعرفة فأنه لاإ و خطة ، و أاسة مدنيين عملاً بسي
لـى إفعال ينطوي علـى اضـطهاد وتفرقـة تسـتند أن يعلم بأن ما يأتيه من أيجب  إذن فالجاني
  .)٤(لى ذلك الفعلإرادته إن تنصرف ألغة معين، و و أو دين أو لون ألى جنس إ انتماء المجني عليه

رتكاب هذه الجريمة، المستويات المختلفة المساهمة في إهجوم على لاط العلم باوينطبق اشتر 
 ثبـاتإدنـى، وسـيكون مـن المهـم فـي هـذه الحالـة لأفقد يبدأ الهجوم من قبل المنفـذين فـي المسـتويات ا

رورية الضـ جـراءات لإمتنـاعهم عـن اتخـاذ او المنظمـة بـالهجوم وإ أفي الدولـة  علىلأعلم المسؤولين ا
 يجـب رتكـاب مثـل هـذه الجريمـة، ولاام المحكمة الجنائية الدوليـة عـن إمللتمكن من مساءلتهم أحياله 

عنـدما يكـون الهجــوم واسـع النطـاق بشـكل لايمكــن تجاهلـه، كمـا قــد  التـذرع بعـدم العلـم مقبــولاً ولاسـيّما
ي وبالتال و المنظمةأطار سياسة وخطة عامة للدولة على، وفي إلأبأمر من المسؤولين ا يبدأ الهجوم

عاً للسياسـة، والتـي تـتم أفعـالهم فـي دنى بالهجوم الذي يتم تبسيكون من المهم اثبات علم المنفذين الأ
  .)٥(طارهإ

خـذ بهـذا أن تة عند النظر في مثـل هـذه الجريمـة أوهكذا ينبغي على المحكمة الجنائية الدولي
هـذه مـام لهجوم مسـاءلة الشـخص أبات العلـم بـاثنصر والتاكد منه حيث لن يكون بالإمكان بدون إالع

                                      
 .٢٩٦سوسن تمر خان ،مصدر سابق،ص.د   )١(

  .٢١٥محمد يوسف علوان،مصدر سابق،ص.د   )٢(
 .٢١٦نفس المصدر أعلاه،  ) ٣(

عبــــد الفتــــاح بيـــومي حجــــازي، المحكمــــة .، وكـــذلك د١٤٨علـــي عبــــد القـــادر القهوجي،مصــــدر ســــابق،ص.د   )٤(
  .٦٤٤سة متخصصة في القانون الجنائي الدولي،مصدر سابق ،صالجنائية الدولية،درا

  .٢٩٨،صنفس المصدر  سوسن تمر خان،.د   )٥(
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فاعـل مسـؤولاً عـن ختصاص المحكمـة، فبـدون هـذا العنصـر سـيكون الالمحكمة وهذا من شأنه تقييد إ
رتكـاب اسـتوفى الـركن المعنـوي المطلـوب لإ طـار القـوانين الجنائيـة الوطنيـة طالمـاجريمة عاديـة فـي إ

  .الجريمة العادية
نساني الـذي ارتكبـه ينـدرج إعلى علم بأن الفعل اللان المتهم كان فالمطلوب إذاً هو إثبات أ 

ن أ د بُـ لاا ـنمـوإ ) القصـد الخـاص(النيـة الاجراميـة يكفـي تـوافر  خـر لانـى آوبمع ضـمن سياسـة عامـة،
ليـه، ولكـن هـذا الشــرط إالسياسـي الـذي ارتكـب فيـه الجـرم المنسـوب طـار يكـون الفاعـل علـى علـم بالإ
ن يكـــون العلـــم بـــالهجوم ملموســـاً وقـــد أيمكـــن وبتفصـــيلاته،وهكذا  يتـــه اولّ لايتطلـــب العلـــم بـــالهجوم بكُ 

  .ستنتاجاً ستنتج إيُ 
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ي يرتكبهــا التــتمييزيــة، ســواء تلــك للــى الممارســات اإيشــير مصــطلح الاضــطهاد بشــكل عــام 
  .حق رعاياهاو في تي ترتكبها الدول في حق الاجانب أو تلك الالافراد في حق بعضهم، أ

تشـــترط  ســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، إذسالأنظـــام اللـــى المـــادة الســـابعة مـــن اإواســـتناداً 
  .لارتكاب جريمة الاضطهاد وجود دافع  تمييزي

سـباب التمييزيـة، وعلـى النحـو المـادة السـابعة بقائمـة مفتوحـة للأمـن ) ح/١(وقد جاءت الفقرة
  :تيلآا

جمـوع محـدد مـن السـكان لأسـباب سياسـية أو عرقيـة أو ضطهاد أية جماعة محددة أو ما(..
أو ) ٣(لــى النحــو المعــروف فــي الفقــرة وع الجــنس عمتعلقــة بنــو قوميــة أو أثنيــة أو ثقافيــة أو دينيــة أ

أي فعــل مشــار خــرى مــن المسـلم عالميــاً بــأن القــانون الـدولي لايجيزهــا، وذلــك فيمــا يتصـل بــلأسـباب أُ 
  ).تدخل في اختصاص المحكمة و بأية جريمةليه في هذه الفقرة أإ

ساسـي وهـو لـى عنصـر أسـتناد هـذه الجريمـة عا جـاءت هـذه المـادة لتبـين بوضـوح بإومن هنـ
  .نسانيةلإيز جريمة الاضطهاد عن باقي الجرائم ضد اـالتمييز، وهذا هو العنصر الرئيسي الذي يم

إشـتراطه فـي جريمـة ومـدى  و الدافع التمييـزيأومن هنا لابد لنا معرفة ما المقصود بالتمييز 
  :الاضطهاد، وعليه سوف نتناول ذلك في فرعين مستقلين وعلى النحو الآتي 
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 مـازَ . عزله وفـرزه: الشيء ميزا ومازَ ) ماز(فعل الثلاثي لالتمييز لغة هي كلمة مأخوذة من ا
. عـن غيـره وإنعـزل نفصـل إ: متـازَ وإ . له عليـهفضّـ: لان عليـهفـُ ويقـال مـازَ . زالـهنَحـاهُ وأ: الشيء عنـه

  .)١(تباعد عنه: تماز عن الشيء سوإ 
سـس أوالتمييز هو التفريق بين الاجناس البشرية وفق  ،)٢(وترادف لفظة التمييز لغوياً التفرقة

  .جناسلأبين ا اةاللامساو 
و رفـض أ تفضيل يستهدف إنكـار وأي تفريق أو إستبعاد أو قصر أ: ما اصطلاحاً فيراد بهأ

  .)٣(نسانيةالحقوق المتساوية وحمايتها، وهو إنكار لمبدأ المساواة وإهانة للكرامة الإ
ضـــيل والمحابـــاة والإنحيـــاز التـــام للـــذات الوطنيـــة أو القوميـــة، مـــن خـــلال يضـــاً التفويعنـــي أ 

سياسية الحضارية او الشباع الرغبات الفردية والجماعية وفق النماذج طائفي أو العرقي لإنحياز الالإ
  .)٤(و كلها مجتمعة مع بعضها البعضأو الثقافية كلاً على حده أو الاجتماعية أو الاقتصادية أ

ــــة المختلفــــة أو الاضــــرار أو الانتقائيــــة أالتفرقــــة : يضــــاً أويــــراد بــــه  و أو التجاهــــل أو المعامل
و أديني و المعتقــد الــأو العنصــري أصــل العرقــي لأســاس اأو مجموعــات علــى أفــراد أالاســتبعاد تجــاه 

يطرة، و السـأعاقـة مـا، ويترتـب هـذا بتراتـب القـوة و بسـبب إأو بسبب التوجه الجنسي أ و السنأالرأي 
و قليلـة التـاثير علـى نفـس الحقـوق التـي تحضـى لى عدم حصول شـرائح إجتماعيـة ضـعيفة أإويؤدي 

   .)٥(بها بقية شرائح المجتمع
الــــدوافع : برزهــــاأالتمييــــز ومــــن ومــــن خــــلال تعريفنــــا للتمييــــز نســــتطيع ان نســــتخلص دوافــــع 

دوافع العســـــكرية والــــدوافع السياســـــية والـــــدوافع الثقافيـــــة والـــــدوافع لـــــالاقتصــــادية، والـــــدوافع الدينيـــــة ، وا
   .)٦(دوافع الديموغرافيةلالاجتماعية، وا

                                      
دارة العامـة للمجمعـات لإخرون، المعجـم الوسـيط، الجـزء الثـاني،مجمع اللغـة العربيـة، اآبراهيم مصطفى و إ.د   )١(

  .٨٩٣،ص١٩٨٩حياء التراث،دار الدعوة ،إ و 
ي ينتمـي و الموجـودات عـن النـوع الـذأشـياء لأسـاس فصـل اأو طبيعـي مبنـي علـى أ راديإهو فعـل  :التفرقة   )٢(

 التمييز العنصري العالمي،،  كمال إبراهيم محمد علاونة.د: يُنظر في ذلك . إليه لجمعها في فئات خاصة
  ) (www. Kamalalawneh.maktoobblog.comبحث منشور على الموقع

   (www.etc-graz.at.com) ،بحث منشور على الموقع  التمييز   )٣(
  . ١٧، ص١٩٦٩العنصرية،بيروت ،دار العلم، سلام والمشكلةلإعبد الحميد العبادي،ا   )٤(
  . (www.migrant.at.com) ،بحث منشور على الموقع التمييز في شؤون العمل   )٥(
نتـاج لإمـا بزيـادة اأدي، هي رغبة المجموعات العنصرية فـي زيـادة ثـرائهم الاقتصـا :يراد بالدوافع الاقتصادية   )٦(

وبتجــاوز الرقيــق كســلع أجنــاس قســرياً وبالســخرة، دون مقابـل ،لأالاقتصـادي بواســطة تشــغيل بعــض الفئـات وا
   .تجارية تباع وتشترى
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خـرى، أُ سـوى الاسـتعلاء مـن جهـة والاسـتعباد مـن جهـة  وراءَهـاتخفـي  ن كل تلك الـدوافع لاإ
لا يســـتقيم مـــع الفطـــرة الســـليمة التـــي فطـــر االله  بمكيـــالين بـــين الســـكان ، وهـــو مـــافهـــي سياســـة تكيـــل 

  .سبحانه وتعالى الناس عليها
نسـان وصـدور ميثـاق لإمن توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية المعززة لحقـوق ا وعلى الرغم

يــز بــين يتمنســان ومنــع ممارســة أي لإعلــى حمايــة حقــوق ا فيــه مــم المتحــدة والــذي جــرى التشــديدلأُ ا
هــدار حقــوق إ ضــطهاد الــديني والقــومي والمــذهبي و لاالبشــر ، لكــن هــذا لــم يمنــع مــن ممارســة الــدول ل

  .نسانية التي جلبت الكوارث على البشريةلإبشع الجرائم ضد اأنسان وارتكاب لإا
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مـا تنطـوي عليـه لها خطـورة، ائم ضـد الانسـانية اهميـة وأشـدالجـر كثر أجريمة الاضطهاد  عد تُ 
 شــكلاً مــن اشــكال التمييــز، كونــه يتضــمن عناصــر التمييــز عــد مــن تمييــز شــديد فــي المعاملــة، فهــو يُ 

     .كافة

                                                                                                             
  .تباع ديانة معينة بالذاتإوالمتمثلة في زيادة : ـ الدوافع الدينية     

مسـتعمرات ناس معينـة فـي عمليـات الـدفاع عـن جأر فئات و ويراد به تسخي: ـ الدوافع العسكرية والاستراتيجية      
تلك الدولة، وحماية الشعب الذي يـدعي التفـوق لمصـالحة وغاياتـه الاسـتراتيجية فـي ضـمان الحصـول علـى 

  .عسكرية تقع في مناطق عالمية حياديةسلع مهمة او مواد اولية ضرورية او الحفاظ على مواقع 
وضـاع لأفي محاولة نشر حضارة الدولة التي تمارس عنصـر التمييـز للنهـوض با وتتمثل: ـ الدوافع السياسية      

فريقيـا السـوداء، مـن خـلال انظمـة الوصـايا إالسياسية في البلاد ،ومثالها محاولة نشـر الحضـارة الغربيـة فـي 
ة السـود علـى فريقيـا وخوفـاً مـن سـيطر إلى إوربيين لأريقيين الكثير وقلة المهاجرين الإففي البلاد ،نظراً لعدد ا

بـــراز حـــاجز اللـــون إلـــى إوربيـــون لأا اغـــراق البـــيض بطوفـــان الســـود ، تنـــادىالســـلطات الـــثلاث والفـــزع مـــن 
  .كافة فريقيين لتبقى للبيض الغلبة والسيطرة في المجالات العامةلإوربيين والأللتفريق بين ا) الاسود(

  .ميين الجهلةلأُ لحة بين الناس اوتتمثل بنشر ثقافة الدولة صاحبة المص:ـ الدوافع الثقافية      
و التفـوق السـكاني والحيلولـة دون تكـاثر أيتمثـل فـي المحافظـة علـى التـوازن الـديمغرافي : افع الديمغرافيـ الد      

  .الجماعة المراد تنميتها بصورة كبيرة
خـرى، لأُ جنـاس الأويتمثل في الحفاظ على العنصـر المعـين الـذي يرعـي السـمو علـى ا: ـ الدوافع الاجتماعية     

كمــال علاونــة، التميــز العنصــري .د:انظــر فــي ذلــك  .ج بــين مجمــوعتين او لــونين بشــريينوبهــذا يمنــع الــزوا
  . لتمييز في شؤون العمل ،مصدر سابق، موقع أنترنيت العالمي،مصدر سابق، كذلك ،ا



 أركان جريمة الاضطهاد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: الفصل الثالث 

 ١١٧ 
 

و فـــي أ هــاكل نســانيةلإذا يشـــترط دافــع التمييــز فــي الجـــرائم ضــد اإلقــد ظهــرت صــعوبة فيمــا 
سـاس التمييـز أي أخر هـل يشـترط ان ترتكـب هـذه الجـرائم علـى آوبمعنى  ،)١(جريمة الاضطهاد فقط
  ؟ م لا يشترط ذلكسس قومية أو سياسية أو دينية أو عنصرية أو أثنية أأُ ضد فئة معينة على 
فــي نطــاق القــانون الــدولي الجنــائي ومــن خــلال ملاحظــة نصــوص المحــاكم نــه أفــي الواقــع 

مـن نظـام ) ج(وجبـت المـادة الرابعـةأالمسـألة، فلقـد هـذه  ن هنـاك اخـتلاف حـولأالجنائية نجـد  الدولية
علـى التـوالي مـن نظـام محكمـة يوغسـلافيا ونظـام محكمـة روانـدا ارتكـاب ) ٣و٥(نورمبورغ والمادتـان 

لـى توسـيع نطـاق إالاضطهاد على اسس تمييزية، ولكن الحرص على تحديث هذا الحكم دفع الوفود 
و أثنيــة أو أو قوميــة أو عنصــرية أو دينيــة أياســية ســباب سلأوهكــذا فالاضــطهاد يقــوم  .ســسلأهــذه ا

  .)٢(متعلقة بنوع الجنس
ن تجـيء علـى سـبيل أسـس المحظـورة ينبغـي لأذا كانـت قائمـة اإلقد اختلفت الوفود حـول مـا 

خــرى مــن أُ ســباب لأ "ضــيفت عبــارة أُ وســط و علــى ســبيل الحصــر والتعيــين، وكحــل أن يالمثــال والتبيــ
  ".يجيزها ن الدولي لام عالمياً بان القانو المسلّ 

الجنائيـــة الدوليـــة منـــه فـــي  وســـع فـــي نظـــام المحكمـــةأســـباب الاضـــطهاد أن أومـــن الواضـــح 
ساســــــي فــــــي لأمــــــن النظــــــام انظـــــامي كــــــل مــــــن يوغســــــلافيا وروانــــــد، فلقــــــد جــــــاءت المــــــادة الســــــابعة 

ة لـم تشمل بالحماية فئـات عديـدلى هذه الجريمة بعد التوسع في تعريفها للتسلط الضوء ع)ح/١(الفقرة
  .)٣(سابقة توليها مثل هذه الحمايةلتكن الوثائق القانونية ا

ن يـــرتبط اختصـــاص المحكمـــة الجنائيـــة أراد المفاوضـــون فـــي مـــؤتمر رومـــا أفـــي الواقـــع لقـــد 
نســان، عــن طريــق لإيــة بالانتهاكــات الخطيــرة للقــانون الجنــائي الــدولي ولــيس انتهاكــات حقــوق الالدو 

ساسـية، وينســجم لأللاضــطهاد علـى حرمـان شــديد مـن الحريــات ا فعــال المكونـةلأاشـتراط ان تنطـوي ا
إعتبار لى حد ما، مع توجه المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والتي رفضت إهذا التوجه، 

" بانـه Kupeskicفت الاضـطهاد فـي قضـية وعرّ " اضطهاداً نسان لإنكار لحق من الحقوق اكل إ" 
ساسـي ثابـت فـي القـانون الـدولي العرفـي او الاتفـاقي مييزيـة لحـقٍ أسـس تأُ سيم وصـارخ علـى نكار جإ

                                      
 .١٠٥ علي عبو سلطان،مصدر سابق ،صاللهعبد ا   )١(

  .٢٢٠ق،صوان،مصدر سابلمحمد يوسف ع.د   )٢(
 .٤٧٩سوسن تمرخان،مصدر سابق،ص.د   )٣(



 أركان جريمة الاضطهاد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: الفصل الثالث 

 ١١٨ 
 

ورة الواردة لأُخرى المحظفعال الأيصل من حيث خطورته وجسامته الى ذات درجة خطورة وجسامة ا
  ".)١() ٥(في تعريف المادة

ـــة قصـــوى مـــن حيـــث لهـــذا التعريـــف أ ن إ ـــأهمي ـــتهم شخصـــاً مـــا إمحكمـــة مـــا ه يســـمح للن ن ت
وكمــا جــاء فــي الفقــرة  حتياطيــة او ظــرف مشــدد،يمــة فــي حــد ذاتهــا ولــيس كجريمــة إكجر بالاضــطهاد 

  :لاتهام بالاضطهاد العناصر الآتيةمن القرار يجب ان يتضمن ا)٦٢٦(
رخ لحق نكار جسيم وصاإ)الانسانية بالعناصر التي يتضمنها النظام في كافة الجرائم ضد   )أ

ورة بمقتضــــى المــــادة فعــــال المحظــــلأساســــي لــــه نفــــس درجــــة الخطــــورة التــــي تتصــــف بهــــا اأ
  .)٢(سس تمييزيةأُ )جالخامسة، 

الفعـل التمييـزي حـق التمتـع ن ينتهـك أنه لن يكون كافياً فـي الاضـطهاد أهذا ويرى البعض ب
  .نسانلإساسياً من حقوق اأبالحرية، بل يجب ان ينتهك الفعل التمييزي حقاً 

فعـال أن أضـطهاد ورأت المحكمـة عرفـت محكمـة يوغسـلافيا فعـل الا إذ" تاديش"وفي قضية 
ساســية وكــان واضــحاً فــي لأفعــال تنتهــك حــق الفــرد مــن التمتــع بحقوقــه اأن تشــمل أالاضــطهاد يمكــن 

فعــال لأيميــز هــذه ا هــم مــاوهكــذا فــإن أ. )٣(قرارهــا هــذا شــرط ارتكــاب الاضــطهاد علــى اســاس تمييــزي
يلاء علـى السـلطة سـن هتلـر العديـد مـن يغلفها طابع الشرعية، فمنـذ الاسـت نها غالباً ماأالتمييزية هو 

ـــوانين التمييزيـــة التـــي اســـتبعدت اليهـــود وغيـــرهم مـــن الجماعـــات المســـتهدفة مـــن مجـــالات الحيـــاة لا ق
لاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فمنعوا من مزاولة عـدد مـن المهـن كالقانونيـة والطبيـة والصـحفية ا
سـرية حيـث تــم حظـر الـزواج مــن لأى حيـاتهم او الانتسـاب للقـوات المسـلحة، وفرضــت عـدة قيـود علــأ

ن مـاكلأعضاء الجماعة، وحدت من حريتهم في التنقل ومشاركتهم في التجمعات او اسـتخدام اأغير 
  .)٤(صفرلأجبر اليهود على ارتداء اللون االعامة كالحدائق والمسارح كما أ

ــ ا ولا، هــذفعــال التمييزيــة الحيــاة الماليــة والاقتصــادية لألقــد اشــتملت هــذه ا هــم أن نــذكر أ د بُ
كــان  إذ)  Seyssو  FunK (القضــايا التــي نظرتهــا محكمــة نورمبــورغ فــي هــذا الخصــوص قضــيتي

مـا عـن المحاكمـات أيهـود، لدانتهما بالاضطهاد، تهمة التمييز الاقتصادي ضـد اأمن بين التهم التي 
                                      

                علـــــي عبـــــو ســـــلطان ،مصـــــدر ســـــابق ،عبـــــداالله .،وكـــــذلك٢٢١محمـــــد يوســـــف علوان،مصـــــدر ســـــابق،ص.د   )١(
  .١٢٥ـ ١٢٤ص

 .٢٢٢،صمصدرمحمد يوسف علوان ، نفس ال.د   )٢(

فعـال ذات طبيعــة أخـرى أُ مـور أُ ن فعـال الاضـطهاد يمكـن ان تشـمل مـن بـيأن إ" لقـد جـاء فـي قـرار المحكمـة   )٣(
". لآخرينساسية على قدم المساواة مع الأو قانونية تنتهك حق الفرد في التمتع بحقوقه اأو اقتصادية أبدنية 
 .٢٢١ص،أعلاه مصدر نفس ال محمد يوسف علوان ،.د:في ذلك  يُنظر

  .٤٨٨ـ ٤٨٧،ص سابق مصدرسوسن تمرخان، .د   )٤(
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 (Justice)نـــت قضـــية لمانيـــا فقـــد كاأمجلـــس الرقابـــة علـــى ل) ١٠(لـــى القـــانون رقـــم إالتـــي اســـتندت 
نســانية نتيجــة لإلمــاني بارتكــاب جــرائم ضــد الأعضــاء ســلك القضــاء اأديــن فيهــا أُ هــم التــي لأالقضــية ا

  .)١(لماني في اضطهاد لليهود والبولنديينلألتطبيقهم التمييزي للقانون ا
يوغســلافيا الســابقة ن نظــام كــل مــن محكمــة نورمبــورغ ومحكمــة إنســتخلص ممــا تقــدم ذكــره 

مـــن  ســـاسيوجـــب إرتكـــاب الاضـــطهاد علـــى أُســـس تمييزيـــة، أي بمعنـــى إشـــتراطه كعنصـــر أ وروانـــدا
ساســي للمحكمــة الجنائيــة لأ، ومــن ثــم جــاء النظــام ا)٢(ركــان هــذه الجريمــةأالعناصــر التــي تكتمــل بهــا 

و أو دينيــة أســباب سياســية لأيــتم فقــط  ســبابه، فهــو لاأســس ومــن لأالدوليــة ليوســع مــن نطــاق هــذه ا
و متعلقة أثنية أسباب قومية و لأيضاً أنما إ و  ،وارد في السوابق الدولية السابقة الذكرو عنصرية كما ه

التمييـز ركنـاً جوهريـاً فـي  منـه، وبهـذا يُعـد ) ح/٧/١(اء تعزيز ذلك في نص المـادة بنوع الجنس ، وج
   .نسانيةلإجريمة الاضطهاد وتنفرد به هذه الجريمة عن باقي الجرائم ضد ا

                                      
 .٤٨٧،صسابق سوسن تمر خان، مصدر .د   )١(

فعــال المكونـــة للجـــرائم ضـــد لأشـــارة هنـــاك مــن الفقهـــاء مـــن يخلــط مـــا بـــين الاضــطهاد كفعـــل مـــن الإتجــدر ا   )٢(
ن المجنــي علــيهم فــي هــذه الجــرائم هــم إقــول المكونــة للجــرائم ضــد الإنســانية، ويخــرى لأُ فعــال الأنســانية والإا

بناء عرق واحد وهـذا غيـر أو أو قومية واحدة أو مذهب سياسي واحد أالذين ينتمون الى عقيدة دينية واحدة 
علي عبد القـادر القهـوجي . د: يُنظر. الأفعال اللاإنسانية الأُخرىفي فعل الاضطهاد دون بقية  لاّ إمطلوب 

  .١١٨ص ،مصدر سابق،
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مة الاضطهاد نسانية ، ويقصد بجريلإتدخل جريمة الاضطهاد ضمن مفهوم الجرائم ضد ا
ساسـية بمـا يخـالف لأمـن الحقـوق ا اً وشـديد اً متعمـد اً مـا حرمانـ كان في بلدٍ س، حرمان جماعة من ال

و ثقافيــة أو عنصـرية أو دينيـة أو قوميـة أو عرقيـة أسـباب سياســية لأقواعـد القـانون الـدولي، وذلـك 
 ةو دين معين في مدارس الدولألى جنس إتعلقة بنوع الجنس ، مثل عدم قبول اطفال ينتمون و مأ

و المــدارس المتقــدمين أمكانيــة المدرســة إة قلــن كــان عــدم قبــولهم نتيجــة لإمــا أ، التــي يقيمــون فيهــا 
المثـال قائمة في هذا  عد ن الجريمة تُ إخرى فأُ مر لا ينطوي على اضطهاد ، وبعبارة لأن اإاليها ، ف

  .  )١(مكانياتلإفي حالة رفض القبول مع توافر ا

 علــىالجنــاة و أجريمــة الاضــطهاد جريمــة عنصــرية يعتمــد فيهــا الجــاني  عــد ونتيجــة لــذلك تُ 
و مجمــــوع هــــؤلاء الســــكان مــــن حقــــوقهم أن يحرمــــان الجماعــــة المجنــــي عليهــــا مــــن الســــكان المــــدني

كانـت القواعـد مكتوبـة أنسـاني ، وسـواء لإا ساسية على نحو يتعـارض مـع قواعـد القـانون الـدوليلأا
  .او قواعد عرفية 

نـت هـذه الانتهاكـات أكاسواء  يننطانتهاك للحقوق الاساسية للموا بارة الاضطهاد تواجهفع
، وذلك بسبب همنت موجهة لهؤلاء السكان في مجموعو كاأ لى السكان من جماعة معينةإموجهة 

الحيـاة والحريـة والمأكـل ساسية فـي لأمسلم من حقوقه اهويتهم ومن ذلك حرمان الشعب البوسني ال
والمشرب وحق تقرير المصير ، والاضطهاد والاذلال اليومي الـذي يعانيـه الشـعب الفلسـطيني مـن 
سـلطات الاحـتلال ، ومـا تعـرض لـه المسـلمون بصـفة عامـة والعـرب بصـفة خاصـة عقـب هجمـات 

 ةقهم المدنيـــة بالولايـــات المتحـــدحقــو مــن الاضـــطهاد فـــي شـــأن  ٢٠٠١الحــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر 
  .)٢(مريكية لأا

ن يكـون الانتهـاك جسـميأ ، أي حـق مـن حقـوق الانسـان شـرط أالاضطهاد بانتهـاك  ومويق
  المثــال ضــمن جمهوريــة روســيابيل ســري فــي دولــة الشيشــان المســلمة علــى فالاضــطهاد الــذي يجــ

لى مدى الاضطهاد الـذي يمـارس ع يدي القوات الروسية دليلأوالمجازر والحرمان على  الاتحادية
ـــى ـــه ا عل ـــذي يعـــاني من ـــة اودينيـــة ، وكـــذلك الاضـــطهاد ال ـــارات قومي كـــراد لأهـــؤلاء الشيشـــان لاعتب

المسلمون في الدول التي يتواجدون فيها دليل قوي على جريمة الاضطهاد كجريمة ضـد الانسـانية 
  .كراد لأقبل هؤلاء ا

                                                 

للمحكمة والجـرائم  لأساسية الدائمة ، دراسة للنظام اجنائية الدوليحمد عطية ، المحكمه الأبو الخير أ .د   )١(
  . ١٨٣، ص م ٢٠٠٦التي تختص المحكمة للنظر فيها ، دار النهضة العربية للنشر ، القاهرة ، 

  . ٢٥٨ص  ،د حسنين عبيد ، الجريمة الدولية ، مصدر سابق :  يُنظروكذلك          
،  ٢٠٠٧لمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة ، دار الكتــــب القانونيــــة للنشــــر ، عبــــد الفتــــاح بيــــومي حجــــازي ، ا.د   )٢(

  . ٦١٤ – ٦١٣ص
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 ٣٣ 

 

بعـاد إ اليهـود العـراقيين بسـبب ديـنهم و  مـوالأوضح صورة لجريمة الاضـطهاد تجميـد أولعل 
مــوالهم المنقولــة وغيــر المنقولــة بســبب كــونهم مــن القوميــة أالكــورد الفيليــة خــارج العــراق ومصــادرة 

كتاتوري الســابق والــذي تمثــل يرديــة وممارســات التمييــز ضــدهم فــي العــراق مــن قبــل النظــام الــدو الك
  .)١(خرينلآبعدم وجود حقوق متساوية لهم مع ا

ســاس وجــود دافــع التمييــز بــين البشــر أن جريمــة الاضــطهاد تقــوم علــى أممــا ســبق يتضــح 
حــد الجــرائم الدوليــة الخطيــرة وهــو نــوع مــن الحــرب المعلنــة وغيــر أ يخــر ، فهــلآة اوالحــط مــن قيمــ

  . هض دعائممن ، ويقوّ لأنسان وبين الفرد والدولة ، يهدد الإخيه اأنسان و لإالمعلنة بين ا
الاضــطهاد بصــفة عامــة وجريمــة الاضــطهاد بصــفة خاصــة  صــعب جوانــب دراســةأومــن 

محاولــة الوصــول الــى تعريــف محــدد للاضــطهاد فقــد تظــافرت الجهــود الدوليــة لوضــع تعريــف عــام 
لتلـــك الجريمــــة الخطيــــرة ، وتقريــــر  ةفعــــال المكونــــلأوشـــامل لجميــــع انــــواع الاضـــطهاد ، ولتجــــريم ا

، وتعزيــــز فــــرض الامــــن وتدعيمــــه بــــين العقوبــــات علــــى مرتكبيهــــا للتخفيــــف مــــن اثارهــــا الجســــيمة 
  .الشعوب 

يمة ، وللوقوف على طبيعة الاضطهاد يتعين بيان تعريفه ، وبيان صور اقتراف هذه الجر 
 ةثلاثــ نعــرج علــى كــل ذلــك فــيفعــال ، وعليــه ســوف لأمــن تلــك ا ةفضــلا عــن الجماعــات المســتهدف

  :الآتيمباحث مستقلة وعلى النحو 
  
  الاضطهاد تعريف جريمة : ول لأ المبحث ا

   ةالجماعات المستهدف: مبحث الثاني ال
  طبيعة جريمة الاضطهاد : المبحث الثالث 

  
  
  
  
  
  
  

 ول�ا����� ا
   ����� ����� ا����د

                                                 

  . منذر الفضل ، جريمة الاضطهاد ، مصدر سابق . د   )١(
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مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة ولــم يختلــف معنــاه كلمــة الاضــطهاد فــي العديــد  تورد
ضطهاد من المصطلحات العامة وله ومصطلح الا. في الاصطلاح القانوني كثيرأ عن معناه لغةً 

و الهـــدف مـــن ارتكـــاب فعـــل أحيـــث اتفقـــت جميـــع التعـــاريف علـــى الغايـــة . تعريـــف قـــانوني محـــدد 
  .الاضطهاد وان تعددت الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف 

وبغيـــة الوقـــوف علـــى المعنـــى اللغـــوي والاصـــطلاحي للاضـــطهاد وبيـــان صـــور ارتكابـــه ، 
خــر خصصــناه لآول علــى بيــان هــذا المعنــى والأالــى مطلبــين احتــوى ا بحــثيم هــذا المتقســ تأينــاار 
   . براز تلك الصورلإ
  

 ا����� ا�ول 
 ����� ا����د 

والمعنــى الاصــطلاحي لهــذه لتعريــف كلمــة الاضــطهاد لابــد لنــا مــن الوقــوف علــى المعنــى اللغــوي 
  : لآتيينرعين افي الف هسوف نعرج علي ما الكلمة ، وهذا

 ول����ع اا
�د �ا�� ً��� 

ـــة مـــ مـــن الفعـــل الخماســـي اضـــطهد ، واضـــطهد  ةخوذأكلمـــة الاضـــطهاد فـــي اللغـــة العربي
ويقــال اضــطهد . ذلــه أعاملــه معاملــة قاســية اي قهــر وجــار عليــة و : يضــطهد اضــطهاد ، خصــمه 

  .و دينه أاذاه بسبب مذهبه . وقهره  هذلاله وضلمإالعدو بالغ في 
د ، وجمع اضطهادات ، تجاوز الحد فـي السـلطة ومعاملـة والاضطهاد هو مصدر اضطه

  .)١(نسان لإبحقوق ا اً ىء الدستورية وخاصة ما كان متعلققهرية تعسفية وانتهاك المباد
ن أمقهـور ذليـل مضـطر ، وفـلان ضـهدةٌ لكـلً احـد اي مـن شـاء : ويقال رجلٌ مضـهودٌ ومضـطهد 

  .مضهودٌ قهرتهُ ، فهو مضطهدٌ و : يقهره فعل ، وضهدت فلاناً 
  . )٢(يضاً أوهي ضهدةٌ . الغلية والقهر ومن يضهدهُ الناس كثيراً : والضهدة 

ضــــهدة : يقــــال . كـــان لا يجيــــز الاضــــطهاد ، وهــــو الظلـــم والقهــــر : وفـــي حــــديث شــــريح 
كان لايجيز البيع واليمين وغيرها في الاكراه : واضطهده ، والطاء بدل من تاء الافتعال ، المعنى 

بـي زيـد اضـطهدت بالرجـل اضـطهاداً ، والهـدت بـه الهـاداً وهـو ان لأن ابـن الفـرج إوروي . والقهـر 

                                                 

حمد حسن الزيات وحامد عبـد القـادر ومحمـد علـي النجـار ، المعجـم الوسـيط ، الجـزء أبراهيم مصطفى و إ   )١(
  . ٥٤٨، ص ١٩٦٠نشر ، تركيا ، للطباعة وال ةالاسلامي ةالاول ، المكتب

،   ١٩٩٥جبــران مســـعود ، معجــم الرائـــد ، دار الملايــين للنشـــر والتــاليف والترجمـــة ، بيــروت ، لينـــان ،    )٢(
  .  ٥١٣ص
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 ٣٥ 

 

مانخاف : ، يقال اذا اضطعفه وقسره ، وهي الضهدهاضطهدت فلانٌ وفلاناٌ  .علية وتستأثر رتجو 
  . )١(صلبٌ شديدٌ : بهذا البلد الضهد اي الغلبة والقهر ورجلٌ ضهيدٌ 

، جور ، تعسف ، شطط ، بغـي ، مضـايقةلم ، وترادف لفظة اضطهاد لغوياً تعذيب ، ض
امة ، اذى ، اذية ، عنف ، قساوة ، اجبار ، اكراه ، الزام ، انـدياس ، تتبـع ، ملاحقـة ، ر حزن، ص

ضـييق ، ، عصـر ، تر ، تهكم ، استهزاء ، كبس ، وطأةرغام ، زحم ، شد ، جبإتعجيز ، همز ، 
  .)٢(اضافة ، تحكم

خـر ، لآنسـان ، الكراهيـة للإمـان مـن الحقـوق الثابتـة لوالاضطهاد يعني ، الى جانـب الحر 
و أمر يعني مـن لـم يسـتطيع تحمـل الشـخص أو أن الكره نقيض الحب ومن لم يحب شخصاً ما لأ

مــر ولــم يطقــه لانــه يحمــل المقــت والنفــور والاشــمئزاز منــه وهــذه الكراهيــة بــين بنــي البشــر لأا اهــذ
جــرت ضــد فالكراهيــة هــي الازدراء والبغضــاء فــان  تصــطدم بالدســتور والقــانون والقــيم الانســانية ،

  . )٣( نسانلإو مذهبه عدت انتهاكاً لحقوق اأو دينه أه قو عر أسبب لونه ب نسان ماإ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

� ا���ع ا� ��
  ص�"ح�ً ا���د �ا

                                                 

معجــــــــــم لســــــــــان العــــــــــرب لابــــــــــن منظــــــــــور ، دار الحــــــــــديث للطباعــــــــــة والنشــــــــــر ، الجــــــــــزء الخــــــــــامس ،    )١(
، الطبعـــة الثالثـــة ،  ظـــور، المجلـــد الثالـــثوكـــذلك معجـــم لســـان العـــرب لابـــن من ٥٣٨،ص٢٠٠٣القـــاهرة،

  .  ٢٦٦، ص ١٩٩٤بيروت لبنان ، 
،  ٢٠٠٤اللغـــة العربيـــة ، مكتـــب الشـــروق الدوليـــة للنشـــر ، الطبعـــة الرابعـــة ،  مـــعمعجـــم الوســـيط ، مج   )٢(

  .  ٥٤٦ص
)٣(

 .منذر الفضل ، جريمة الاضطهاد ، مصدر سابق . د    
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 ٣٦ 

 

ســاءة معاملــة الغيــر إ ر ، والتجبــر ، والعتــو ، و يعنــي الجــو    Persecutionالاضــطهاد  
  .)١(على نحو مستمر

  
فــراد فــي لأويشــير مصــطلح الاضــطهاد الــى الممارســات التميزيــة ســواء تلــك التــي يرتكبهــا ا

  .و في حق رعاياتها أو تلك التي ترتكبها الدولة في حق الاجانب أحق بعضهم 
ها خطــورةً لمــا تنطــوي دشــأة و هميــأنســانية لإجريمــة الاضــطهاد اكثــر الجــرائم ضــد ا عــد وتُ 

 Hate Crimesة مما دعى البعض الى تسميتها بجـرائم الكـره  عليه من تمييز شديد في المعامل
)٢(  .  

وعلى الرغم من عدم وجود تعريف جامع ومانع لمفهوم الاضطهاد تقبل به جميع الدول ، 
ن أالقـــول بوجـــه عـــام بـــ نـــه يمكننـــاأ لاّ إراء واخـــتلاف الاجتهـــادات حـــول مفهومـــه، لآبســـبب تبـــاين ا

و بســبب أو المــذهبي أو الــديني أبممارســة التمييــز العرقــي الاضــطهاد يعنــي اســاءة المعاملــة ســواء 
 ةفـــي القوميـــات والتميـــز بينهـــا بصـــور  صـــل ، والاضـــطهاد يضـــهر بوضـــوحلأا وأالشـــكل  وأاللـــون 

  .خرى أُ و تضعيف فرقة على أكتغليب وتهميش  يةاضطهاد
 إذ) شيدتا(الدولية ليوغسلافيا السابقة الاضطهاد في قضية الجنائية  ةفت المحكمكما عرّ 

فعـال ذات طبيعـة بدنيـة او اقتصـادية أ" نـه أفته بفعال الاضطهاد وعرّ أالمحكمة التوسع في  تخذأ
  . )٣("خرين لآساسية على قدم المساواة مع الأو قانونية تنتهك حق الفرد في التمتع بحقوقه اأ

نكــار إ"بتعريــف الاضــطهاد ، )  Kupeskicكيوبســك (كمــا جــاءت المحكمــة فــي قضــية
ي ، قو الاتفــاأثابــت فــي القــانون الــدولي العرفــي  ساســيأســس تمييزيــة لحــق أرخ علــى وصــا جســيم

خــرى الــواردة فــي لأُ فعــال المحظــورة الألــى نفــس درجــة الخطــورة التــي لإ هيصــل مــن حيــث خطورتــ
ن أنه يسمح لمحكمة مـا أوهذا التعريف للاضطهاد له اهمية قصوى من حيث " . الماده الخامسة 

طهاد كجريمة في حد ذاتها وليس فقـط كجريمـة احتياطيـة او كظـرف مشـدد هم شخصاً ما بالاضتت
)٤( .  

                                                 

،  ٢٠٠٨اعــــة ، الطبعــــة الخامســــة ، انوني ، مكتبــــة لبنــــان للطبحــــارث ســــليمان الفــــاروقي ، المعجــــم القــــ   )١(
  .  ٥٢٢ص

 . ٤٧٦،  ٤٧٥سوسن تمرخان ، مصدر سابق ، ص . د    )٢(

 .٢٢١محمد يوسف علوان ، الجرائم ضد الانسانية ، ص . د    )٣(

نســانية لإوكــذلك هــارون ســليمان الجــرائم ضــد ا . ٢٢٢محمــد يوســف علــوان ، مصــدر ســابق ، ص . د    )٤(
، بحث منشور  ٢٠٠٧، صوت حركة تحرير السودان ) ١١(القانون الدولي ، مقالات تحليلية ، الحلقة و 

  )www.sudanese.com .(على الموقع 
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ت الوفـــود فـــي مـــؤتمر رومـــا نحـــو تحديـــد الطبيعـــة الدقيقـــة للحـــق الـــذي سيشـــكل صـــرّ أكمـــا 
هــا الــبعض ضــرورة انتهــاك الفعــل التمييــزي حقــاً فيلــى درجــة وجــد إالحرمــان الشــديد فيــه اضــطهاداً 

خيــراً فقــد تمكــن الوفــود مــن أو الحــق ، و أمتــع المتســاوي بالحريــة و التأساســياً مــن حقــوق الانســان أ
ح /  ٧م (ورد فـي  إذنسـانية ، إفعـال اللالأالاتفاق على تعريف هذا الفعل وتضمينه ضمن قائمة ا

و عرقيـة أسـباب سياسـية لأ اضطهاد اية جماعة محددة او مجمـوع محـدد مـن السـكان: "ما يلي ) 
سـباب لأاو  ، ٣و متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة أو دينية أو ثقافية أو قومية أ
يجيزهـا وذلـك فيمـا يتصـل  ن القانون الـدولي لاأمن المسلم بها ، ووفق المعايير العالمية ، بخرى أُ 

ثـم بينـت الفقـرة " كمـة حه في هذه الفقرة او بأية جريمة تدخل في اختصـاص الميباي فعل مشار ال
و مجمــــوع أيعنــــي الاضــــطهاد حرمــــان جماعــــة مــــن الســــكان : " اد بقولهــــا طهضــــمفهــــوم الا) ز ( 

الاساســية بمــا يخــالف القــانون الــدولي ، وذلــك بســبب انــاً متعمــداً وشــديداً مــن الحقــوق الســكان حرم
  . )١(" هوية الجماعة او المجموع 
ـــه فهـــم إ ،كثـــر وضـــوحاأمفهـــوم الاضـــطهاد  صـــبحأوبـــالتعريف الســـابق  ذ يمكـــن مـــن خلال

يـز بــين يالعنصــرية ومـدى تفاقمهــا واشـتداد وطأتهــا فهـي تقــوم علـى تحقيــق وجـود دافــع التمفكـار لأا
 ةً كمــا هــو منصــوص عليهــا بقــوانين بعــض الــدول خاصــ اً خــر ثانيــوالحــط مــن قيمــة الآ ولاً أالبشــر 

مريكا وكندا والدول الاوربية واستراليا ونيوزلندا واليابان وغيرها من الـدول ، فهـي تعاقـب الشـخص أ
و أارتكب فعلاً او مارس سـلوكاً يقـوم علـى سياسـة التمييـز بـين البشـر بسـبب اللـون او الاصـل اذا 

بـين  الشخص الاجتماعيـةو تنقص من قيمة أيء طلاق عبارات تسإو أو المذهب أديني المعتقد ال
ـــيم و أ ـــه ووفـــق معـــايير وق ـــات مجتمعـــه ، أقران ـــة أخلاقي ـــه مـــن حقوقـــه الثقافي ـــة حقـــوق أ وأو حرمان ي

 لى جريمة الجنايـة الكبـرىإلجريمة حتى تصل اجسد خطورة هذه توت. و قانونية وضعية أ دستورية
طلاق الفتاوى ضد اتباع ديانة معينة إو أم الغير بالتكفير ، صو و أبالمعتقد ،  نيمارس الطع ، إذ
و جماعـــة معينـــة ، واعتبـــار هـــذه الجـــرائم مـــن الجـــرائم العمديـــة أو مـــذهب معـــين ضـــد شـــخص أ، 

  .)٢(للقانون  ا الفاعل والشريك ومن افتى بها على حد سواء وفقاً يعاقب عليه
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  لأساســية الســابعة مــن النظــام ادن المــاألــى القــول بــإونخلــص 

كثـر أان يتسـبب مرتكبهـا حرمـان شـخص او  ـبمفهومهـا السـابق  ـالاضـطهاد لزمـت لقيـام جريمـة أ
ن يكـون اسـتهداف أحكـام القـانون الـدولي ، و أا يتعـارض مـع ساسـية بمـلأحرماناً شديداً من حقوقه ا
ســـس أو جماعـــة معينـــة قائمـــاً علـــى أشـــخاص المنتمـــين لفئـــة لأو هـــؤلاء اأالجـــاني لهـــذا الشـــخص 

                                                 

  . ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لأمن النظام ا) ز /  ٢/ م   –ح /  ١/  ٧( م      )١(
ن الخميســي ، اضــطهاد الاقليــات العراقيــة والصــائبة المنــدائيين ، بحــث منشــور علــى الموقــع عربــي فرحــا   )٢(

جريمة الاضطهاد  ،منذر الفضل . د : يضا أفي ذلك  يُنظرو ) www.ankawa.com : (الالكتروني 
  .، مصدر سابق 
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سـس التـي يحظرهـا القـانون لأو غيرها من اأو دينية أثنية ، أو أو وطنية ، أو عرقية ، أسياسية ، 
ولـى لأافعـال الـواردة فـي الفقـرة لأي مـن اأب قد جاء متصلاً ن يكون ارتكاب هذا السلوك أالدولي ، و 

ن هـذه إومـن ثـم فـ. ي جريمة من تلـك الداخلـة فـي اختصـاص المحكمـة أو بأمن المادة السابعة ، 
كمـا ) ج /  ٥٥ ، ٥/  ١٣،   ٣ (في المـواد  مم المتحدةلأُ الجريمة قد نص على تحريمها ميثاق ا

نصت على  ، إذمنه )١٤(بالمادة  ١٩٤٨سان الصادر سنه نلإلمي لحقوق ااعلان العلإتضمنها ا
كما نصت " خرى والتمتع به خلاصاًمن الاضطهاد أُ لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان  -١: " 

لكـــل انســـان حـــق التمتـــع بجميـــع الحقـــوق والحريـــات المـــذكورة فـــي هـــذا " المـــادة الثانيـــة منـــه علـــى 
و أو اللغـة أو الجـنس أو اللـون أيز بسـبب العنصـر يلتمما اسيّ علان دونما تمييز من اي نوع ولالإا

 وأو المولـد أو الثـروة أو الاجتمـاعي أصـل الـوطني لأو اأو الرأي السياسي وغير السياسـي أالدين 
  . )١(...."خر آي وضع أ
  

� ا����� ا� ��
 ص%ر ا����د

ن ضــفاء مميــزات علــى مجموعــه مــإيقــوم الاضــطهاد علــى العنصــرية ، والعنصــرية تعنــي 
تتمتـع  يـزات لامو المأن تلك الصـفات إ صل معين ، و أو ألى عرق محدد إنها تنتمي أفراد يزعم لأا

و سـواها ، ممـا يترتـب أو الدولـة أقلـيم لإخرى التـي تعـيش علـى نفـس الأُ عراف الأو اأبها الجماعة 
لحريـات و تهـدر الحقـوق واأولـى بكـل الحقـوق والامتيـازات ، وتنـتقص لأعلى ذلـك ان تتمتـع الفئـة ا

  .خرى لأُ للجماعات ا
ســس المتقدمــة واعتبــاره حاســماً فــي لأُ كثــر مــن اأو أيمــان بواحــد لإفالعنصــرية هــي ا هوعليــ
   )٢(.صل العرقيلأصل القومي والأوهي العرق ، اللون ، النسب ، ا هُ نسان ومصير لإتحديد هويه ا

 ةة التفرقـــلـــى الاضـــطهاد بشـــكل عـــام وبصـــور إســـس المتقدمـــة تـــؤدي لأً ذن وباإفالعنصـــرية 
لـى عنصـر معـين ودائمـاً مـا إنهـا تنتمـي أالحقوق والحريات بين المجموعة التـي يـزعم  في والتمييز

عــن  و تســلبأو تخــرق وتقيــد الحريــات أتكــون هــي الماســكة علــى زمــام الســلطة فتصــادر الحقــوق 
   ) .يز العنصرييالتم(ـلى ذلك العنصر ، وهذا ما يسمى بإينتمون  الذين لا همكل فرادلأا

                                                 

سلامية ، دار لإالدولية في ضوء القانون الدولي الجنائي والشريعة ا حمد عبد الكريم عثمان ، الجرائمأ. د   )١(
  .  ١٩٦ -١٩٥، ص  ٢٠٠٩الكتب القانونية ، دار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، 

ز العنصـــري فـــي ضـــوء القـــانون الـــدولي العـــام ، دار الرشـــيد يـــالفصـــل والتمي .ضــاري رشـــيد الســـامرائي. د  )٢(
  .  ٥١ – ٥٠، ص  ١٩٨٣للنشر، 
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نهــا أوعنــدما يصــل الشــعور بــالتفوق والايمــان بمميــزات العــرق حــداً معينــاً تــرى فيــه تلــك الجماعــات 
و ألايمكـــن ان تتعـــايش مـــع الجماعـــات الاخـــرى بســـبب الفـــوارق العنصـــرية او الحضـــارية والثقافيـــة 

  .)  الفصل العنصري (بسببها جميعاً يصل الى 
وضـاع لأخـر حسـب اآلـى إلـف مـن مكـان ن الصـور التـي يتخـذها الاضـطهاد تختإوعليه ف   

الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية فــي كــل منطقــة اذا رغبــت جماعــة عرقيــة مــا فــرض ســيطرتها 
  .الكاملة بقوة 

و التغــرض أالتحيــز : ســم التفرقــة العنصــرية وهــي اشــكال البــارزة للاضــطهاد ظهــرت بلأوا
شــــكال أحــــد ألتمييــــز العنصــــري ولكــــون ا، والفصــــل العنصــــري ، والتمييــــز العنصــــري ، العنصــــري 

وعليــه ســوف ، كثــر عمقــاً مــن التغــرض العنصــريأالاضــطهاد كسياســة فــي مجــال التطبيــق وهــو 
نـــواع العنصـــرية أوالفصـــل العنصـــري كنـــوع مـــن ، يل فـــي الفـــرع الاول صـــنتناولـــه وبشـــيء مـــن التف
   .الخطرة في الفرع الثاني

  
 ول�ا���ع ا

 ا�+�**( ا��)'�ي

و تحديـد أو اسـتبعاد أيـز كـل تمي  Racial Discriminationي راد بـالتمييز العنصـر يُـ
ثنـــي لأو اأصـــل القـــومي لأو اأو اللـــون أســـاس العـــرق أو تفضـــيل يقـــوم علـــى أ دييـــقو تأو اســتثناء أ

و أو التمتــــع بهــــا أساســــية لأنســــان والحريــــات الإو عرقلــــة الاعتــــراف بحقــــوق اأويســــتهدف تعطيــــل 
و فـي أو الثقـافي أو الاجتمـاعي أو الاقتصـادي أالسياسي ممارستها على قدم المساواة في الميدان 

   )١(.خر من ميادين الحياة العامة آي ميدان أ
ي فعـل أو أو سـوء معاملـة أويقوم التمييز العنصري على كل فعل ينطوي علـى اضـطهاد 

و الــرأي السياســي أو اللغــة أســاس العــرق أفــراد علــى لأو لمجموعــة مــن اأخــر لفــرد آنســاني إغيــر 
   )٢(.فراد لأو هذه المجموعة من اأو الهيمنة على هذا الفرد أوذلك بهدف الاضطهاد ، ا وغيره

                                                 
دائـرة ، نسان لإبحث منشور على موقع وزارة حقوق ا، مصطلحات قانونية وسياسية ، التمييز العنصري    )١(

  ) .   www. Humanrights . gov . iq: (الدراسات والبحوث 
 ن جميع بني البشر يولدون احراراً ومتساوين في الكرامة وفي الحقوق والحريات لا تمييز بيـنهمإصل فالأ   )٢(

الا ان هـذا الاصـل لا يحتـرم دائمـاً ويـتم الخـروج ، خوة لإبروح ا اً بعضان يتصرفوا حيال بعضهم وعليهم 
و بــين مـواطني اكثــر أويأخـذ هــذا الخـروج صــورة عـدم المســاواة بـين المــواطنين فـي الدولــة الواحـدة ، عنـه 

ـــة  ـــواحي السياســـية ، مـــن دول ـــدم المســـاواة فـــي الن ـــى ق ـــة أفـــلا يقـــف هـــؤلاء عل و ألاقتصـــادية و اأو الثقافي
) و المجتمــع الــدولي ككــل أ( و غيرهــا مــن ميــادين الحيــاة المختلفــة وينقســم المجتمــع الواحــد أالاجتماعيــة 

حــداهما إوتتمتــع ، و تســيء معاملتهــا أخــرى لأُ لــى طبقــات تعلــو بعضــها فــوق بعــض فتضــطهد احــدهما اإ
راجـع فـي   .ت المجتمـع الواحـد لـى الفصـل العنصـري بـين فئـاإخـرى مـا يـؤدي لأُ متيازات لا تتمتع بهـا ااب

  . ١٣٩ص، القانون الدولي الجنائي مصدر سابق ، علي عبد القادر القهوجي . ذلك د 
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، كثـر اتسـاعاً أخـر آالكاملـة وبمعنـى ويختفي التمييـز العنصـري عنـد تطبيـق مبـدأ المسـاواة 
نقول بأن الحقوق الاساسية يجب ان تطبق بالكامل كذلك فأن التمييـز العنصـري يقـوم علـى اسـس 

وذلـك فـي ، نسان حيـز التنفيـذ لإو الدين ويمكن القضاء عليه عند دخول حقوق اأغة و اللأالجنس 
قـــرار المســـاواة بـــين الرجـــال والنســـاء فـــي علاقـــاتهم المشـــتركة وكـــذلك فـــي حالـــة قيـــام الدولـــة إحالـــة 

وعند تطبيق هذه الحقوق فالتمييز القائم على ، بضمان تطبيق كل من حرية اللغة والدين والعقيدة 
  .)١(سس يختفي ويزوللأهذه ا

نه تصنيف مجموعة بشرية بأنها مختلفة عن مجموعة إفالتمييز العنصري استناداً للعرق ف
فـــالتمييز ، و الدائمـــة أو القـــدرات الفطريـــة الثابتـــة أســـاس الفـــروق فـــي الـــذكاء أبشـــرية اخـــرى علـــى 

، ة العنصــري يحتــوي علــى عنصــر موضــوعي مهــم وهــو قيــام مجموعــة بشــرية اخــرى بأنهــا مختلفــ
ي جـنس أو التفرقـة الموجهـة ضـد أة و و العـداأكل شكل من اشكال التفـوق بلاضطهاد يقع اوعليه ف

  .خر آو عرق ألى لون إشخاص ينتمون لأو جماعة من اأ
جنـــاس ألا يوجـــد  ( وكـــان شـــعارهُ  ١٩٤١جنـــاس فـــي عـــام لأولـــذلك عقـــد المـــؤتمر الـــدولي ل

مـة مـن أُ لمانيا أأن بلمان يقولون بها ي كان الأالت)  ريالجنس الآ(نظرية  وذلك رداً على) متفرقة 
،  رغفـي لائحـة نورمبـو  ١٩٤٥ول تجـريم للعنصـرية ورد فـي الوثـائق الدوليـة عـام أوكـان ، سياد لأا

والتـي طبقتهـا ، كـذلك المـادة الخامسـة مـن لائحـة طوكيـو و في المادة السادسـة منـه نصت عليه  إذ
ن ميثـاق أفضـلاً عـن ، لمية الثانية مـن دول المحـور المحاكم الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب العا

و النـوع أمم المتحدة قد نص على ضرورة المساواة بين الناس وعدم التمييز بينهم بسـبب العـرق لأُ ا
  . )٢( و الدينأو اللغة أ

ولــى مــن لأفجــاءت المــادة ا،  المواثيــق الدوليــة فــةكا التمييــز العنصــري فــي تــم تحــريموقــد 
فــي الكرامــة حــراراً متســاويين أيولــد جميــع النــاس " علــى  ١٩٤٨نســان لإلحقــوق ا عــلان العــالميلإا

بينمـا ، " خـاء لإخـر بـروح الآن يعامل بعضهم البعض اأقلاً وضميراً وعليهم والحقوق وقد وهبوا ع
نســان حــق التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات إلكــل " نــص فــي المــادة الثانيــة مــن الاعــلان علــى ان 

و الدين أو اللغة أالجنس و أو اللون أ العنصر لان دون تمييز كالتمييز بسببعلإاالواردة في هذا 
ي وضع أو أو الميلاد أو الثروة أو الاجتماعي أصل الديني لأو اأخر آو رأي أو الرأي السياسي أ
  . )٣(" خر آ

                                                 

 . ٦٣٤ص ، مصدر سابق ، المحكمة الجنائية الدولية ، عبد الفتاح بيومي حجازي . د    )١(

 . ١٤١ص، نفس المصدر ، علي عبد القادر القهوجي . د   )١(

القـاهرة ، مكتبـة دار الثقافـة ، ساسـية لأالوجيز في حقوق الانسـان وحرياتـه ا، صباريني غازي حسن . د     )(٣
  . ٢٢٥ص،  ١٩٩٢، 
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 ٤١ 

 

لأجـل محاربـة التمييـز  ١٩٥٣تفاقيات الصادرة عن منظمة العدل الدولية وهناك بعض الا
( مــــم المتحــــدة للتربيــــة والثقافــــة والعلــــوم لأُ صــــدرت اتفاقيــــة منظمــــة اأكمــــا ، لمعاملــــة والمهــــن فــــي ا

عـلان فـي شـأن القضـاء علـى إمـم المتحـدة لأُ هـذا وقـد صـدر عـن ا، فـي مجـال التمييـز ) اليونسكو
والـذي جــاء فـي المــادة التاسـعة منــه  ٢٠/١١/١٩٦٣جميـع اشــكال التمييـز العنصــري الصـادر فــي 

يمة ضد المجتمع ويعاقب عليه بمقتضى القانون كل تحريض على العنف وكـل عمـل بأنه يعد جر 
و أي جماعة مـن لـون أو أي عرق أو المنظمات ضد أي فرد من الافراد أالعنف يأتيه عمال أمن 

وكذلك الاتفاقية الدولية للقضاء علـى كافـة اشـكال التمييـز العنصـري والتـي اعتمـدتها . خر آصل أ
نـه يقصـد أولـى منـه لأوالـذي جـاء فـي المـادة ا ٢١/١٢/١٩٦٥رارها الصادر في الجمعية العامة بق

و تفضــيل يقــوم علــى أو تقيــد أو اســتثناء أي تمييــز أ" بتعبيــر التمييــز العنصــري فــي هــذه الاتفاقيــة 
و أتعطيــل  بعتو يســتأثنــي ويســتهدف لأو اأالقــومي صــل لأو اأو النســب أو اللــون أســاس العــرق أ

و ممارستها على قدم المسـاواة أو التمتع بها أساسية لأنسان والحريات الإق اعرقلة الاعتراف بحقو 
خـر مـن ميـادين آي ميـدان أو فـي أو الثقـافي أو الاجتمـاعي أو الاقتصـادي أفي الميدان السياسي 

  .) ١(" الحياة العامة 
 لمانيـاأت ءثـم جـالقد كانت سياسة التمييز العنصري قـد عرفـت فـي عهـد الدولـة الرومانيـة 

ـــادت بتفـــوق الجـــنس الجرمـــاني النازيـــة التـــي  ـــو الآأن ـــة الشـــعوب ا ىري عل ن هـــذه إخـــرى ، فـــلأُ بقي
فارقـة السـلطة هنـاك لأفريقيا الاستعمارية سابقا وحتـى تـولي اإالسياسة قننت لاحقاً في دوله جنوب 

بنـــاء أضـــد ســـرائيل مبـــادئ التمييـــز العنصـــري إبوصـــفهم الاغلبيـــة ، وفـــي الوقـــت الحاضـــر تمـــارس 
مشــكلة تكــوين بيولــوجي للبشــر  ن مشــكلة التمييــز العنصــري ليســتإوعليــه فــ. )٢(عب الفلســطينيالشــ

فكـــرة ولـــى ، فلأهـــي مشـــكلة لهـــا دوافعهـــا الاقتصـــادية والسياســـية والاجتماعيـــة بالدرجـــة ا بقـــدر مـــا
ة الرقيـق والاسـتعمار ، كمـا لعبـت تجـار )٣(وربـا أانتشار المسـيحية فـي  مدلى إاضطهاد اليهود تعود 

التجـارة لـم يكـن يميـز  هولـى لهـذلأين البشـر ففـي المراحـل از العنصري بـيفي نتيجة التمي مهماً را دو 
 التجــار بــين العبــد الاســود والعبــد الابــيض لكــن بعــد رســوخ مبــدأ المســاواة بــين النــاس رفــض تجــارة

                                                 

العنصــــــرية  :وكــــــذلك انظــــــر،  ١٤٢و  ١٤١ص، مصــــــدر ســــــابق ، علــــــي عبــــــد القــــــادر القهــــــوجي . د    )١(
الســنة ، ول لأالعـدد ا، لية تصـدرها وزارة العـدل صـمجلـة ف، بحـث منشـور فـي مجلـة العدالـة ،والصـهيونية

  . ٢٨٢،  ٢٨١ص،  ١٩٧٩الخامسة 

��	 �����ب. د  ) ٢(���وي، ������	 ا����دة ا������ ������ي، ��� � !��� "���#، ١٩٨٢ا���'��	 ، ا&���%�"ر�	 ، 

   . ٣٤ص
لى عدم اعترافهم بالسـيد إضافة إهمية الاقتصادية لأقلية الدينية الوحيدة ذات الأفقد كان اليهود يشكلون ا    )٣(

في حياة الناس وبمرور الزمن تحولت هذه الظـاهرة  مهماً انت الديانه فيه تلعب دورا ك المسيح ، في وقت
  .ز العنصرييشكل التمي اً ره سمي فيما بعد باللاسامية متخذالى ك
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 ٤٢ 

 

لــرق عقــاب الثــوره الفرنســية ، وعلــى الــرغم مــن زوال نظــام اأنمــت فــي  فكــار التــيلأثير اأالرقيــق بتــ
في حياة العديـد  مهماً التمييز العنصري تلعب دورا  فكارأوتقلص نظام الاستعمار المباشر ، بقيت 

لـى ساسـي متروكـاً للـدول فـي المسـاهمة مـن اجـل القضـاء علأمن شعوب العـالم ولهـذا بقـي الـدور ا
  . ) ١(ية لروح العصرفهذه الظاهرة الاجتماعية المنا

 لاّ إســانية نلإهـو جريمـة مــن الجـرائم الجســمية ضـد ا ن التمييـز العنصــريأ علـى الـرغم مــن
نـه مـن الجـرائم الدوليـة وهـو ذلـك الشـق أورده علـى أواحـداً منهـا ، و  اً قن نظام روما لم يعالج الا شأ

 عــد فريقيــا ، ولــم تُ إه حكومــة جنــوب كمــا كانــت تمارســ) Apartheid(الخــاص بالفصــل العنصــري 
حكـام فـي الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع أبموجـب مـا جـاء مـن  لاّ إنسـانية لإهذه الجريمة مـن الجـرائم ضـد ا
ساســاً مـن قبــل أنمـاط الجــرائم الجماعيـة المرتكبـة أفهـي مــن  ١٩٧٣جريمـة الفصـل العنصــري سـنة 

  .)٢(و من لديهم سلطات مماثلة لسلطات الدولةأالدولة 
نصـري ز العيـوبه الغمـوض للتميشـي دد لاوعليه فقد جاءت الاتفاقيات بتعريف واضح ومح

ر حظــلزمــت الــدول بأ إذ،  كافــة ييــز العنصــريشــكال التمأ ن تنهــيأحكامــاً مــن شــأنها أ، ووضــعت 
مـا لمثـل هـذا الالـزام مـن  خطر صورة للاضطهاد ، ولا يخفـىأتفرقة بواسطة التشريع الذي يشكل ال
 الجماعات داخل الدولة عن طريق تشريعاتها الوطنية، كما لم همية وخاصة في محاربة اضطهادأ

بعـد مـن ذلـك فـاعتبرت ألـى إتقف هـذه الاتفاقيـات عنـد تحـريم وحظـر التمييـز العنصـري بـل ذهبـت 
مــن  ي أو أفكــار لأو نشــر اأي شــكل مــن اشــكال النشــاط الــدعائي أو أو نشــاط مــنظم أكــل منظمــة 

ي مسـاعدة أبـل  ريض علـى التمييـز العنصـري جريمـة يعاقـب عليهـا القـانون لاحعمال العنف والتأ
    .عنصرية هي جريمةلنشاطات 

  
� ا���ع ا� ��

 Apartheid )٣(ا��', ا��)'�ي

                                                 

محمـد الحــاج حمــود ، التمييـز العنصــري والقــانون الـدولي ، بحــث منشــور فـي مجلــة مركــز الدراســات . د    )١(
 . ٨٨-٨٧،  ص ١٩٩١الفلسطينية  ،  

نســـانية فـــي القـــانون الـــدولي ، الطبعـــة الاولـــى ، لإولــيم نجيـــب جـــورج نصـــار ، مفهـــوم الجـــرائم ضـــد ا. د     )٢(
ي ، الوثـــائق الدوليـــة المعنيـــة نيو ســـمحمـــود شـــريف ب. كـــذلك د و ،  ١٩٥، ص ٢٠٠٨بيـــروت ، لبنـــان ، 

 . ٩٩٨، ص  ٢٠٠٥، القاهره ، دار الشروق للنشر ،  ٢نسان ، ط لإبحقوق ا
خذ التمييز أكثر بشاعة وتطرفاً ، بينما يأنه كيعد الفصل العنصري صورة من صور التمييز العنصري ول   )٣(

فالفصـل ،  به قانونـاً  مكشوفاً ومعترفاً  مؤسسيايأخذ الفصل العنصري طابعاً مستتراً خفياً  العنصري طابعاً 
ي انـه تمييـز مؤسسـي أالدولـة نظمة العنصرية هو جـزء مـن سياسـة تنتهجهـا لأليه اإالعنصري الذي تلجأ 

بســط حقوقــه أو الشـعب المحتــل مـن أصــليين لأثنـي وعلــى حرمــان السـكان الأيقـوم علــى التفـوق العرقــي وا
خـــرى وقهـــر هـــذه أُ دامـــة هيمنـــة وســـيطرة جماعـــة عرقيـــة معينـــة علـــى جماعـــة إلـــى إويهـــدف ، ساســـية لأا
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 ٤٣ 

 

مـن  ١٩٤٤ولـى فـي عـام لأُ للمـرة ا Apartheidتم استخدام مصطلح الفصل العنصـري  
فريقيـا إللاشـارة الـى سياسـات جنـوب   Daniel Malanقبل رئيس وزراء جمهورية جنـوب افريقيـا 

بــين   Racial Segregation and Discriminationين يفــي العــزل والتمييــز العنصــر 
  . )١(فريقيا إعرقية المختلفة غير البيضاء الموجودة في جنوب البيض والجماعات ال

لقــد تفــردت هــذه السياســات بــين السياســات التمييزيــة المنتشــرة فــي دول عديــدة مــن العــالم 
فريقيــا عــام إوب القــانون الخــاص بجنــ د ســن البرلمــان البريطــاني بدايــةً فقــ، لــى الدســتور إســتنادها اب

فريقيــــا إومــــنح هــــذا الدســــتور البرلمــــان فــــي جنــــوب  ١٩١٠عــــام والــــذي دخــــل حيــــز النفــــاذ  ١٩٠٩
ن يـتم انتخـابهم كأعضـاء أو يمنـع أ، ي تشريع يمنع غير البيض من الانتخاب أصدار إصلاحية 
القـوانين لـى ذلـك إولقـد انهالـت علـى الـبلاد اسـتناداً ، ي مناصـب عليـا إلـيهم إن يعهـد أو أللبرلمان 

  . )٢( العنصرية في مختلف المجالات
ثر هيمنة الحزب الوطني أالتمييزية تزايدت وتيرة الممارسات والسياسات  ١٩٤٨وفي عام 
الثقافيــة الحيــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة و بحيــث طــال التمييــز مختلــف نــواحي ، علــى الانتخابــات 

نظـــار أنســـان ممـــا لفـــت لإلجســـيمة لحقـــوق اوالقانونيـــة والسياســـية اتســـمت بالوحشـــية والانتهاكـــات ا
فقـد ، هيلـزم مـن خطـوات سـريعة حيالـ االعنصري وضرورة اتخاذ مـالمجتمع الدولي لخطورة الفصل 

ين يشخاص المحملأتحظر التمييز في معاملة ا والتي ١٩٤٨تضمنت اتفاقيات جنيف الاربع لعام 
حـق بالاتفاقيـات صـراحةً علـى ول المللأمـن البروتوكـول ا) ٨٥(نصوصها ، نصت المـادة بموجب 

مر الذي لعـب لأن الممارسات المبنية على الفصل العنصري تشكل انتهاكاً جسمياً لنصوصها ، اأ
  .)٣(دوراً هاماً في تاكيد الطبيعة الجرمية للفصل العنصري

                                                                                                                                            

محمـد يوسـف . د : ذلـك انظـر فـي  للمزيـد. دامـة السـيطرة عليهـا إالجماعة بشـكل منهجـي ومنـتظم بغيـة 
، مصــدر ســابق ، نســان الحقــوق المحميـة لإالقــانون الــدولي لحقـوق ا، محمــد خليــل الموسـي  .علـوان و د

 . ١٣٠ – ١٢٩ص 
      

، سوســـن تمرخـــان . ومـــا بعـــدها وكـــذلك د  ١٩٨ص ، مصـــدر ســـابق ، ار نصـــولـــيم نجيـــب جـــورج . د   ) ٢(
  . وما بعدها  ٥٥ص، مصدر سابق 

كثـــر مــن ســبع عشــرة وثيقــة قانونيــة دوليــة تتصـــل أالمختصــين فــي مجــال القــانون الجنــائي الــدولي د عــد  )٣(
التــي كانــت الاســتجابة الفوريــة  ١٩٤٨بــادة الجماعيــة لعــام لإبجريمــة الفصــل العنصــري ، ومنهــا اتفاقيــة ا

ئم الحرب والجرائم ضافة لكل من اتفاقية تقام جراإللفضائع العرقية المرتكبة خلال الحرب العالمية الثانية 
لم صـــل العنصـــري صـــراحةً ، ومســـودة الجـــرائم المخلـــة بســـفالتـــي ذكـــرت ال ١٩٦٨نســـانية لعـــام لإضـــد ا

التــي لــم تكــن قــد ذكــرت الفصــل العنصــري صــراحةً الا انهــا تضــمنت فــي ،  ١٩٩٦الانســانية ومنهــا لعــام 
ثني لأصل الأعرق او الدين او امنها اعتبار التمييز المؤسسي المستند الى ال) ١٨(من الماده ) و(قرة فال
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 ٤٤ 

 

هــم الوثــائق التــي تتصــل بجريمــة الفصــل العنصــري الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع جريمــة أومــن 
نموذجــاً بــالغ الاهميــة ، ويعــد نمــوذج هــذه الاتفاقيــة  ١٩٧٣والعقــاب عليهــا لعــام الفصــل العنصــري 

حيـــث كانـــت الوثيقـــة الاولـــى التـــي تجـــرم الفصـــل العنصـــري كجريمـــة دوليـــة والتـــي تصـــدت بصـــورة 
، وهــي خطــوة هامــة فــي طريــق كفــاح المجتمــع الــدولي مــن خــلال القواعــد مباشــرة الــى الاضــطهاد

التــي مــابرح يعــاني منهــا قســم كبيــر مــن المجتمــع  الاضــطهادالاتفاقيــة لوضــع حــد لــبعض صــور 
  .) ١(الدولي

ولــــى عــــن اعتبــــار الفصــــل العنصــــري جريمــــة ضــــد لأُ علنــــت هــــذه الاتفاقيــــة فــــي مادتهــــا اأ
نســانية الناجمــة عــن سياســات الفصــل العنصــري ومــا يماثلهــا مــن إفعــال اللالألانســانية ، واعتبــار اا

  .صريين جرائم تشكل انتهاكاً لاحكام القانون الدولي العاموالتمييز العن سياسات وممارسات العزل
ـــارة الفصـــل أ  ـــد بينـــت المقصـــود بعب ـــة فق ـــة فهـــي جـــوهر هـــذه الاتفاقي مـــا عـــن المـــادة الثاني

و أقامـــة إالعنصـــري وهـــي التـــي تضـــمنت سياســـات وممارســـات التفرقـــة والتمييـــز العنصـــري بقصـــد 
ة ـى واضـطهادها بصـورة منهجيـة منتظمـخـر أُ استدامة سيطرة جماعة عنصرية بشرية علـى جماعـة 

  و جماعات أعضاء جماعة أ وأ ة الذات على عضوـاة وحق حريـق الحينكار حإب
ئهم نــــافإقصـــد برض ظــــروف معاشـــية قاســـية علــــى تلـــك الجماعـــة عــــن عمـــد و فـــو بأ. )٢(عنصـــرية

صــــدار إ جــــراءات تشــــريعية مــــن ســــن القــــوانين و إي أو اتخــــاذ أالجســــدي بصــــورة كليــــة او جزئيــــة ، 
كثــر مــن أو أوامــر التــي مــن شــأنها التــي تــؤدي الــى الحيلولــة بــين جماعــة عنصــرية لأتعليمــات واال

يجــاد ظــروف تقــف حــائلاً إوتعمــد  هالمجتمــع الــذي تعــيش فيــ فــيالمشــاركة السياســية والاقتصــادية 
دون نمــو وتطــور الجماعــات العنصــرية الاخــرى وعلــى وجــه الخصــوص حرمــان اعضــاء الجماعــة 

و أداريــا إو أكــان تشــريعياً أ جــراء ســواءإي أوق الاساســية المعروفــة ، او اتخــاذ مــن الحريــات والحقــ
و الديانــة أو اللــون ألــى تقســيم الســكان حســب مواصــفات عنصــرية معينــة كــالعرق إبوليســياً يرمــي 

وحظـــر  ،و جماعـــات عنصـــريةأاء كـــل جماعـــة عضـــلأحيـــاء مفضـــلة أوذلـــك بتخصـــيص منـــاطق و 
                                                                                                                                            

هـارون سـليمان يوسـف ، جريمـة الفصـل العنصـري ، : في ذلـك  يُنظروللمزيد . ريمة ضد الانسانية ، ج
 .مصدر سابق 

حمـد حمـدي ، أصلاح الـدين . وكذالك  د .  ٢٣٣ – ٢٣٢امل فاضل عنوز ، مصدر سابق ، ص. د    )١(
، جمعيــة القــانون المقــارن العراقيــة نون المقــارن تصــدرهاالمســؤولية الدوليــة ، بحــث منشــور فــي مجلــة القــا

 .  ٢٨٤ – ٢٨٣ – ٢٨٢، ص  ١٩٨٩،  ٢١العدد 
  : لآتيةفعال الأوذلك عن طريق واحد من ا   )٢(

  .و فئات عنصرية أ ةعضاء فئأقتل   -أ
و أو كـــرامتهم أو بالتعـــدي علـــى حـــريتهم أو فئـــات عنصـــرية أ ةنصـــار فئـــأو عقلـــي بأذى بـــدني ألحـــاق إ -ب
        . ةالكراممن  طلحأو أالقاسية اللاانسانية  و المعاملةأخضاعهم للتعذيب إب
و فئــات عنصــرية عمــداً دون مســوغ او مبــرر وبشــكل تعســفي وزجهــم فــي الســجون أعضــاء فئــة أتوقيــف _ ج 

 .من دون محاكمة او بمحاكمات صورية لا تتوفر بها الضمانات القانونية
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 ٤٥ 

 

خيــراً وضــمن هــذا الســياق أو  لــى جماعــات عنصــرية مختلفــةإن شــخاص الــذين ينتمــو لأالــزواج بــين ا
لـى العمـل إخضـاعهم إو مجموعـات عنصـرية بأ ةعضـاء مجموعـأتفاقية استغلال عمل الا اعتبرت

السياســـات العنصـــرية المتمثـــل  مناهضـــياضـــطهاد  فضـــلاً عـــنالجبـــري جريمـــة فصـــل عنصـــري ،
بهــا وفقــاً للقواعــد الدوليــة  ايتمتعــو ن أساســية التــي يجــب لأبحرمــان هــؤلاء مــن حريــاتهم وحقــوقهم ا

  .)١(نسانلإالمتعلقة بحقوق ا
فعال التي تندرج فـي جريمـة الفصـل لأوكما هو واضح جاءت هذه الماده بقائمة حصرية ل

فريقيــا علــى إلجميــع الممارســات العنصــرية التــي تتنهجهــا جنــوب العنصــري وكانــت تجســيداً قانونيــاً 
فريقيــا فمــن إكــن تطبيــق هــذه الاتفاقيــة قاصــراً علــى جنــوب رض الواقــع وعلــى الــرغم مــن ذلــك لــم يأ

  .)٢(الممكن ان تطبق نصوص هذه الاتفاقية على ممارسات النظام الصهيوني
مـي ر ن هذه الاتفاقية تعد حلقـة متواصـلة ضـمن سلسـلة الاتفاقيـات التـي تإومن دون شك ف

 ةمهمــ ةب كــان ، خطــو ساســية بــدون اضــطهاد لاي ســبلأوحرياتــه ا هلــى ضــمان تمتــع الفــرد بحقوقــإ
و الجماعـــات عـــن طريـــق معاقبـــة مرتكبـــي جريمـــة أفـــي ســـبيل القضـــاء علـــى اضـــطهاد الاشـــخاص 

  .) ٣(نسانيةلإو العزل العنصري التي اعتبرت من الجرائم ضد اأالفصل 
ساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بخطــورة هــذه لأواعترافــاً مــن القــائمين بصــياغة النظــام ا

ـــا ـــم اعتبارهـــا الجريمـــة وضـــرورة العق ـــد ت ـــة فـــي لإحـــدى الجـــرائم ضـــد اإب عليهـــا ، فق نســـانية الداخل
ساسـي لأدراجهـا فـي نـص المـادة السـابعة فـي النظـام اإاختصاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ، وتـم 

ل فعـــــاأ ةيـــــأ: ( نهـــــا أب) ح /  ٢/  ٧( العنصـــــري بموجـــــب م للمحكمـــــة وعرفـــــت جريمـــــة الفصـــــل 
، وترتكـب فـي سـياق نظـام مؤسسـي  ١ل المشار اليها في الفقـرة فعانسانية تماثل في طابعها الأإلا

و أجماعـة  ةيـأزاء إمن جانب جماعـة عرقيـة واحـدة قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية 
  .)٤()بقاء على ذلك النظام لإخرى وترتكب بنية اأُ جماعات عرقية 

                                                 
هذه الاتفاقية كانت على الرغم من اهميتها في تصديها لهذا النوع الخطيـر مـن  نألى إشارة لإبد من ا لا   )١(

الجــرائم موضـــوع انتقـــاد شـــديد حيــث لـــم تكـــن صـــياغتها فـــي رأي الكثيــرين صـــياغة موفقـــة وكانـــت معظـــم 
ن لتعبيـر العـرق أحيـث يـرى الـبعض ) العنصـر(الانتقادات التي وجهت بسـبب عـدم تحديـد مفهـوم العـرق 

و مفــاهيم أسـس أاجتماعيــة محـددة علـى  ةمجموعـ" نـه أ، ويمكـن تعريـف العــرق اختصـاراً بمعـانٍ مختلفـة 
مادية وهذه المجموعه الاجتماعية تحدد من خلال اصـلها الاجتمـاعي او الـوطني او الاثنـي ، كمـا تحـدد 

ن إفـفريقيـا إ، وما دامـت الاتفاقيـة قـد وضـعت خصيصـاً لجنـوب " و التاريخ أو الثقافة أعلى اساس اللغة 
.  ةساســي علــى لــون البشــر أفريقيــا والتــي كانــت تقــوم بشــكل إالعــرق يســتجيب ببســاطة لتصــنيفات جنــوب 

عبـد الفتـاح بيـومي حجـازي . وكـذلك د .  ٥١٤سوسن تمرخان ، مصدر سـابق ، ص. د : نظر أللمزيد 
 . ٦٤٦، مصدر سابق ، ص 

 . ١٥٣ضاري رشيد السامرائي ، مصدر سابق ، ض. د      )٢(
 . ١٣٠محمد خليل الموسي ، مصدر سابق ، ص . محمد يوسف علوان  ، و د  .د     )٣(
 . ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لأمن النظام ا) ح /  ٢/  ٧( م      )٤(
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مـــة الجـــرائم ضـــد دراج جريمـــة الفصـــل العنصـــري فـــي قائإهميـــة أويتضـــح ممـــا ســـبق مـــدى 
موجبهـــا سياســـات مماثلـــه لسياســـة التطهيـــر العرقـــي فـــي البوســـنه بن تعاقـــب أذ يمكـــن إ، نســـانيةلإا

هميـة كبيـرة حـال الـتمكن مـن تطبيـق نصـها علـى جـرائم الفصـل أوالهرسك ، كما انها سـتكون ذات 
تعــرض لــه ي هــم ملامحهــا مــاأالعنصــري التــي ترتكبهــا قــوات الاحــتلال الاســرائيلي والتــي تعتبــر مــن 

اقامـة الجـدار الفاصـل الـذي  ونشـاء المسـتوطنات لإذلال ، اضـافة الفلسطينيون من قتل وتنكيـل وا
  . )١(طلاقلإيعد من اخطر صور الفصل العنصري على ا

الصــورة  هنــأن الفصــل العنصــري هــو مــن جــنس التمييــز العنصــري و أبــ ونســتنتج مــن ذلــك
ا هـو الغايـة المرجـوة مـن السـلوك مـبالتفرقـة بينهالذي يسمح  الاساسي شد وحشية ، لكن المعيارلأا

و أساسـية لأحبـاط الاعتـراف بـالحقوق اإو أالتمييزي فلا يكتفـي فـي حـال الفصـل العنصـري بعرقلـة 
نما غاية السلوك التمييزي فيه تكون ادامة تفوق جماعة عنصرية على إ الحرمان من التمتع بها ، و 

  .ولى لأهة اخيرة في مواجلأخرى والحفاظ على دونية اأُ 
بشــــع صـــور جريمــــة أونخلـــص ممـــا تقــــدم ان التمييـــز العنصــــري والفصـــل العنصــــري مـــن 

الاضــطهاد لمــا يقــوم مــن علاقــة وثيقــة بينهــا فجريمــة التمييــز العنصــري وكــذلك الفصــل العنصــري 
شـخاص تنفيـذاً لسياسـة معينـة بـالتمتع بحقـوق الانسـان أو أتمتع شخص تقوم عندما يرفض الجناة 

يهـــا علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر ضـــمن الاتفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــى التمييـــز والتـــي نـــص عل
يــاً كانــت هــذه الحقــوق ، وهــذا هــو جــوهر جريمــة الاضــطهاد والمتمثلــة أشــكاله ، أالعنصــري بكافــة 

بحرمــان شــخص او مجموعـــه اشــخاص مــن حقـــوقهم الاساســية علــى نحـــو يخــالف قواعــد القـــانون 
  . الدولي العام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 .  ٥٣١سوسن تمرخان ، مصدر سابق ، ص . د      )١(
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  � ا����� ا� ��
ــــ�ت                             ا��1�0

23    �ا��4+
نجد في التعاريف  ننا لاأ لاّ إ ،في جريمة الاضطهاد التمييز في المعاملة ركناً جوهرياً  عد يُ 

المختلفـة للجـرائم ضــد الانسـانية قائمــة ثابتـه تحــدد الجماعـة المســتهدفه يهـذا التمييــز ، فبينمـا شــمل 
لمانيــــا ونظــــام كــــل مــــن المحكمتــــين ألمجلــــس الرقابــــة علــــى ) ١٠(ثــــاق نورمبــــورغ والقــــانون رقــــم مي

، اســـتبعدت ســـباب السياســـية والعرقيـــة والدينيـــةوروانـــدا الا ةقبالجنـــائيتين الـــدوليتين ليوغســـلافيا الســـا
  .سباب دينية لأدلة على وجود الاضطهاد ية من ميثاق طوكيو لعدم توافر الأسباب الدينلأا

خيــراً لتوســع نطــاق هــذه أجــاءت المــادة الســابعة مــن نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  لقــد
نه قد يضفي مزيداً مـن لأ، نظرا همن المقاومة الشديدة لهذا التوج الجماعات المستهدفة على الرغم

  .المشروعية  أنه قد يخرق مبدأالغموض على تعريف جريمة الاضطهاد ، كما 
وضعت فيها قائمة مفتوحـة  لتسويةٍ  من الماده السابعة نتيجةً )  ح/  ١( وقد جاءت الفقرة 
  :  الآتيع عتبة عالية ، وعلى النحو للاسباب التمييزية مع وض

و عرقية أسباب سياسية لأاضطهاد اية جماعة محددة او مجموعة محدد من السكان  –)  ح...((
او ) ٣(على النحو المعرف في الفقـرة  و متعلقة بنوع الجنسأو دينية أو ثقافية أثينة أو أو قومية أ

ي فعـل مشـار أن القانون الدولي لا يجيزها ، وذلك فيما يتصل بأخرى من السلم عالمياً بأُ سباب لأ
  .) ية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو بأليه في هذه الفقرة إ
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 ٤٨ 

 

و أن يســـتهدف مرتكـــب الجريمـــة الشـــخص أوي ســـتنـــه يأعـــلاه يتضـــح بأومـــن نـــص الفقـــرة 
و أن يســــتهدف الفئــــة أ وأو جماعــــة محــــددة ، أشــــخاص بســــبب انتمــــائهم لفئــــة  لأوعــــة مــــن امجم

  .الجماعة بصفتها تلك 
ينطبـق  وهناك مـن يـرى ان الاضـطهاد بموجـب نظـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة لا

و الفـرد كمـا هـو المجموع فلا تختص هذه المحكمة بالاضطهاد الذي يقع علـى أالجماعة على  لاّ إ
  .)١(١٩٥١مم المتحدة لعام لأُ الحال في اتفاقية ا

مـا أ ،ساسـي موضـوع البحـثلأوالجماعة المستهدفة وفقاً لنص المادة السـابعة مـن النظـام ا
و جماعـة أ Religious Groupاو جماعـة دينيـة   the political Groupجماعة سياسية  

 Nationalماعة قوميـة  و جأ  Ethnic Groupثنية أو جماعة أ  Racial Groupعرقية  
Group  و جماعـة ثقافيـة أCultural Group   سـباب تتعلـق بنـوع الجـنس و الاضـطهاد لأأ

Gender .  
ســوف نتنــاول بالبحــث كــلاً مــن هــذه الجماعــات فــي ثــلاث مطالــب مســتقلة وعلــى  هوعليــ

  : الآتيالنحو 
  

 ولا����� ا�
 The Political and ا��1�0ـ�ت ا�4*�5ـ*� وا��3)*ـ� 

Religious Groups 
  

رتكـــاب جريمـــة ينيـــة ضـــمن الجماعـــات المســـتهدفة مـــن أذكـــرت الجماعـــات السياســـية والد
السياســـية فلــــم يـــتم شــــمولها الاضـــطهاد فـــي نظــــام المحكمـــة الجنائيــــة الدوليـــة، فبالنســـبة للجماعــــة 

و الجماعــة أهــذه الفئــة لضــمن مواثيــق المحــاكم الجنائيــة الدوليــة الســابقة وبــذلك ســيكون  بالحمايــة
مـا الجماعـة الدينيـة أسـباب التمييزيـة فـي جريمـة الاضـطهاد، لأدراجهـا ضـمن الإهميـة كبيـرة نظـراً أ

ن يـدخل أيكـاد  إذفالدين كان وما يزال له الدور الواضح فـي حيـاة الشـعوب والجماعـات المختلفـة، 
  .)٢(في جميع مفاصل الحياة العامة

لـى الجماعـات الموجـودة داخـل بلـدٍ مر فان التباين الذي قد يولده الدين عأومهما يكن من 
دواراً قـــد تكـــون ادوارا تكميليـــة فـــي الوحـــدة أغالبـــاً مـــا يكـــون ســـلاح ذو حـــدين فقـــد يلعـــب  إذ معـــين،

ى تمسكه بالمعتقدات مور تتحدد حسب طبيعة كل بلد ومدلأُ والتلاحم، وادواراً معرقلة، الا ان هذه ا
   .)٣(ةالديني

                                                 

 .  ٩ص  محمد عادل عقل ، الحماية القانونية والقضائية لحقوق اللاجئيين ، مصدر سابق ،     )١(
  .٦،ص١٩٨٧جورج قدم، الطائفية ومشكلة الاندماج القومي، مجلة دراسات عربية، العدد الاول،   ) ٢(
طروحــة دكتــوراه، كليـــة أُ وطن العربـــي، لــنيفــين عبــد المــنعم مســـعد، الاقليــات والاســتقرار السياســـي فــي ا       ) ٣(

 .١٩، ص١٩٨٨اسات السياسية، الاقتصاد والعلوم السياسية، بيروت، لبنان، مركز البحوث والدر 
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 ٤٩ 

 

ـــدين دوراً يـــؤدي  ـــك فقـــد يلعـــب ال ـــى تومـــع ذل ـــد اال ـــة وتولي ت عاصـــرالمزيـــق الوحـــدة الوطني
  .الطائفية في مختلف الشعوب

فـي فـرعين مسـتقلين  كثـر علـى تلـك الجماعـات ، عليـه سـوف نتناولهمـا بالبحـثوللتعرف أ
  :تيوعلى النحو الآ

  
  
  
  
  
  
  

 ول ا���ع ا�

 The political Groupا��1��0 ا�4*�5*�

كن المحكمــة مفــي جريمــة الاضــطهاد فــي كونهــا ســت ســباب السياســيةلأدراج اإهميــة أ ظهــرت       
لسياســية الجنائيـة الدوليـة مـن ملاحقـة مرتكبـي الجــرائم التمييزيـة الخطيـرة ضـد اعضـاء الجماعـات ا

بـادة الجماعيـة لإبادة الجماعيـة بالحمايـة سـواء فـي اتفاقيـة الإا جريمة اهتشمل المعارضة ، والتي لا
صـل مـن لأمن نظام المحكمة والتي جـاءت نسـخة طبـق او في حكم المادة السادسة أ ١٩٤٨لعام 

  .)١(الاتفاقية
، نتيجـة لضــغظ لـى الجماعــات السياسـية إشـارة إيــة أبـادة الجماعيـة لإرد فـي اتفاقيــة اولـم يـ

ختيار ممـا لاساس اأعلى دول كتلة الشرقية ، والتي رات ان العضوية في الجماعة السياسية تقوم 
جماعـة بســمات ثابتـة ، فهــي سـريعة الــزوال تتغيـر تبعــا لعـدد مــن يهـا عــدم تمتـع هــذه الأيعنـي فــي ر 

الـــبعض الـــى ان الجماعـــات السياســـية  شـــارَ أ الاعتبـــارات المتعلقـــة بتـــوازن القـــوى والمصـــالح ، كمـــا
  .)٢(جماعات مدمرة لاتستحق الحماية

ي أالسياســــي بمــــا فــــي ذلــــك الــــر  قــــدتعمو الأســــس السياســــية ، العقيــــدة السياســــية لأويــــراد با
  .سي وكل ماله علاقة بالنشاط السياسي السيا

                                                 

 .  ٤٩٥سوسن تمرخان ، مصدر سابق ، ص. د      ١)(
، مقــالات ) ١٢(نســانية والقــانون الــدولي ، الحلقــة لإهــارون ســلمان ، الجماعــة المســتهدفة ، جــرائم ضــد ا   )٢(

  ) www.Sudanese online.com(،     ٢٠٠٧وتحليلات ، 
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 ٥٠ 

 

هميـة كبيـرة فـي أسـباب الاضـطهاد أسـباب السياسـية مـن بـين لأوعلى هذا سـيكون لـذكر ا 
نســانية فــي لإحمايــة هــذه الجماعــات ، الحمايــة التــي ظلــت مكفولــة لهــا فــي تعريــف الجــرائم ضــد ا

ن هـــذه الحمايـــة لـــن تضـــمن أعلــى الـــرغم مـــن ...  كافـــة مواثيــق المحـــاكم الجنائيـــة الدوليـــة الســـابقة
حــدى الجماعــات إن يضــمنه ذكــر الجماعــة السياســية كأعقوبــات مماثلــة فــي الشــدة لمــا كــان يمكــن 

  .بادة الجماعيةلإبالتدمير في جريمة ا ةالمستهدف
  
  
  
  
  
  
  

� ا���ع ا� ��

 Religious Groups ا��1��0 ا��3)*�

ن علــى الديانــة جــرم نظــام يالقــائم كافــة شــكال التعصــب والتمييــزأفــي القضــاء علــى  رغبــةً 
  .سس الدينية ضطهاد القائم على الأساسي الأروما الأ

اص فحســب بـــل شــخلأو اأســس الدينيــة الديانــة المعتنقــة مـــن قبــل الشــخص لأُ ولا نعنــي با
  .)١(قيدة بشكل عام والمذهب بشكل خاصعيتعدى مفهومها الى ال

نهــا تضــم كــل ألــى إنســان لإاشــارت لجنــة حقــوق أمــا عــن المــراد بالمجموعــه الدينيــة ، فقــد أ
فكار والعقائد تنطوي على لأو العقائد الروحية سواء كانت هذه اأفكار لأمن يوحدهم مجموعة من ا

  .)٢(يةو مجرد عقائد الحادأيمان بوجود اله إ
قليات لأل حماية اجأساس من لأقليات شرعت في الأن الحماية الدولية لأوعلى الرغم من 

قليــات ، فمــن الناحيــة لأريــف رســمي لحــد الان خــاص بهــذا النــوع مــن اي تعأالدينيــة فلــيس هنــاك 
قليــات الدينيــة لأيــة صــعوبات ذات شــان ، فاأقليــات الدينيــة لأالنظريــة لايتصــور ان يثيــر تعريــف ا

يشـمل  مـا فعـادةً غلبية داخل البلد ، لأتتميز عن غيرها بدينها الذي يختلف عن الدين السائد لدى ا
تتمثـــل فـــي منظومـــة القواعـــد  ولـــىالأ : عروفـــة علـــى طائفـــة مـــن القواعـــد مي ديـــن مـــن الـــديانات الأ

                                                 

 . ٢٤٤مل فاضل عنوز ، مصدر سابق ، ص أ. د      )١(
، وكــــذلك هــــارون ســــليمان ، الجماعــــة المســــتهدفة ،  ٥٠٠سوســـن تمرخــــان ، مصــــدر ســــابق ، ص . د     )٢(

 .٢مصدر سابق ، ص 
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 ٥١ 

 

فتشـكل مـن  الثانيـةمـا أقيـة وبـبعض المفـاهيم الانسـانية ، المتعلقة بتحديد بعـض المفـاهيم الميتافيزي
  . )١(تباع هذا الدين في الحياة العامةإمجموعة من القواعد التي تنظم سلوك 

ة الاعتقــاد الــديني، وحــق ممارســة الشــعائر الدينيــة، هــذا وتكفــل معظــم دســاتير العــالم حريــ 
سباب لألقانون الداخلي لكل دولة فلا يجوز ان يكون اختلاف العقائد الدينية سبباً من الوفقاً ولكن 
بادة تلك الجماعات لكونها تختلف في ديانتها عن الديانة التي يعتنقها إ هاد و ضطأتؤدي الى   التي

  .)٢(الجاني
عقــاب الحــرب أســاس الــدين فــي ألمجتمــع الــدولي بحمايــة الجماعــات علــى اهتمــام ا أوبــد  
ولى عن طريق ماعرف بنظام حماية الاقليات الدينية حيث كان الباعث الديني السبب لأُ العالمية ا

مـاكن لأهم لمعظم الممارسات الاضطهادية ، كما وفرض القانون الجنائي الدولي حمايتة على الأا
والبروتوكــولين .  ١٩٤٩جــرائم حــرب طبقــا لاتفاقيــات جنيــف الاربــع لعــام المقدسـة فجرمهــا وجعلهــا 

وهذا ما نصت علية المـادة السـابعة مـن النظـام الاساسـي للمحكمـة الجنائيـة  ١٩٧٧الملحقين لعام 
لانها تمثل الدولية واعتبرتها جريمة ضد الانسانية لانها تعبر عن اضطهاد وتمييز بسبب الدين ، 

  .)٣(اعتداء على البشرية
لــــى مــــا ســــبق بيانــــه تــــم بحــــث الفضــــائع المرتكبــــة فــــي كمبوديــــا حيــــث اعتبــــرت إواســــتنادا 

يـة علـى جماعـات دين ميين والرهبان البـوذيين اعتـداءً اعتداءات الخمير الحمر على الزعماء الاسلا
يــرى فقهــاء القــانون  بــادة الجماعيــة ، ولالإفــي نطــاق جريمــة ا أيضــاً غــرض تــدميرها ممــا يــدخلها ل

لـى مـا إاصحاب الاختلافات المذهبية بالحمايـة ضـد الاضـطهاد بـالنظر مايمنع من شمول  الدولي
ة والشـيعة فـي معظـم الـدول نّ و بـين السُـأتسـتانت و هو قائم فـي ايرلنـدا الشـمالية بـين الكاثوليـك والبر 

بـادة جماعيـة علـى يـد الحكومـة إ الموروفي الفلبين من اضطهاد و  و، وما يواجهه مسلم)٤(سلاميةلإا
سلامية ، وكذلك الحال بالنسبة للمسلمين المتواجدين لإنهم يطالبون بحق استقلال الذاتية الأهناك 

راضـيها أات مـن اسـتعمار قليـلأخراً يوضح ما تتحملة تلـك اآمثالاً رتيريا إ يركان ومسلمأفي برما و 

                                                 

نسـان ، مصـدر سـابق ، لإمحمد خليل الموسـي ، القـانون الـدولي لحقـوق ا. محمد يوسف علوان و د. د    )١(
 .  ٤٦٥ص

البشــري دراســة فــي القــانون الــدولي الجنــائي ، رســالة  حمــد منــديل التكريتــي ، جريمــة ابــادة الجــنسأنــاظر    )٢(
 .  ٢٣، ص ٢٠٠٠ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 

ديــان فــي القــانون الــدولي ، مقــالات وتحلــيلات ، بحــث لأبــو الخيــر ، جريمــة ازدراء اأالســيد مصــطفى . د   )٣(
 ). p.com-www.Fj  (منشور على الموقع الالكتروني   

ســس أالاضــطهاد علــى  ،وليــام شــوكروس. ، وكــذلك  ٢٤٤مــل فاضــل عنــوز ، مصــدر ســابق ، صأ. د   )٤(
، دار غازي مسعود: خرون ، ترجمة آلر و شو دينية ، جرائم الحرب ، تاليف لورنس فأو عرقية أسياسية 

  .  ٢١٦، ص  ٢٠٠٣زمنة للنشر ، عمان ، أ
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 ٥٢ 

 

اد الســـوفيتي يــدي الحكومــة الاثيوبيـــة التــي يســـاندها الاتحــألهــا واضـــطهاد وابــادة علـــى هأواســتعباد 
  .)١(بالسلاح والخطط

تـزال  لاحـظ مـدى الاضـطهاد والغـبن الـذي لحـق الاقليـات العراقيـة الدينيـة ولانوفي العـراق 
حتى يومنا هذا ، فالاضطهاد الذي مورس وتعرض له الصـابئة المندائيـة الـذي يكونـون اقليـة دينـه 

ورســت اد والقتــل التــي مُ خاصــة بهــم مثــالاً واضــحا للاضــطهاد بســبب الــدين ، وعمليــات الاضــطه
ل علـى الهويـة والقتـ. )٢(بحق معتنقين الديانة المسيحية مـن خطـف وقتـل وتفجيـر ديـارهم وكنائسـهم

التــي طالــت الايزيــديين والمســيحيين والصــابئة المنــدائيين فــي منــاطق ومــدن مختلفــة مــن العــراق ، 
جيــة نالــت بهــا بربريــة وهممــن  هتــالقلــوب لمــا مثلَ  دمــتأواخيــرا جــاءت مجــزرة كنيســة النجــاة والتــي 

، كل ذلك يوضح مدى الاضطهاد والتهميش التي عانت منها تلك )٣(هاليلأبرياء المدنيين من الأا
  . الاقلية بسبب الديانة التي تعتنقها 

ـــديني ، فـــي كثيـــر مـــن الاحيـــان الســـبب ا هـــم لمعظـــم الممارســـات لأوهكـــذا فـــان الباعـــث ال
سباب لأمة المحاكم الجنائية الدولية السابقة الاضطهاد و الاضطهادية وهذا ما قد تضمنته كافة انظ

دلــــة علــــى أســــباب الدينيــــة لعــــدم وجــــود لأدينيــــة ، باســــتثناء ميثــــاق طوكيــــو الــــذي حــــذف الاشــــارة ل
  .قصى لأالاضطهاد لهذه الاسباب في النزاع في منظقة الشرق ا
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الفقهــي عنــد صــياغة اتفاقيــة  الكثيــر مــن الاخــتلاف ةحات الثلاثــارت هــذه المصــطلأثــقــد ل
يجاد معـايير واضـحة إجعل من الصعب  وتداخلٍ  وبها من غموضٍ شنظراً لما ي، بادة الجماعية لإا

الجماعـــات الدينيـــة لا  ضـــافة لمصــطلحإحتــى قـــال الــبعض ان هـــذه المصــطلحات ، للتفرقــة بينهـــا 
ن مــن الخطــورة البحــث عــن تعريــف إ و ، نهــا تســاعد فــي تعريــف بعضــها الــبعض أتتــداخل فقــط بــل 

  . )٤(لأن ذلك سيضعف المعنى العام لهذه المصطلحات ، خاص لكل مصطلح بشكل منفرد 

                                                 

، ر في مجلة الحقوق ، جامعـة الكويـتنسان ، بحث منشو لإباقادر ، الاقليات وحقوق ا حمدأبو بكر أ. د   )١(
 .٣٤٧، ص  ١٩٨٣السنة السابعة ، العدد الثالث ، 

 .عربي فرحان الخميسي ، اضطهاد الاقليات العراقية والصابئة المندائيين مثالا، مصدر سابق    ٢)(
لـى الانسـجام والتمثيـل إالمواطنة من الاضـطهاد والتهجيـر  قليات في العراق وحقوقلأل مذخور ، اآغانم    )٣(

 .  ٢٣، ص  ٢٠١١،   ٢٣، بحث منشور في مجلة الملتقى ، العدد 
  .بعدها  وما ٤٩٦ص، مصدر سابق ، سوسن تمرخان . د      )٤(
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 ٥٣ 

 

لى حد بعيـد مـع الواقـع مـن حيـث تـداخل المصـطلحات إن كانت تنطبق إهذه المقولة  ن إ 
سـاس لأوسـنحاول علـى هـذا ا، نـه مـن غيـر الممكـن قبولهـا مـن الناحيـة العمليـة أ لاّ إ، ضـها مع بع

  : الآتيوعلى النحو ، طلحات الثلاث الضوء على اهم جوانب هذه المص لقاءإ
  
  
  
  
  
  

 ولا���ع ا�

 Racial Group ا��1��0 ا���8*�   

أ العلمــاء الــى تقســيم لــذا فقــد لجــ، وشــامل فــي تفســير معنــى العــرق لا يوجــد اتفــاق قــاطع  
بـين كـل مجموعـة بشـرية مثـل  خـايراو الت ،البشرية لعدة اصناف معتمدين اما على اسـاس التمـايز

  . )١(و لون الشعر ألون الوجه وشكل الجمجمة او لون العينين 
د مـــن خـــلال التأكيـــد علـــى العامـــل دالعلمـــاء يبـــين ان الجماعـــة العرقيـــة تتحـــ ن بعـــضأ لاّ إ
يد في نفس الوقت على عدم وجود حـدود وراثيـة فاصـلة بـين الجماعـات البشـرية مع التأك، الوراثي 

 .  
نـــه ذلــــك أالعـــرق علـــى  Glaserكمـــا ويعـــرف معظـــم قــــدامى الفقهـــاء ومـــن بيـــنهم الفقيــــه 

ويحـاول الفقهـاء المحـدثون ، الصنف من الاشخاص الـذين تميـزهم سـمات مشـتركة ثابتـة وموروثـة 
ينسـجم مـع الفهـم الاجتمـاعي الحـديث لهـذه العبـاراة بعيـداً يـة البحث عن معنى جديد للجماعة العرق

عـــن التعـــابير العلميـــة اذ لـــم يعـــد بالامكـــان الاعتمـــاد المجـــرد علـــى عامـــل الوراثـــة دون غيرهـــا مـــن 
لـى إاء مـنتلاسـهامها فـي حقيقـة اإمن شـك فـي العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي مـا

  .)٢(جماعة معينة

                                                 

  . ٢٠ص، مصدر سابق ، ضاري رشيد السامرائي . د      )١(
ميز بصفات بايلوجيـة مشـتركة تقررهـا العوامـل الوراثيـة ، العرق كمصطلح يطلق على مجموعة سكانية تت   )٢(

ولكـــن المشـــكلة تثـــور اذا علمنـــا انـــه لاتوجـــد عوامـــل وراثيـــة تفصـــل الجماعـــات العنصـــرية الواحـــدة عــــن 
حمـد الحسـن ، محسان إ –معجم علم الاجتماع ، ترجمة  ررمح/ دينكن ميشيل . انظر ذلك د . الاخرى

  .٢٢٣، ص  ١٩٨٥بغداد ، دار الرشيد للنشر ، 
خاصــيات جســمانية تميــزهم عمــا و رف العــرق علــى انــه مجموعــة مــن النــاس لهــم اصــول مشــتركة عــكمــا ي       

: ، انظـر فـي ذلـك....ونوعيتـه ، الـخ خـرى مثـل لـون العـين والبشـرة ، لـون الشـعرأُ عداهم من مجموعـات 



 مفهوم جريمة الاضطهاد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:الفصل الثاني 

 ٥٤ 

 

لــم يعــد هنالــك وجــود  لاعــراق لتطــورات علــم الاجتمــاع، إذمــن عــدم اســتجابة اوعلــى الــرغم 
ـــــة  ـــــت مصـــــطلحات العـــــرق والجماعـــــة العرقي لجماعـــــة بشـــــرية يمكـــــن الجـــــزم بنقـــــاء عرقهـــــا، فمازال
مصــطلحات مســتخدمة علــى نطــاق واســع فــي علــم الاجتمــاع والقــانون الــدولي، حيــث تكــاد لاتخلــو 

  .سباب التمييزيةلأحد اوثيقة دولية من الاشارة الى العرق كأ
فراد تنحدر من نفس لأهذا وتعرف المجموعة العرقية في علم الاعراق بأنها مجموعة من ا

تتــوافر لمــن يولــد داخــل تلــك  نمــاط ســلوكية وراثيــة لاأالاســلاف وتوحــد بينهــا خصــائص بيولوجيــة و 
  .)١(الجماعة العرقية المعينة

اس فـي كـل بلـدان العـالم وان حـاول الـبعض ما الواقع العلمي فانة يشير الى تخالط الاجنأ
بنـاء أغلـب أبـادة إلـى إنـه يـؤدي لأن ذلك يعد مستحيلاً أ لاّ إ،  همنهم تنقية الجنس الذي ينتمون الي

نه أ، وانطلاقاً من الحقيقة القائلة ب )٢(الشعب الذين لاتوجد فيهم الصفات المطلوبة للجنس المختار
 قعــراأو ســند تــاريخي يقــر بتفــوق أســاس علمــي أيوجــد  ه لاتوجــد عــروق نقيــة تمامــاً فانــ مثلمــا لا

لـى إبـل معينة على اخرى لان الفوارق في المجتمع في الوقت الحاضر لايرد الى العوامل العرقيـة 
ـــة او الاقتصـــادية او السياســـية التـــي يعيشـــها كـــل مجتمـــ ـــك فـــ )٣(عالعوامـــل الاجتماعي ن إ، ومـــع ذل

غلـــــب أن لأالنفســـــي وتمـــــارس علـــــى ارض الواقـــــع  العرقيـــــة تمثـــــل حقيقـــــة موجـــــودة علـــــى الصـــــعيد
، كمـا  )٤(سـاس المظهـر الخـارجيأوقـت الحاضـر تصـف بعضـها الـبعض علـى المجتمعات والـى ال

رتكــاب إب  streicherدانــة إود كعــرق فــي محاكمــات نورمبــوغ عنــد اليهــلــى إشــارة هنــا لإا روتجــد
فقـــد  ،مــا حــديثاَ أ، وسياســـيةســباب عرقيــة لأقتــل اليهـــود بــادة و إجريمــة الاضــطهاد لتحريضــه علـــى 

كدت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لراونـدا علـى التعريـف التقليـدي للجماعـة العرقيـة والـذي يقـوم علـى أ
و الدينيــة ، أو الثقافيــة أو القوميــة أبغــض النظــر عــن العوامــل اللغويــة تــوفر الســمات الفيزيولوجيــة 

                                                                                                                                            

لطان ، مصـدر سـابق ، سـ ووكـذلك عبـد االله علـي عبـ. ثنيـة والعرقيـة ، مصـدر سـابق الأقليـات لأحقوق ا
 .  ١٠٤ص

ثنيــة مصــطلحات اجتماعيــة، بحــث لأهــارون ســليمان ، الجماعــة المســتهدفة، مصــدر ســابق، والجماعــة ا  ) ١(
  . W WW. Annabaa.org)،٢٠٠٠منشور على شبكة النبأ المعلوماتية،

ه ، كليـــة القـــانون، طروحـــة دكتــوراأُ فريقيــا، إقليــات فـــي لأعبــد الســـلام بغــدادي، الوحـــدة الوطنيــة ومشـــكلة ا  ) ٢(
  .١٨٢، ص١٩٨٨جامعة بغداد، 

القــانون الــدولي العــام ، رســالة ماجســتير كليــة  ظــلقليــات وحمايتهــا فــي لأي ، حقــوق امحمــد خالــد الفهــداو    )٣(
 .٢٩، ص ٢٠٠٥النهرين ،  الحقوق ، جامعة

الدوليـة ، العـدد  ةاسفريقيا ، مجلة السيإمم المتحدة ومناهضة العنصرية في جنوب لأُ بطرس غالي ، ا .د   )٤(
 .بعدها  وما ١٠، ص  ١٩٩٥،  ١٢١
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ن هـذا ألى إضافة إمات في معظم الحالات ، مما تلقى انتقاداً شديداً نظراً لصعوبة تحديد هذه الس
  . )١(فكار عنصرية تجاوزها الزمنلأالتعريف يعطي بعض الشرعية 

ـــرغم مـــن  ـــة منـــع جر ن اتفاقأوعلـــى ال عليهـــا تـــنص  يمـــة ابـــادة الجـــنس البشـــري والمعاقـــبي
 و الوطنيـةأصراحة على معاقبة كل من يرتكب جريمة الابادة بسبب الاحقاد الدينيـة او العنصـرية 

ولعـل ، ) ٢(مـن هـذه الجريمـة حتـى وقتنـا الحاضـرفأن المجتمع الدولي لا يزال يعاني ، او الجنسية 
ما مارسته الاطراف المتنازعة في يوغسلافيا السابقة من حملات التطهير العرقي الذي يعد صـورة 

التـــي  ولهـــذا فقــد اتخــذت الجمعيـــة العامــة للامــم المتحــدة العديـــد مــن القــرارات، مــن صــور الابــادة 
امتناعهــا بــأن التمييــز بــين البشــر علــى اســاس ، اذ اكــدت )٣(ادانــت فيهــا سياســة التطهيــر العرقــي 

الجنس او اللون او الدين او الاصل العرقي يشكل عقبة امام اقامة علاقات وديـة وسـليمة مـا بـين 
علـى كافـة الـدول كافـة بـأن تتعـاون فيمـا بينهـا مـن اجـل القضـاء لهذا فقد طالبـت الجمعيـة ، الدول 

كما ان مجلس الامن الدولي كان قـد اصـدر العديـد مـن القـرارت التـي ،  )٤(اشكال التطهير العرقي 
طالب فيها جميع الاطراف المتنازعة في يوغسلافيا السابقة بالكف فوراً والامتناع عن الاتيان بـأي 

ى هـذه القـرارات وبمقتضـ، خرق للقانون الدولي الانساني وبصورة خاصة حملات التطهير العرقـي 
أنشــأ المجلــس المحكمــة الدوليــة لمحاكمــة الاشــخاص المســؤولين عــن الانتهاكــات الجســيمة للقــانون 

  .الدولي الانساني التي ارتكبت في اقليم يوغسلافيا السابقة 

                                                 

لـى النـدوة إجناس في ضوء نظام المحكمة الجنائية الدولية، بحث مقدم لأبادة اإحسن الجوني، جريمة . د   )١(
حمــر، دمشــق، لأ، اللجنــة الدوليــة للصــليب ا) تحــدي الحصــانة(العلميــة حــول المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

 .٢٣٨، ص٢٠٠٢
  . ٢٨ص، مصدر سابق ، ناظر احمد التكريتي      )٢(
للمــدة ) ربعــين لأالســابعة وا( مـم المتحــدة فــي دورتهــا لأُ القـرارات والمقــررات التــي اتخــذها الجمعيــة العامــة ل   )٣(

وكـذلك ) .  Add, 2  /678/ 47  /A( رقـم التقريـر ،  ١٩٩٢كـانون الاول عـام  ٢٣ ــ يلـولأ ١٥مـن 
للمـدة مـن ) ربعـينلأالثامنـة وا(فـي دورتهـا  ةمم المتحـدلأُ لتها الجمعية العامة ات التي اتخذالقرارات والمقرر 

  . ) A/  48/  49(  ٤٩الملحق رقم  ١٩٩٣كانون الاول عام  ٢٣ –ايلول ٢١
ن الممارســات تغطــي أ لاّ إتوجــد جريمــة يمكــن وصــفها كــذلك ،  ذ لاإن التطهيــر العرقــي تعبيــر مــبطن ، إ   -    

مــم المتحــدة فــي تقريــر لهــا قدمتــه الــى مجلــس لأُ ائيــة ، وعرفــت مفوضــية خبــراء اجمهــرة مــن الجــرائم الجن
و الوعيــد أجعــل منطقــة مــا متجانســة عرقيــاً باســتعمال القــوة " التطهيــر العرقــي بانــه  ١٩٩٣الامــن ســنه 

روجر كـوهين ، التطهيـر : في ذلك  يُنظر" . جماعات معينه من المنطقة لى إلاقتلاع اشخاص ينتمون 
،  ٢٠٠٣زمنــة للنشــر،عمان ، أدار  ،غــازي مســعود: خــرون ، ترجمــةآلــورنس فشــلر و :  تــأليفالعرقــي، 

  .١٥٤ص
 ١٩٩٢عام  لأولكانون ا ١٨الذي اتخذته الجمعية العامة في )  ١٤٧/  ٤٧( القرار ذو الرقم  يُُ◌نظر  )٣(

  ) . A/  47 /658(الواردة في التقرير ذي الرقم )  لأربعينالسابعة وا( في دورتها 
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 Nationalا��1��0 ا�6%7*�                            
Group   
 مصـــطلحاً )  Nationمـــة الأُ (  National Groupقوميـــة مصـــطلح الجماعـــة ال عـــد يُ 
تعنــي فــي مفهومهــا العــام  إذ، معــانٍ واســعة مــن حيــث المفهــوم فلــه عــدة ، مختلفــاً حولــه ، غامضــاً 

و انتماء جماعات من الناس شـأنها فـي ذلـك أالظواهر الاجتماعية التي تتعلق بعملية تحديد هوية 
  . )١(هاشأن عوامل اخرى مثل اللغة والعرق وغير 

لــى اتفــاق لتحديــد إوالمتخصصــين فــي تلــك المفــاهيم لــم يتوصــلوا ن البــاحثين إومــع ذلــك فــ
  . )٢(معنى مستقر وثابت للقومية ومن ثم جمع مكوناتها في معنى واحد

ولهمــــا بــــالمفهوم أفـــريقين مختلفــــين يأخـــذ  علــــى، مــــة لأُ وينقســـم الفقــــه فـــي تحديــــد مـــدلول ا
بينمــا يأخــذ ، و مــا يعــرف بربــاط الجنســية ألــى المواطنــة إيشــير  مــة والــذيلأُ و القــانوني لأالسياســي 

بـــالمفهوم ) Glaser(ثانيهمـــا وهـــو رأي الغالبيـــة العظمـــى مـــن فقهـــاء القـــانون الـــدولي ومـــن بيـــنهم 
مـــة والـــذي يميـــزه كـــل مـــن التـــاريخ والـــروابط الاجتماعيـــة والســـمات الثقافيـــة لأُ الاجتمــاعي والثقـــافي ل

  .ةهداف والطموحات المشتركلأوا
في  ادنمة المقدم من قبل المحكمة الجنائية الدولية لروالأُ عريف اتساس انتقد لأوعلى هذا ا   

الــذي اعتمــد علــى ) Nottebohm(بــادة الجماعيــة فــي قضــية لإمعــرض تحديــدها لمعــالم جريمــة ا
لأنــــه يســــتبعد مـــن دائــــرة الحمايــــة الاقليــــات الوطنيـــة التــــي لا تتمتــــع بحقــــوق ،  )٣(مفهـــوم المواطنــــة

                                                 

، ١٠٧، المعرفــة  المسلســة عــ، ســتقبل الظــاهرة القوميــة الشــركات عــابرة القوميــة وم، الســيد محمــد ســعيد    )١(
وكـــذلك محمـــد عبـــد الجليـــل .  ١٠٣ص،  ١٩٨٦، دب لأالمجلـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون وا، الكويـــت 
جامعــة ، لقــانون كليــة ا، رســالة ماجســتير ، تمثيــل القوميــات فــي الســلطة التشــريعية المركزيــة ، الحــديثي 

  . ٢٣ – ٢١ص،  ١٩٧٢، بغداد
، تؤلف بيـنهم وحـدة اللغـة ن القوم هم جماعة من الناسأوقالوا ، لى المعنى الاصطلاحي إخرون آذهب    )٢(

محمـد عبـد : في ذلك  يُنظر. عن وحدة المصالح المشتركة  واصول الثقافة فضلا، والتقاليد الاجتماعية 
  .وما بعدها  ١٩ص، نفس المصدر اعلاه ، يات في السلطة التشريعية تمثيل القوم، الجليل الحديثي 

شـخاص الـذين لهـم علاقـة قانونيـة معتمـدة لأمجموعـة مـن ا" فقد عرفت المحكمة المجموعة القومية بأنها    )٣(
 ٦لقد اصدرت المحكمة قرارها في هذه القضية في " . على المواطنة المشتركة وعلى الحقوق والواجبات 

شــتاين التــي رفعــت دعــوى امــام المحكمــة ضــد يوكــان ذلــك بخصــوص النــزاع بــين بلديــة لين ١٩٥٥ابريــل 
وادعت فيه ان الاخيرة قد تصرفت مع السيد فيردرش بنتبوهم تصرفا مخالفا للقـانون ، جمهورية كوايتمالا 

فــي  انظــر  .شــتاين فأنهــا رفعــت هــذه الــدعوى لحمايتــهيوبمــا ان هــذا الشــخص يحمــل جنســية لين، الــدولي 
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 ٥٧ 

 

ن تكون ضحية لعمليات ينوي منهـا تـدميرها كليـا او جزئيـا أيمكن  الوقت مواطنة ولكنها في ذاتال
)١(.  

ن هــذا يجــب ان لا أ لاّ إ، لثقــافي خــذ بالمعيــار الاجتمــاعي والأوعلــى الــرغم مــن صــعوبة ا
مــة ســيؤدي للخلــط بــين مفهــوم لأُ خــذ بالمعيــار السياســي او القــانوني للألأن ا، خــذ بــه لأثنــي عــن اي
لــى إبالانتمــاء  حـراراً أفـراد ســيكونون الأوالجماعــة السياسـية ممــا يعنــي ان ) الجماعــة القوميـة(مـة لأُ ا

الجماعــة (مـة لأُ كــان احتمـال تشـابك مفهــوم ا وقـد، الامــر الـذي يصـعب قولــه ، و تركهـا أالجماعـة 
ثنية لأا دراج مفهوم الجماعةإصرار السويد على إمع مفهوم الجماعة السياسية هو سبب ) القومية 

  .بادة الجماعية لإضمن الجماعات المستهدفة عند صياغة اتفاقية ا
" قليميــة غــدت تســتخدم مصــطلح لإن الصــكوك العالميــة واأومــن المســائل الجــديرة بالــذكر 

ومـن ، قليـات جميعهـا المشـمولة بالحمايـة لأبصـورة متزايـدة للدلالـة علـى طوائـف ا" قلية القوميـة لأا
، وروبـا أطـار مجلـس إوروبـي وفـي لأمـن والتعـاون الأرة فـي اطـار منظمـة اذلك الممارسـات المتـوات

قليات القومية لأقليات القومية خالية من تعريف لمصطلح الأفقد جاءت الاتفاقية الخاصة بحماية ا
فعلــى ســبيل ، قليــات ولــيس طائفــة محــددة منهــا دون ســواها لأولا يبــدو انهــا قصــدت منهــا ســائر ا، 

لينشــتاين ومالطــا ان تصــديقها علــى الاتفاقيــة هــو مــن جانــب التضــامن وضــحت كــل مــن أالمثــال 
  . )٢(قليات قومية على اقليم كل منهماأوذلك لعدم وجود ، المحض بالنظر لغايات الاتفاقية 
قليـــات لأليـــه فـــي الممارســـة الدوليـــة الـــذي يجعـــل مـــن مصـــطلح اإوخلافـــا للتوجـــه المشـــار 

خر يجعل المصطلح مخصصا لطائفـة بعينهـا آثمة توجه ، القومية شاملا لفئات الاقليات جميعها 
قليــات القوميــة صــعوبات مختلفـــة لأثــار هـــذا الفهــم الضــيق لأفقــد ، دون غيرهــا  مــن قليــاتلأمــن ا

ساسـية لأفقـد كانـت المشـكلة ا) المواطنـة ( اهمها تحديد الصلة بين هـذا المصـطلح وبـين الجنسـية 
نكـار حقهـم فـي الحصـول علـى جنسـية الدولـة إهي شخاص غير المنتمين للاغلبية لمدة طويلة لأل

ولعـــل هـــذا هـــو الســـبب الـــذي دفـــع عـــدداً مـــن الـــدول الـــى قبـــول الاعتـــراف ، التـــي يعيشـــون فيهـــا 
 ١٩١٩جبـرت رومانيـا عـام أفعلـى سـبيل المثـال ، قليـات داخلهـا بالجنسـية ألأشخاص ينتمون الـى 

دام الشخص غير متمتع  يم الروماني ماعلى منحها جنسيتها الى السكان اليهود المقيمين في الاقل
لغايات تقريرها المقدم )   Baroness Elless(وفي هذه الحالة فقد عرفت ، بأي جنسية اخرى 

: " بأنهــا  قليــة القوميــةالأ) ســمها أقبــل تغييــر ( قليــات الــى اللجنــة الفرعيــة لمنــع التمييــز وحمايــة الا

                                                                                                                                            

مصــدر ، سوســن تمرخــان . وكــذلك د ،  ١٠٤ص، مصــدر ســابق ، علــي عبــو ســلطان  االلهعبــد: ذلــك 
  . ٤٩٨ – ٤٩٧ص، سابق 

  . ٢٣٨ص، مصدر سابق ، حسن الجوني . د      )١(
  .وما بعدها  ٤٦٢ص ، مصدر سابق ، محمد خليل الموسي . محمد يوسف علوان و د . د      )٢(



 مفهوم جريمة الاضطهاد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:الفصل الثاني 

 ٥٨ 

 

المطالبـة بجنسـية دولـة غيـر تلـك التـي تقـيم لـى إشـخاص المنتمـين لمجموعـة تنـزع لأمجموعة من ا
  . )١(" قامة لإقليمها وتكون اقل عددا من بقية سكان دولة اإعلى 

ـــة ايجابيـــة لا  ويســـتخلص مـــن هـــذا الســـياق ان الشـــائع هـــو اعطـــاء الاقليـــات القوميـــة دلال
يتمتــع قليــات التــي لأقليــة القوميــة لا تعنــي المواطنــة فحســب اي انهــا لا تشــمل ســائر الأفا، ســلبية

ممـا يرتـب اسـتثناء غيـر المـواطنين مـن مهـاجرين ، فرادها بجنسية الدولة التـي يعيشـون فـي ظلهـا أ
لى استثناء بعض الجماعات من نطاق الحماية إطلح لا يهدف صفهذا الم، ولاجئين ومن شابههم 

 ت لهـا كيانـاً نشـأأكبـر أمـة أُ مـن  قليـة المعنيـة بـه تشـكل جـزءاً لأوانما يشـير الـى ا، المقررة للاقليات 
ولكنهـا لا تتبـع هـذا الكيـان لأنهـا تعـيش علـى ، ضمن اتحاد فدرالي او دولة مسـتقلة  داخلاً  سياسياً 

  .وهي الدولة التي تحمل جنسيتها ، اقليم دولة اخرى 
  

 ا���ع ا� ���

 Ethnic Group:ا��1��0 ا�9)*� 

مفهــوم  عــد يُ  . )٢( عضــاؤها نفــس اللغــة وتجمعهــم ثقافــة مشــتركةأهــي الجماعــة التــي يــتكلم 
فقد استمر الاخـتلاف حولـه منـذ ، غموضاً شد المفاهيم المستخدمة في تعريف الاضطهاد أثنية لأا

خــرون فــي آيــرى ، الكثيــرون مرادفــا لمفهــوم العــرق  دّهُ فبينمــا يعــ، بــادة الجماعيــة لإصــياغة اتفاقيــة ا
  ) .مةلأُ ا(من الجماعة القومية  ثنية فرعاً لأالجماعة ا

نســان لإعــلان العــالمي لحقــوق الإلــى عــدم ذكــر كــل مــن اإول لأصــحاب الاتجــاه اأويســتند 
ـــة والسياســـية ) ٢/م( ـــالحقوق المدني ـــدولي الخـــاص ب ثنـــي كأحـــد لأصـــل الأل) ٢٦/م-٢/م(والعهـــد ال
ا اسـتدل مـم، من العهد الدولي سـابق الـذكر ) ٢٧(ستثناء ما جاءت به المادة اسباب التمييزية بلأا

 Blafsky(ر الفقيـه فقـد عبّـ، ي قـوجد فيه معنى مرادفاً للاصـل العر الدولي  ن المجتمعأمنه على 
حـين  )الامـة(ثنيـة فرعـاً مـن الجماعـة القوميـة لأالجماعـة ا عـد اطة عـن الاتجـاه الثـاني الـذي يُ ببس) 

                                                 

قليــات لأقليــات القوميــة ومــا عــداها مــن الأبصــورة جليــة الفــرق بــين ا Ermacoraوضــح البروفســور ألقــد    )١(
قليـات لألى خصـائص اإضافة لإشخاص الذين يملكون بالأقليات القومية تمثل مجموعة من الأفا، ثنيةلأا
داخــل = =ة فــي المشــاركة بعمليــة صــنع القــرار السياســيدار لإثنيــة الرغبــة فــي التمتــع بحقــوق سياســة والأا

قلــيم معــين إزاء إوقــد تنصــرف رغبــتهم هــذه ، فــراد المكــونين لهــا لأم جماعــة مســتقلة عــن االدولــة بصــفته
محمــد خليــل . محمــد يوســف علــوان و د . د :  يُنظــرللمزيــد ، مجمــوع الدولــة كلهــا  زاءإو أداخــل الدولــة 

  .وما بعدها ،  ٤٦٣ص، مصدر سابق ، الموسي 
  . ١٠٤ص، مصدر سابق ، عبد علي عبو سلطان      )٢(
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 ٥٩ 

 

فانهـا تكـون بـذلك ، فنائهـا  النيجيريـة لإ Ibosبمهاجمـة قبيلـة  اقامت عدة قبائل بنيجيرينه لو أقال 
  . )١(و في الامة النيجيريةعض  Ibosارتكبت جريمة ابادة جماعية مع ان قبيلة قد 

ونتيجـة لسـوء اسـتخدام مصـطلح العـرق لتبريـر سياسـة تحسـين النسـل وذبـح ملايـين البشـر 
علـــى مفهـــوم مصـــطلح العـــرق بحـــد ذاتـــه والايصـــاء بأســـتبدال مفهـــوم العـــرق  عبـــأ العلمـــاء للهجـــوم

Race بمفهــوم الجماعــة الاثنيــةEthnic Group  )ن العــرق كمصــطلح بيولــوجي أذلــك ،  )٢
شـأن الـدين والقوميـة واللغـة والسـلوك وهـي فـروق ان الفرق في الخصـائص الثقافيـة  يعطي انطباعاً 

اما مصطلح الجماعة الاثنية فيتضمن ان هذه الفـروق ليسـت موروثـة ، فطرية وغير قابلة للتغيير 
  . )٣(بل مكتسبة 

 ةً كثر المفاهيم خلافيأحد أعد  ١٩٠٩ثنية لأول مرة عام لأماعة اومنذ استخدام مفهوم الج
و أساسـية أوالتعبيـر عـن جماعـة ، قليـة أو أبعد ان تردد مضمونه بين التعبيـر عـن جماعـة فرعيـة 

مــع التضــارب فــي تحديــد  لاســيّمالــم يقــرر لــه الــذيوع المرجــو  ولهــذا،  نيــينو الجمــع بــين المعأمــة أُ 
ل كل اشكال التمايز لتعبر بذلك الجماعة الاثنية عن خط متواصل يبدأ نطاقه الذي قد يتسع ليشم

وهنـا قـد يقـع ، تصـر علـى التمـايز العرقـي دون سـواهكما انه قد يضـيق ليق، بالقبيلة وينتهي بالامة 
بمعنـى تلـك الجماعـة    Ethnic Groupنـوع مـن الفصـل التعسـفي بـين مفهـوم الجماعـة العرقيـة

ومفهـوم الجماعـة العنصـرية ، تقاليـد الثقافيـة والاجتماعيـة الخاصـة بهـا التي تتميز بمجموعة مـن ال
RacialGroup  ٤(بمعنى تلك الجماعة التي تتمتع بمجموعة من الخصائص البيولوجية( .  
ثنية لأن الجماعة اأ Akayesuالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في قضية  عدّتوحديثاً 

ضـــــافت فـــــي قضـــــية أو ، و ثقافـــــة مشـــــتركة أدهـــــا لغـــــة فراأهـــــي تلـــــك الجماعـــــة التـــــي يجمـــــع بـــــين 
Kayishema  ُو أفرادهـا لغـة أثنية هي الجماعة التي يجمـع لأحين قالت ان الجماعة ا خراً آ عداً ب

) بمـن فـيهم مرتكـب الجريمـة ( خـرون لآو يميزهـا اأ، و الجماعة التي تميز نفسها أ، ثقافة مشتركة
  . )٥(ساس لأعلى هذا ا

                                                 

  . ٤٩٩ص، مصدر سابق ، سوسن تمرخان . د      )١(
 raceســـتبدال مفهـــوم العـــرق اوصـــى بأالـــذي ، شـــلي مونتـــاغيو آوكـــان فـــي طليعـــة هـــؤلاء الانثربولـــوجي    )٢(

 ١٩٥٢كمـا صـدرت مجموعـة مـن علمـاء الاجتمـاع فـي عـام   ethnic groupبمفهـوم الجماعـة الاثنيـة 
وقــد اســتفاد الكتــاب مــن توجهــات  the statement on raceكتابــا عــن منظمــة اليونســكو بعنــوان 

، الجماعــــة الاثنيــــة  .ســــقاط مصــــطلح عــــرق واســــتبداله بمصــــطلح جماعــــة اثنيــــةإمونتــــاغيو فــــي وجــــوب 
  .مصدر سابق ، مصطلحات اجتماعية 

  . ٢٤٣ص، مصدر سابق ، مل فاضل عنوز أ. د     )٣(
  . مصدرال نفس ،مصطلحات اجتماعية ، ثنية لأالجماعة ا     )٤(
  . ٢٤١ص، مصدر سابق ، جرام الدولي لإا، مد حو عبد الوهاب . د     )٥(
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 ٦٠ 

 

ن مــن أكمــا ، توتســي والهوتــو يشــتركان فــي اللغــة والثقافــة والديانــة وعلــى الــرغم مــن ان ال
اعتبرتهمـا المحكمـة ، الاستحالة بمكان التمييز بينهما علـى اسـاس بيولـوجي نظـراً للـزواج المخـتلط 

، علـــى اســــقرار الجماعـــة وثبــــات الانتمـــاء اليهــــا مـــدى الحيــــاة  جمـــاعتين اثنتــــين متمـــايزتين قياســــاً 
صدرها الاحتلال البلجيكـي والتـي تشـير أك الى البطاقات الشخصية التي واستندت المحكمة في ذل

ممــا يعنــي اســتناد المحكمــة الــى المعيــار الشخصــي الــذي يعتمــد علــى اعتقــاد ، ثنيــة حاملهــا ألــى إ
  .) ١(خرين بذلك لآواعتقاد ا، فراد انهم ينتمون الى التوتسي لأا

ـــة المتعلقـــة باولا يـــرى الـــبعض فـــي توجـــه هـــذه المحكمـــة تناقضـــاً مـــع مـــر  بـــادة لإاد الاتفاقي
عمـال أضافي من الانتباه اثناء إلى قدر إعلى الحاجة رغم تأكيدهم ، ة من مفهوم الاثنية الجماعي

وعلــى الــرغم ممــا قــد يثــار مــن انتقــادات حــول هــذا التفســير المــرن ، هــذا المعيــار فــي المحاكمــات 
همية أنه سيكون ذو أليس هناك شك مما  نهأ لاّ إ، ثنية من جانب المحكمة في رواندا لأللجماعة ا

مكانيـــة تطبيـــق الـــنص إام مـــأن مـــن شـــأنه ان يفـــتح البـــاب واســـعاً أذ إ ،بالغـــة مـــن الناحيـــة العمليـــة
قل المتعلق بجريمة الاضطهاد في مناطق واسـعة مـن العـالم لأو على اأبادة الجماعية لإاالمتعلق ب

  . )٢(كما في البلقان والقوقاز واندونيسيا 
ر عــن هويــة اجتماعيــة ثنيــة ظــاهرة تاريخيــة تعبّــأن الأل مــا تقــدم ذكــره يتبــين لنــا ومــن خــلا

وشـــعور لـــى ممارســـات ثقافيـــة معينـــة ومعتقـــدات منفـــردة والاعتقـــاد بأصـــل وتـــاريخ مشـــترك إتســـتند 
فقــد انصــبت ، خــرين لآفرادهــا مــن تفــاعلهم مــع بعضــهم ومــع األــى جماعــة تؤكــد هويــة إبالانتمــاء 

فقـــد بـــدأت ، قليـــات العرقيـــة والدينيـــة واللغويـــة لأمـــم علـــى الأُ حقبـــة عصـــبة ان بـــاأالحمايـــة الدوليـــة 
قليات كافـة لأللدلالة على ا" العرقية " على استخدام لفظ الصكوك الدولية واحكام القوانين الوطنية 

وبهــذا جــرى اســتبدال ، و بلغــة مغــايرة للغــة الســائدة فــي دولــتهم أالتــي لا تتميــز فقــط بــدين مختلــف 
ثنيـــة وذلـــك خـــلال العمليـــات التحضـــيرية لـــنص لأقليـــات الأقليـــات العرقيـــة بمصـــطلح الأمصـــطلح ا

  . )٣(من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) ٢٧(المادة 

                                                 

المجلـــة الدوليـــة للصـــليب ، عـــرض لـــبعض الجوانـــب القانونيـــة ، محكمـــة روانـــدا ، فريـــدريك هـــارهوف . د   )١(
  . ٤٥١،ص١٩٩٧، ) ٥٨(العدد ، السنة العاشرة ، حمرلأا

  . ٥٠٠ص، مصدر سابق ، سوسن تمرخان . د     )٢(
ثنيـة محـل العرقيـة او القوميـة يتمثـل فـي عـدم شـمولية وكفايـة لأحلال لفظ الإاب الدافعة سبلأبخصوص ا   )٣(

خـذ العلـم المعاصـر برفضـها الا وهـي أوفي الرغبة في تجنب تكريس فكـرة ، لفاظ التي جرى استبدالها لأا
ويؤكـد ، عـراقلأفـالعلم الحـديث لا يقـر بـالفروق بـين ا،  اً بعضـاعراف واجناس مختلفة عـن بعضـها  وجود

. محمــد يوســـف علـــوان و د . فــي ذلـــك د  يُنظـــر .نســـاني ووحــدة العنصـــر البشــريلإفكــرة وحـــدة الكــائن ا
  .وما بعدها  ٤٦١ص، مصدر سابق ، محمد خليل الموسي 
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ثنيـــة تشـــمل علـــى جميـــع الصـــفات التـــي تتســـم بهـــا لأقليـــات الأن اأيظهـــر مـــن خـــلال ذلـــك 
قليـات كلهـا تـدخل فـي النطـاق لأصـائص المميـزة لفالخ، قليات المعترف بها فـي القـانون الـدولي لأا

لــــى إثنيــــة تحــــول دون اللجــــوء لأن اأن لا يفهــــم هــــذا التحليــــل أويجــــب ، المفهــــومي للفــــظ الاثنيــــة 
و بـــروزا بالنســـبة أكثـــر حضـــورا لأخيـــرة تشـــكل المعيـــار الأفهـــذه ا، العناصـــر الموضـــوعية الاخـــرى 

  . )١(ثنية ذاتها لألأقلية بعينها داخل الفكرة ا
لـى إشـخاص المنتمـين لأعـلان حقـوق اإمـن الصـكوك الدوليـة تـم ) ٢٠(كذا تحت الـرقم وه

 ٤٧/١٣٥واعتمــدت بقــرار الجمعيــة العامــة ، قليــات دينيــة ولغويــة ألــى إ و ، ثنيــة أو أقليــات قوميــة أ
قليـــات ألـــى إشــخاص المنتمـــين لأيبـــين حقـــوق ا،  ١٩٩٢ديســمبر / ول لأكـــانون ا ١٨المــؤرخ فـــي 

  . )٢(قليات دينية ولغوية ألى إ و ، ثنية أو أقومية 
  

 ا����� ا� ���

 Cultural Group  ا��1��0 ا� 7�2*� 

 Genderوا����د ��5�ب �+��> ;)%ع ا�1):  
المتعلقـــة بنـــوع (و الجنســـيةأقليـــات ثقافيـــة ألـــى إشـــخاص الـــذين ينتمـــون لأنكـــار اإلا يجـــوز 

هم فـي التمتـع بثقـافتهم وعـدم خـرين مـع جمـاعتلآمن الاشـتراك مـع الاعضـاء ا في دولة ما) الجنس
ــــك ا ــــاتهم بســــبب نــــوع الجــــنس ، وتتعــــرض تل ــــوقهم وحري ــــي ممارســــة حق ــــنهم ف ــــز بي قليــــات لأالتميي

الصـلح التـي  ن معاهـداتأي حـق ، غيـر أقليـات بـلأولم يكن يعترف لهذه الفئه مـن ا. للاضطهاد 
ضــم اقليــات تنتمــي دولاً جديــدة اقتطعــت مــن الـدول المهزومــة تالاولــى خلقـت  تلـت الحــرب العالميــة

  .)٣(و الثقافةألى الدول المنتصرة بالجنس إ
ولمعرفة مدى شمول تلك الفئات بالحمايـة والاعتـراف بامكانيـة ارتكـاب جريمـة الاضـطهاد 

  :تي ضدهم ، سنتناولها بالبحث وعلى النحو الآ
  
  
  

                                                 

، المجلد الحادي عشر، مجلة الندوة ، قلية في القانون الدولي العام لأمفهوم ا، محمد خليل الموسي . د    )١(
  . ٤٣ص، ٢٠٠٠، يسان  ن، ول لأالعدد ا

مجلــة ، ثنيــة خطــوة جديــة لبنــاء عــراق حضــاري مزدهــر لأالاعتــراف بــالحقوق ا، حمــد الحمــد المنــدلاوي أ   )٢(
  . ٤١ص،  ٢٠١١،  ٢٣العدد ، الملتقى 

نسانية ، دار  الثقافة للنشر والتوزيع ، لإبادة الجماعية وجرائم ضد الإسهيل حسين الفتلاوي ، جرائم ا. د   )٣(
 .  ٢٨٠ -٢٧٩ص  ،٢٠١١
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 ول �ا���ع ا

 Cultural Groupا��1��0 ا� 7�2*�  

ي اتفاقيـــة عضـــحجـــام واإفيـــة كـــان الســـبب الاساســـي فـــي ن غمـــوض مفهـــوم الجماعـــة الثقاإ
  .)١(الابادة الجماعية من الاشارة الى شمول استهداف هذه الجماعة بالتجريم

، ة الدائمة تحـدد الجماعـة الثقافيـةلم يكن من السهل على المحكمة الجنائية الدولي من ثم و 
ساسـي يعتبـر لأضـطهاد فـي النظـام اسـباب التمييزيـة للالأسـباب الثقافيـة ضـمن الأن ذكر اإولهذا ف
نسان وخطوة فعالـة فـي توسـيع دائـرة الحمايـة لتشـمل مجموعـة مـن لإفي مجال حقوق ا مهماً تطوراً 

  . )٢(المفكرين
  

 � ا���ع ا� ��

 Gender ا����د ��5�ب �+��> ;)%ع ا�1): 

توســـع نطـــاق جريمـــة الاضـــطهاد بعـــد نقـــاش مســـتفيض فـــي مـــؤتمر رومـــا وتـــم الاعتـــراف 
ســاس جنسـهم ، وقــد جـرى تعريــف نـوع الجــنس فـي الفقــرة أشــخاص علـى لأمكانيـة ارتكابهــا ضـد اإب
ى لأنثـلـى الجنسـين ، الـذكر واإنـه  يشـير أمن النظام الاساسي للمحكمة علـى ) ٧(من المادة ) ٣(

  .)٣(خر يخالف ذلكآي معنى أدون  من المجتمع ،إطار في 
 عضــنــه يأ لاّ إنثــى لأولــوجي بــين الــذكر واســاس بيأويؤكــد هــذا التعريــف علــى التفرقــة علــى 

  .)٤(ن يقوم بها كل من الرجل والمراةأنتظر مدوار المنهجية اللأطار اإذلك في 
   sexبـين مفهـوم الجـنس سـاس انتقـاداً مـن الـبعض لخلطـة لألقد تلقى التعريف علـى هـذا ا

شـارة لإة لمـم المتحـدلأُ فـي عـرف ا  sexيسـتخدم مصـطلح الجـنس  إذ،   Genderونـوع الجـنس 
لـــــى إللاشـــــارة  Genderلــــى الاختلافـــــات البيولوجيــــة ، بينمـــــا يســـــتخدم  مصــــطلح نـــــوع الجــــنس إ

خذ بعين الاعتبار عوامل مختلفة كالتفـاوت العـددي بـين أالتي تختلافات المعبرة عنها اجتماعياً الا
، تســوية غيــر  المنتقــدون عــدّهُ لاقتصــادية والثقافيــة ، كمــا الــذكور والانــاث والعوامــل الاجتماعيــة وا

والتـي غالبـاً  مرضية تم التوصل اليها بـين الـدول المتقدمـة الداعيـة لحقـوق المـراة والـدول المحافظـة

                                                 

 هارون سليمان ، الجماعة المستهدفة ، مصدر سابق ،      )١(
 .  ٢٤٥ – ٢٤٤امل فاضل عنوز ، مصدر سابق ، ص. د      )٢(
 . ساسي لأمن نظام روما ا) ٧(المادة ) ٣(الفقرة      )٣(
 .٢٢١محمد يوسف علوان ، مصدر سابق ، ص . د     )٤(
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بشــكل )  طــار المجتمــع إفــي ( معبــرين عــن خشــيتهم مــن اســتخدام عبــارة  أةتنكــر حقــوق المــر  مــا
  . )١(ة الاساسيةأنكار حقوق المر إينية والثقافية بيسمح للعادات الد
سلامية ودولة الفاتيكان وعـدد مـن الـدول الكاثوليكيـة لإن المقصد الحقيقي للدول اوفعلا كا

ضــافة هــذه العبــارة ضــمان عــدم التــدخل فــي القــوانين الوطنيــة ، كــالتي تقضــي باســتبعاد إمــن وراء 
  . )٢(سلاميةلإالمرأة من جانب الحياة كاستبعادها من المهن القضائية في بعض الدول ا

خطيـرة التـي شـهدها الغــرب يـة القالخل رافـاتحفـي ضــوء الان مسـتغرباً  وفـي الحقيقـة لـم يكـن
( لتضــمنه عبــارة  انتقــاداً  Genderن يتلقــى هــذا التعريــف لنــوع الجــنس أخيــرة ، مــن لأا ةونــلآفــي ا
خــرج مــن دائــرة الحمايــة القانونيــة بموجــب هــذا نظــرا لكونهــا تُ ) خــر يخــالف ذلــك آي معنــى أدون 

نـك تسـتطيع إهـذا يعنـي : ( قـال  إذ   Robertsonلى نحو ماسـاقة ع النص فئة المثليين جنسياً 
و ضــد أ، فالاضــطهاد جريمــة اذا وجــه هــذا الرجــل كرجــل  تشــاء فــي المثليــين جنســياً  ن تفعــل مــاأ

قــد يعــانون مــن التعــذيب والحرمــان المتعمــد والشــديد مــن  نثــى ولكــن المثليــين جنســياً أنهــا لأالمــرأة 
ســاس أنسـان علـى لإن معظـم الـدول فضــلت التخلـي عـن حقـوق اأويبـدو ...... ساسـية لأحقـوقهم ا

  .)٣()التوجه الجنسي 
ن الفكــرة إن مــن المؤكــد أ لاّ إنثــى ، لأن الــنص يشــمل بالحمايــة الــذكر واأوعلــى الــرغم مــن 

السـبب التمييـزي ضـافة هـذا إساسية التي كانت في ذهـن معظـم المفاوضـين عنـد مـوافقتهم علـى لأا
  .لنظر في الجرائم المرتكبة ضد المرأة توسيع دور المحكمة في ا

نهــا غالبــا مــا تغتصــب أ لاّ إو جماعــة ، ألــى طائفــة إحيانــا لانتمائهــا أفــالمرأة قــد تغتصــب 
بسـبب جنســها ممـا يعنــي ادخـال هــذه الجــرائم ضـمن نظــاق جـرائم الاضــطهاد ، وعلـى هــذا ســيلعب 

ـــو تضـــمن نظـــام المحكمـــة فـــي مجـــال حمايـــة المـــرأة ،  مهمـــاً ســـاس التمييـــزي دورا لأادراج هـــذا ا فل
مكــان محاكمــة لإســاس نــوع الجــنس لكــان باأالجنائيــة الدوليــة ليوغســلافيا الســابقة الاضــطهاد علــى 

ســـاس نـــوع الجـــنس أعـــن ارتكـــاب جريمـــة الاضـــطهاد علـــى   Tadicمعظـــم الجنـــاة مـــن بيـــنهم 
Sexual violence    ، ى هـذه ساس التمييزي ابقـلأن عدم وجود هذا اأ لاّ إارتكبت ضد النساء

  .و العنف الجنسي أطار جرائم الاغتصاب إالافعال في 
ســـاس نـــوع الجـــنس أولا يمنـــع هـــذا مـــن ارتكـــاب جـــرائم العنـــف الجنســـي ضـــد الرجـــل علـــى 

Gender   جاء في تعليق لمؤسسة النهوض  وفق ما على ن جرائم العنف الجنسي هذه تهدفلأ
                                                 

٥٠٢4"ر ���3،ص �2�1 ��0/�ن ،.د   )١(.  

فعــال التمييزيــة لأكانــت هــذه العبــارة دعمــا لضــمان عــدم التــدخل كمــا هــو الحــال بالنســبة لشــرط ارتبــاط ا   )٢(
 فــي منــع التــدخل فــي حــالات التمييــز همخل فــي اختصــاص المحكمــة والــذي يســبــالجرائم الاخــرى التــي تــد

 .نسان لإلحقوق ا يخرج عن نطاق كونها انتهاكاً  العادية التي قد لا

 .  ٥٠٣، ص  مصدر ال نفس ن تمرخان ،سوس. د     )٣(
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سـواء   Gender Identity لى تدمير الهويـة الجنسـية للشـخصإ  Women Caucusبالمرأة 
خضـــاعها لملكيـــة لإأة للســيطرة عليهـــا وتـــدميرها كــامرأة و نثـــى ، فبينمــا تغتصـــب المـــر أم أكــان ذكـــراً أ

جبـارهم علـى ممارسـة وضـع إذلالهـم عـن طريـق لإالـذكر كشـيء مـن الممتلكـات ، يغتصـب الرجـل 
يقتصـر  ، وبـالطبع لايملؤهم شعور بالدونية المرأة وعلى هذا يصبحون كما تظهر الوقائع ضعفاء 

ل والنســاء ، بـــل قـــد يكــون مثـــل هـــذا االاضــطهاد علـــى جــرائم العنـــف الجنســـي المرتكبــة ضـــد الرجـــ
طار المجتمع ، كما في حالة حرمان الذكور من الخدمـة العسـكرية إالاضطهاد استناداً لدورهم في 

  .)١(و غيرها من المجالات لمنع قيادتهم المحتملة للمجتمعأ
للجـوء الـذي يـتم نتيجـة السـيطرة الاقتصـادية علـى فئـات مـن الة أناسبة بحث مسـوهناك من يرى بم

اضـطهاداً بـالمعنى  يشـكل لاالمجتمع بحيث تضطر هذه الفئـات تحـت ضـغط الفقـر الـى الهجـرة ، 
 ـالدوليـة ـ وفقـاً لهـذا الـرأي ولا بالمعنى الـوارد فـي نظـام المحكمـة الجنائيـة  ١٩٥١الوارد في اتفاقية 

ثنيــة ، ثقافيــة ، أسياســية ، عرقيــة ، قوميــة ، :  لآتيــةســباب الأحــد األــى إالاســتناد ن بيجــب ان يكــو 
خرى التي يجيزها القانون الـدولي فقـد وجـدوا لأُ سباب الأما اأسباب متعلقة بنوع الجنس ، أدينية ، و 

مـن نظـام المحكمـة ، ويترتـب علـى هـذا التحديـد ) ٢٢(نها عبارة غامضة تتنـافى مـع نـص المـادة أ
  . )٢(تشكل اضطهاداً  ن السيطرة الاقتصادية على فئات المجتمع لاأسباب الاضطهاد لأ

 لاّ إسباب التمييزيـة التـي سـبق بحثهـا مـا هـي لأن قائمة اأن لنا بتبيّ يونتيجة لما سبق ذكره 
ن أيمكـن  إذتطورات المسـتقبلية المحتملـة ، ساسها كافة الأقائمة مفتوحة سيغطي الاضطهاد على 

سباب تمييزية محظورة اخـرى يعتـرف لهـا القـانون الـدولي بهـذه الصـفة دونمـا أي ألفور تدرج على ا
و أسـباب اقتصـادية لأو الحماية أساسي للمحكمة كما في حماية المعوقين لأحاجة لتعديل النظام ا

  .اجتماعية 
  
  
  
  

 ا����� ا� ��� 
 <�*�� ����� ا����د

  

                                                 

، مـل فاضـل عنـوز ، مصـدر سـابقأ. د : كـذلك  يُنظرو .  ٥٠٤، ص سابق مصدرد سوسن تمرخان ،    )١(
 . ٢٤٥ص

 . ٧محمد عادل عقل ، مصدر سابق ، ص     )٢(



 مفهوم جريمة الاضطهاد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:الفصل الثاني 

 ٦٥ 

 

مــن المــادة الســابعة مــن  )ز(ة الثانيــة فتــه الفقــر ، كمــا عرّ    Persecutionالاضــطهاد 
الســـكان مـــن  و مجمـــوعأساســـي ، هـــو الحرمـــان المتعمـــد والشـــديد لجماعـــة مـــن الســـكان لأالنظـــام ا
ســاءة لإكــون هــذه ان تأساســية ، بالشــكل الــذي يشــكل انتهاكــاً لقواعــد القــانون الــدولي ، و لأالحقــوق ا

و متعلقــة أو دينيــة أو ثقافيــة أثنيــة أو أ يــةو قومأو عرقيــة أة لاعتبــارات سياســية عــفــي المعاملــة راج
  . يقرها القانون الدولي  سباب التي لالأو غيرها من اأبنوع الجنس ، 

و أحرمـان شـخص ن يتسـبب مرتكبهـا أالسـابق يلـزم لقيـام جريمـة الاضـطهاد  ومن المفهوم
ن يكـــون أحكـــام القـــانون الـــدولي ، و أساســـية بمـــا يتعـــارض مـــع لأمـــن حقوقـــه ا شـــديداً  كثـــر حرمانـــاً أ

و جماعـــة معينـــة ، حيـــث أشـــخاص  المنتمـــين لفئـــة لأو هـــؤلاء اأاســـتهداف الجـــاني لهـــذا الشـــخص 
هــا ضــرورة وجــود بواعــث مضــطهاد مــن الجــرائم التــي تتطلــب قيان جريمــة الاألــى إشــارة لإتجــدر ا
و أو دينيـة أو سياسـية أثنية أو أسس عرقية أُ تقوم على    Discriminatory motiveتمييزية 
يقرهــا القــانون الــدولي ، فهــي بهــذا تختلــف عــن بقيــة الجــرائم ضــد  مــن الاعتبــارات التــي لاغيرهــا 

و أتي هـذا التصـرف أن يـأيشترط لقيامهـا وجـود هـذا الـدافع التمييـزي ، كمـا يسـتلزم  لا إذة ينسانلإا
و منظمة تنتهجهـا ضـد مجموعـة السـكان ، أو تعزيز سياسة دولة أالسلوك المجرم كجزء من تنفيذ 

  . ضرورة علم الجاني بطبيعة هذا السلوك مع 
 هوللوقوف على طبيعة الاضطهاد ، وما اذا كان يشكل جريمة مستقلة مـع اشـتراط ارتباطـ

و عمل الدولـة ألى سياسة إشارة إنه مجرد أو أفي اختصاص المحكمة ،  ةمن الجرائم الداخل هبغير 
مطالــب  ةبحــث هــذا الموضــوع فــي ثلاثــلنــا مــن  ، ومــدى ارتبــاط ارتكابهــا بــالنزاع المســلح ، فــلا بــد

  :تي لآمستقلة وعلى النحو ا
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ذا كانت جريمة الاضطهاد تشكل إ استمر عبر عقود من الزمن حول ما فقهي  ثار خلافٌ 
التــي ئم الداخلــه فــي اختصــاص المحكمــة ، مــن الجــرا ابغيرهــ اهــراط ارتباطجريمــة مســتقلة مــع اشــت

من ميثـاق نورمبـورغ عنـدما اشـترطت ارتبـاط الاضـطهاد بـالجرائم الاخـرى ، ) ٦(المادة  اجاءت به
  .من ميثاق طوكيو بلغة مماثلة ) ٥(ومن ثم جاءت المادة 

مـر لأوراونـدا فقـد اسـتقر ا لسـابقةا وليتين ليوغسلافيادين الما في نظام المحكمتين الجنائيتأ
تـدخل فـي خرى التـي لأُ على اعتبار الاضطهاد جريمة مستقلة مع ازالة شرط الارتباط مع الجرائم ا

  .)١(اختصاص المحكمة في كلا النظامين
ضـــــطهاد مكانيـــــة الاتهـــــام بالاإاعترفـــــت ب إذ ،وغســـــلافيا هـــــذا كـــــدت ممارســـــة محكمـــــة يأو 

لــى القــانون رقــم إفصــلة فــي القــانون الــدولي العرفــي مســتندةً جريمــة من وصــفهوالمحاكمــة عنــه علــى 
لمانيــا الـذي لــم يشــترط فـي مادتــه الثانيـة ارتبــاط الاضـطهاد بغيــرة مــن ألمجلـس الرقابــة علـى ) ١٠(

خـــرى ، والـــذي نظـــر بموجبهـــا العديـــد مـــن القضـــايا التـــي تحـــاكم عـــن الاضـــطهاد علـــى لأُ الجـــرائم ا
  .)٢(١٩٩٦وعام  ١٩٥٤الدولي لعام ساس ومشروعي مدونه لجنة القانون لأا

شد الصعوبات التي واجهت المفاوضات ، فيما يتعلق أما في مؤتمر روما فقد كانت من أ
انقسمت الوفـود بـين مؤيـد ومعـارض ، فاصـرت  إذخرى ، لأُ بجريمة الاضطهاد في غياب الجرائم ا

خــرى التــي لأُ الجــرائم ا وبــين نــهيضــطهاد باشــتراط وجــود الارتبــاط بعــده وفــود علــى تقييــد مفهــوم الا
فـــي اختصـــاص المحكمـــة اســـتناداً لميثـــاق نورميـــورغ وطوكيـــو ، رغبـــةً فـــي تفـــادي التفســـير تـــدخل 

  .)٣( كافة فعال التمييزيةلأالموسع لهذا الجريمة الغامضة الذي من الممكن معه تجريم ا
لمجلــس الرقابــة ) ١٠(لــى نصــوص كــل مــن القــانون رقــم إالمعــارض  الفريــقبينمــا اســتند 

ـــره مـــن الجـــرائم ،  ـــاط الاضـــطهاد بغي ـــم تشـــترط ارتب ـــي ل ـــدا والت ونظـــامي محكمتـــي يوغســـلافيا وراون
ن اشــتراط هــذا الارتبــاط ســيجعل مــن جريمــة الاضــطهاد مجــرد جريمــة ثانويــة تســتخدم أموضــحين 

ي الفــرق أخــذ بــر لأو ظــرف مشــدد وليســت كجريمــة بحــد ذاتهــا فلقــد تــم فــي النهايــة اأضــافية إكتهمــة 
مـــن ميثـــاق ) ٦(للغـــة المـــادة  مماثلـــةٍ  خـــرى فـــي لغـــةٍ لأُ اط ارتبـــاط الاضـــطهاد بـــالجرائم اول واشـــتر لأا

 يــاً كــان الباعــث عليــه مرتبطــاً أن يكــون الاضــطهاد أر عــن هــذا الشــرط بضــرورة نورمبــورغ وقــد عبّــ
مـــن نظـــام المحكمـــة ) ٧(ولـــى مـــن نـــص المـــادة لأخـــرى المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرة الأُ بـــالجرائم ا

                                                 

 .  ٤٨٩سوسن تمرخان ، مصدر سابق ، ص. د     )١(
 .  ٢٢١محمد يوسف علوان ، مصدر سابق ، ص. د     )٢(
 . ٢٢١ – ٢٢٠، ص نفس المصدر محمد يوسف علوان ،. د     )٣(
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خــرى مــن تلــك الجــرائم التــي تــدخل فــي اختصــاص المحكمــة ســواء أُ يــة جريمــة أو أيــة الدولالجنائيــة 
و ربما جريمة عدوان ، وهذا أبادة جماعية إو جريمة أنسانية لإو جرائم ضد اأكانت جريمة حرب أ

خـــرى تقـــع أُ ن يتصـــل بجـــرائم أبـــد للـــدليل علـــى قيامـــه  بـــل لا هرتكـــب بذاتـــي يعنــي ان الاضـــطهاد لا
  .  )١(فعالهالأهو مصاحباً  و يقعأمصاحبة له 

فعــال الاضــطهاد التــي يعاقــب عليهــا كجريمــة ضــد أن أع قــد نــص علــى ن المشــرّ إوبــذلك فــ
ساسـي لأمـن النظـام ا) ٧( ةحسـب المـادبنسـانية لإخـرى ضـد اأُ نسانية قد تكون مصاحبة لجـرائم لإا

القسـري لهـم ، السـجن  و النقـلأبعـاد السـكان إ،  قبادة ، الاسترقالإالقتل العمد ، ا: للمحكمة وهي 
ساسـية للقـانون الـدولي لأخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد اآو الحرمان الشديد على نحو أ

كراه على البغاء والحمل القسري لإ، جرائم العنف الجنسي ومنها الاغتصاب والاستبعاد الجنسي وا
فعــال لأالعنصــري فضـلاً عــن ا والاختفــاء القســري والفصـلوالتعقـيم القســري وكـذلك العنــف الجنسـي 

  . نسانية لإخرى التي تشكل جريمة ضد الأُ نسانية اإاللا
و التسـبب فــي أكثــر أو أن فعــل الاضـطهاد يقــع ويتحقـق بقتــل شـخص أويتضـح ممــا تقـدم 

الضــحايا علــى العــيش فــي  جبــارإبو أموتــه بوســائل مختلفــة ســواء بشــكل مباشــر او غيــر مباشــر ، 
جـزء مـن مجموعـة مـن السـكان سـواء ارتكـب التصـرف فـي سـياق ظروف ستؤدي حتما الـى هـلاك 

يــــاً مــــن أو بممارســــة المـــتهم أ و كـــان جــــزءاً مـــن العمليــــة ،أفــــراد الجماعــــة لأعمليـــة قتــــل جماعيـــة 
و مقايضـة هـذا أعـارة إو أو بيـع أكثـر مثـل شـراء أو أ السلطات المتعلقة بحق الملكية على شخص

ـــأو أشـــخاص ، لأو هـــؤلاء اأالشـــخص  ـــاً ن يفـــرض عل ـــة ،  يهم حرمان ـــع بالحري و أممـــاثلاً مـــن التمت
سباب لأخر آي فعل قسري أخر بالطرد او بآو مكان أخرى ألى دولة إو نقله قسراً أبترحيل المتهم 

  .)٢(يقرها القانون الدولي لا
هـذا النـوع مـن الجـرائم  هوجـأخطـر أبشع صور الاضـطهاد و أمن  كما يعد التهجير القسري

  .)٣( لا بعد بلوغه مستوى من الخطورةإهتمام المجتمع الدولي أدون ان يثير لذي غالباً مايرتكب وا

                                                 

 .  ٦١٩عبد الفتاح بيومي حجازي ، مصدر سابق ، ص . د     )١(
 .  ٢٤٧مل فاضل عنوز ، مصدر سابق ، ص أ. د     )٢(
، الـدولي ، مقـالات وتحلـيلات نسـانية والقـانونلإو النقـل القسـري ، جـرائم ضـد اأبعاد لإمان ، ايرون سلاه   )١(

وكذلك حسام علي عبد الخالق ) .  www.sudanneseonline.com(حركة تحرير السودان   صوت
علـــى جــرائم الحـــرب فــي البوســـنة  يــةالشــيخة ، المســـؤولية والعقــاب علـــى جــرائم الحـــرب مــع دراســـة تطبيق

 .  ٣٠٤، ص مصدر سابقوالهرسك ، 
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و حرمانـه حرمانـاً شـديداً مـن أو اكثـر أ شـخص جنا بقيام المـتهم بسـضيأالاضطهاد  قعيو 
شــــخاص لأو نفســــياً باأو معانــــاة شــــديدة بــــدنياً ألــــم الشــــديد لأو اأذى لألحــــاق اإو بأالحريــــة البدنيــــة 

  .) ١(وسيطرته شرافهإالموجودين تحت 
فعــال العنــف الجنســي المرتكبــة ضــد أي فعــل مــن لأويتحقــق الاضــطهاد بارتكــاب المــتهم 

شــــخاص علــــى ممارســــة الفعــــل الجنســــي لأولئــــك اأو أرغــــام ذلــــك الشــــخص إو أكثــــر أو أشــــخص 
كثـر حملـت بـالقوة بنيـة أو أو بحـبس مرتكـب الجريمـة امـرأة أو التهديـد باسـتعمالها أباسـتعمال القـوة 

و بحرمـان الفاعـل مـن القـدرة أي مجموعـة مـن المجموعـات السـكانية لأفي التكـوين العرقـي  التأثير
ء لقاإي فعل متصل بعمليات أنجاب ، كما ويرتكب التصرف موضوع البحث بلإالبايولوجية على ا

قـــــرار بحرمـــــان هـــــؤلاء لإو بـــــرفض اأالقـــــبض علـــــى شـــــخص او اكثـــــر او احتجـــــازه او اختطافـــــة ، 
  .ماكن وجودهم أو عن أعطاء معلومات عن مصيرهم إو أشخاص من حريتهم لأا

ي جريمــة تقــع ضــمن اختصــاص المحكمــة أبــ) الاضــطهاد(جرامــي لإكمــا ويــرتبط الســلوك ا
الانتهاكــات : بــادة جماعيــة ، ويقصــد بجــرائم الحــرب إالجنائيــة الدوليــة الدائمــة مــن جــرائم حــرب او 

و أشــــخاص لأفعــــال التاليــــة ضــــد الأ، اي بايــــة فعــــل مــــن ا) ٢(١٩٤٩الجســــمية لاتفاقيــــات جنيــــف 
القتـــل ، التعـــذيب ، المعاملـــة : الممتلكـــات الـــذين تحمـــيهم احكـــام اتفاقيـــة جنيـــف ذات الصـــلة وهـــي 

ذى ألحـــاق إو أحـــداث معانـــاة شـــديدة إجـــراء تجـــارب بايولوجيـــة ، تعمـــد إنســـانية بمـــا فـــي ذلـــك إاللا
ن أوالاســتيلاء عليهــا دون لحــاق تــدمير واســع النطــاق بالممتلكــات إو بالصــحة ، أخطيــر بالجســم 

سـير حـرب أي أرغـام إو أتكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك بالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة 
و حرمانـه مـن أخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قـوات دولـة معاديـة آي شخص أو أ

  .)٣(ن يحاكم محاكمة عادلة ونظاميةأحقه في 
                                                 

لورنس فشـلر واخـرون ، ترجمـة ، غـازي مسـعود ، دار : ، التعذيب ، جرائم الحرب ، تاليف نيكول بوب    )١(
 . ٢٣٧، ص  ٢٠٠٣ازمنه للنشر ، عمان ، 

ول ، القواعــــد لأربــــع والبروتوكــــول الملحــــق الأالاحكــــام المشــــتركة فــــي الاتفاقيــــات ا: ذلــــك  يُنظــــرللمزيــــد    )٢(
علامـــي ، الناشـــر اللجنــــة لإقليمــــي الإيين ، المركـــز اضـــافيلإساســـية لاتفاقيـــات جنيـــف وبروتوكوليهــــا الأا

ضـــافي لإوكـــذلك البروتوكـــول الملحـــق ا.  ١٣ -١٢، ص  ٢٠٠٦حمـــر ، القـــاهرة ، لأالدوليـــة للصـــليب ا
ول ، الباب الرابع، حماية السكان المدنيين والاشخاص المـدنيين وقـت الحـرب ، نفـس المصـدر ، ص لأا

بـي صـعب ، اتفاقيـات جنيـف أوجـورج .  ١٨٠سـابق ، ص وحسام عبد الخالق الشـيخة ، مصـدر .  ٤٨
بــين الامــس والغــد ، دراســات فــي القــانون الــدولي الانســاني ، دار المســتقبل العربــي ، القــاهرة ،  ١٩٤٩
 .  ٤١١، ص  ٢٠٠٠

 .ساسي لأمن نظام روما ا) أ (  ٨م      )٣(
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ليـة يرتكـب بقصـد افعـال التلأي فعـل مـن اأغرض هذا النظام بادة الجماعية ، فهي للإما اأ
فــراد أقتــل " و جزئيــاً أهلاكــاً كليــاً إو دينيــة بصــفتها هــذه أو عرقيــة أ نيــةثأو أجماعــة قوميــة هــلاك إ

حـوال لأخضـاع الجماعـة عمـداً إو عقلـي جسـيم بـافراد الجماعـة ، ألحاق ضرر جسدي إالجماعة، 
ــاً ، فــرض تــدابير منــع الانجــاب داخــل الجماعــة أكليــاً هلاكهــا الفعلــي إبهــا  معيشــية يقصــد و جزئي

   .)١(خرىأُ لى جماعة إونقل اطفال الجماعة عنوة 
: ليهـــا إاً مـــع جريمـــة ابـــادة الجـــنس فـــي الباعـــث المحـــرك ضـــيأوتتفـــق جريمـــة الاضـــطهاد 

، وتتميــز هــذه الجريمــة بأنهــا تمــارس ضــد مدروســة ةلخطــ وفقــاً ..... و دينــي أو عرقــي أسياســي 
بــادة الجــنس بــل إبــادتهم مباشــرة كمــا هــو الحــال فــي إالــى  نهــا لا تهــدفأوعــة مــن المــدنيين و ممج

  .)٢(ممارسة الاضطهاد ضدهم بصورة مستمرة
مكان المحكمة الجنائيـة الدوليـة المعاقبـة إنه لن يكون بأمن خلال ما تقدم ذكره يتضح لنا 

خــرى تــدخل فــي اختصــاص أُ رائم بجــ اً ذا كــان فعــل الاضــطهاد مرتبطــإ لاّ إعلــى جريمــة الاضــطهاد 
و جريمـــة أبـــادة جماعيــة إو جريمــة أو جــرائم حـــرب أنســانية لإكانـــت جــرائم ضـــد اأالمحكمــة ســواء 

 كونـه يشــكل تراجعــاً قانونيــاً  علــى ضــافةلإعـدوان ولا يخفــى مــا يحملـة هــذا التوجــه مــن خطـورة ، فبا
نه سيشكل قيداً من الناحية إ، فجاء في نظامي محكمتي يوغسلافيا ورواندا ومحاكماتها  ماكبيرا ع

في  ةخرى الداخللأُ فعال تمييز وقمع تسبق ارتكاب الجرائم اأالعملية على محاكمة ماقد يرتكب من 
و الوظـائف أشـريحة مـن المجتمـع مـن التعلـيم  فعـالاً كاسـتبعادأاختصاص المحكمة ، فهو سـيخرج 

سـاس أة التجـريم بالاضـطهاد علـى سس تمييزية من دائـر أكالشرطة والجيش على  مهمةالالحكومية 
  .نسان لإكونها مجرد انتهاكات لحقوق ا

بـادة إو ألحـرب  فعال من خطورة فقد يكون تمهيداً لأقد ينطوي على هذه ا ماعلى الرغم م 
العمليات العسكرية فيها عمليـات  تالتي سبقشهدته حرب البلقان ،  جماعية ، ودليل على ذلك ما

ريح المسـلمين مـن الجـيش والشـرطة سـالعليا للدولـة وت مين من القياداتاستبعاد واسع النطاق للمسل
  .واستبعاد ابنائهم من بعض مراحل التعليم 

الـــذي لــم يشـــترط ارتبـــاط ) الفريــق المعـــارض(الفريـــق الثـــاني ي ألــى ر إومــن خـــلال الرجـــوع 
يجعـل مـن  ذإي سـليم مـن الناحيـة القانونيـة أالـرغم مـن كونـه ر علـى من الجرائم ،  الاضطهاد بغيره

                                                 

 . ساسيلأمن نظام روما ا )٦(م      )١(
 .٢٥٠سابق ، صمل فاضل عنوز ، مصدر أ. د    )٢(
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 هذه الجريمة جريمة مستقلة بحد ذاتها عن باقي الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة ، لكننا لا
ـــه  يمكـــن قبـــول مـــا جريمـــة  ن اشـــتراط الارتبـــاط ســـيجعل مـــنأصـــحاب هـــذا الفريـــق مـــن أتمســـك ب

مــــة يركــــان جر أيوجــــد فــــي  نـــه لاأا الشــــرط فنـــه حتــــى مــــع هــــذذلــــك لأ،  ةالاضـــطهاد جريمــــة ثانويــــ
الجــرائم  فــين يكــون مرتكــب الفعــل التمييــزي فــي جريمــة الاضــطهاد طرفــاً أيوجــب  هاد مــاالاضــط

دانتـه عـن ارتكـاب جريمـة الاضـطهاد ، ويمكـن ان نجـد تاكيـدا علـى هـذا إالاخرى ليكون بالامكـان 
 و    streicherمـن  م الاخـرى وجـد كـلا ئفي محاكمات نورمبورغ فـرغم اشـتراط الارتبـاط بـالجرا

schirach  نسانية مجردةلإبين بارتكاب جرائم ضد اذنم.   
  

 � ا����� ا� ��
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تكـــاب ينطـــوي مفهـــوم سياســـة الدولـــة علـــى تـــورط مســـتوى سياســـي رفيـــع فـــي الدولـــة فـــي ار 
  .)١(و غير مباشرأجريمة الاضطهاد بشكل مباشر 

ن طبيعتهـا الخاصـة لأياسـة نظـراً تبعـا لهـذا الشـكل مـن الس يمـةتكـب هـذه الجر ر ت وغالبا مـا
ـــذين لواتســـاع نطاقهـــا ومنهجيتهـــا تتطلـــب مؤسســـات الدولـــة ومقـــدراتها وكبـــار موظفيهـــا العـــام ين ال

  .يعملون بموجب سلطاتهم الواسعة التي لايحدها القانون 
و منظمـــة غيـــر حكوميـــة داخليـــة أسياســـة دولـــة بهـــذا ويكـــون ارتكـــاب هـــذه الجـــرائم عمـــلا 

و يكون تعزيزاً لهذه السياسة ويكون ذلـك عـن طريـق أضد السكان المدنيين تقضي بارتكاب هجوم 
و قــد يكــون أالتشــجيع او الــدعم الايجــابي مــن قبــل الدولــة او المنظمــة لارتكــاب جريمــة الاضــطهاد 

ويقصـد بـه ،  )٢(عمـال بقصـد تشـجيع ارتكابهـالأجـب منـع هـذه ااحجـام عـن القيـام بو لأساس اأعلى 
 )دولـة اوجهـه غيـر حكوميـة( و التحريض من مصدر معـين أو التنظيم أن يكون التخطيط أايضا 

لــى الســلطات الرســمية فــي الدولــة بــل يمكــن إن يســند هــذه السياســه أيشــترط  نــه لاأ، وهــذا يعنــي 
لـــى الجماعـــات المختلفـــة التـــي تكـــون متورطـــة فـــي ارتكـــاب هـــذه الجريمـــة مثـــل الحركـــات إســـنادها إ

  .)٣(رهابيةلإالانفصالية او المنظمات ا

                                                 

 . ٢٨٥سوسن تمر خان ، مصدر سابق ، ص. د     )١(
 . ١٥٦ي ، المحكمة الجنائية الدولية ، مصدر سابق ، صنيو سمحمود شريف ب. د     )٢(
بــادة الجــنس وجــرائم الحــرب وتطــور مفاهيمهــا ، إنســانية ، لإســمعان بطــرس فــرج االله ، الجــرائم ضــد ا. د   )٣(

، د شـهاب ، دار المسـتقبل ، القـاهرةمفيـ. د : نسـاني ، تقـديم لإولي اضمن كتاب دراسات في القانون الـد
 . ٤٤٣، ص ٢٠٠٠ولى ، لأالطبعة ا
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مـــن جانــــب  ينشــــديد ومحــــل انتقـــادٍ  كبيـــراً  فقهيـــاً  ويشـــكل اشـــتراط عنصــــر السياســـة خلافــــاً 
ن عنصــر السياســة لــم يظهــر صــراحة فــي لأ،  ةخــذ مفهومــآلمنظمــات غيــر الحكوميــة ، وهــذه الما

و التحـريض أي عنصـر التخطـيط أ( الصكوك السابقة ، ولكـن عنصـر السياسـة فـي هـذه الجريمـه 
، لــم يكــن جديــدا وقــد اســتند هــذا الحكــم علــى تعقيــب  عــدة لاحظــت وفــودوكمــا ) مــن مصــدر معــين

ليوغسـلافيا السـابقة فقـد اشـارت صـراحة لجنة القانون الدولي وعلى قـرار المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
سـيخفف بشـكل كبيـر مـن  )١(ن تتخـذ السياسـة طابعـاً رسـمياً ألى عدم وجوب إ   Tadicفي قضية 

  .ثبات وجود هذه السياسة إدعاء في لإالعبء الملقى على عاتق ا
شكالاً مختلفة لهذه السياسة ، فقد ترك النازيون كتابات ووثائق أمثلة التاريخية لأوتوضح ا

تؤكد بكل وضوح على وجود سياسـة الدولـة ، وعلـى خططهـا الهادفـة للـتخلص مـن اليهـود والغجـر 
  . يهم كالمعارضين السياسيينوالمرضى المعتقلين وغيرهم من السكان المدنيين غير المرغوب ف

قــل وضــوحاً بــرز عنصــر السياســة فــي الجــرائم المرتكبــة فــي كــل مــن يوغســلافيا أوبدرجــة 
 ةبـادلإعمـال اأ، و )٢(ورواندا من خلال تصريحات كبار المسؤولين المتعلقة بسياسة التطهير العرقي

  . )٣(الجماعية
لـــى عنصـــر إشـــارة لإفـــي اامتـــداد ارتكـــاب هـــذه الجريمـــة عبـــر ســـنوات طويلـــة  همكمـــا ويســـ

  دت بين عامي ـر في كمبوديا التي امتـة ، كما في الجرائم التي ارتكبها الخمير الحمـالسياس
  
  

٤(١٩٨٨ – ١٩٧٥(.  
ويمكن الاستدلال على وجود سياسة الدولة من بعـض الظـروف المحيطـة بالفعـل الجرمـي 

هــدافاً أتخــدم بكــل وضــوح فعــال المــتهم كانــت أن أوجــدت المحكمــة    Tadicذاتــه ، ففــي قضــية 
ســتراتيجية بالنســبة لجمهوريــة الصــرب وسياســاتها فــي التطهيــر العرقــي ، كمــا وجــدت ان اســتخدام إ

                                                 
  .٢١١محمد يوسف علوان ، مصدر سابق ، ص . د     )١(
الحمــلات العســكرية العائــدة لهــم لتطهيــر  عاســتعمال هــذا التعبيــر مــن قبــل القــادة الصــرب فــي اتصــالهم مــ   )٢(

 .من صربيا الكبرى  ها جزءاً قاليم التي يراد جعللأا
كـان يعلـن  إذ ،بـادة الجماعيـةلإذاعة المسيطر عليها من قبل سلطات الهوتـو فـي عمليـات الإاستخدمت ا   )٣(

ماكن تواجدهم لتقـوم الميليشـيات التابعـة للهوتـو علـى أبشكل مخطط له عن اسماء المراد التخلص منهم و 
 .الفور بقتلهم 

 كراهـي للسـكان يشـكل دلـيلاً إجباري قسري وتهجيـر إمر من قتل وتصفية وعمل الخمير الح همارس ن ماإ   )٤(
ن أنســـانية لإعلـــى الاضـــطهاد الجمـــاعي وقـــد تظهـــر محاكمـــة الخميـــر الحمـــر علـــى الجـــرائم ضـــد ا دافعـــاً 

: فــي ذلــك  يُنظــرللمزيــد . ي القلــب مــن جــرائمهم الاتهامــات بالاضــطهاد وبالمثــل التصــفية والقتــل هــي فــ
 .  ٢١٦و دينية ، ص أو عرقية أسس سياسية أُ الاضطهاد على  وليام شوكروس ،
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ها فعــال الجرميــة والتــي تمــت فــي معســكرات كانــت تــدير لأمــوارد الدولــه ومؤسســاتها فــي ارتكــاب  ا
مقبولـة مـن هـذه فعـال كانـت جـزءاً مـن سياسـة لأن األـى إة ضـحسلطات جمهورية الصرب اشارة وا

  . )١(السلطات تجاه السجناء المسلمين في هذه المعسكرات
لشـــكل سياســـة الدولـــة التـــي غالبـــا مـــاتكون محاطـــة بغطـــاء مـــن  ذاً إهميـــة أوعلــى ذلـــك فـــلا 

عمــال لأيقــة التــي تحــدث فيهــا ار الشــرعية الزائفــة ، اذ يمكــن للادعــاء اســتنباط امــر وجودهــا مــن الط
  .الجرمية

نســان الجســيمة التــي ارتكبــت لإهــم الفضــائع وانتهاكــات حقــوق اومــن خــلال اســتعراض لأ
بضـرورات الحفـاظ علـى النظـام و التـذرع أخلال القرن العشرين يبدو واضحاً ان التلاعب بالقـانون 

فـي سـن   Hitlerمثلة على ذلك سياسـات لأبرز اأهم سمات سياسة الدولة ، ومن أالعام كان من 
والحكومـات الشـيوعية    Staleenوق العرقـي الأري وسياسـات القـوانين المختلفـة التـي تعـزز التفـ

تســـتخدمها بعــض مـــن حكومـــات دول العـــالم  عمومــاً ، كـــل هـــذا وقــوانين الطـــواريء التـــي عــادة مـــا
ـــ ـــث لتغطي ـــه مـــن انتهاكـــات فـــي وجـــه الثال لسياســـاتها الديكتاتوريـــة  معـــارضٍ  ي صـــوتٍ أة مـــاتقوم ب

  .)٢(القمعية
ن تكون سياسة دولة أيشترط  مرسومه ، كما ولا وأعدة ن تكون مأولا يشترط في السياسة 

ن تكــون مــن فعــل منظمــة لاتعمــل لحســاب الدولــة ، وهــذا مــا اخــذت بــه الفقــرة الفرعيــة أبــل يمكــن 
فقـد كانـت وجهـة النظـر السـائدة فـي " عمـلاً بسياسـة دولـة او منظمـة " من النظام الاساسي  )أ/٢(

جرى العدول عن ذلك بحيث  الدوله لكن سرعان ماالماضي ان هذه الجريمة تتطلب وجود سياسة 
طـار إفـي  أيضـاً الـدول ، كمـا ويسـمح هـذا الـنص  اصبح يكتفي بوجـود سياسـة لمنظمـات مـن غيـر

ن أو منازعات داخلية ، بملاحقة جماعات مسلحة مسؤولة عن هذه الجريمة، كمـا و أحروب مدنية 
و حجمــاً كبيــراً أنســاني زخمــا إللاظمــة هــو الــذي يضــفي علــى الفعــل ااشــتراط وجــود سياســة او من

لجريمـة  ةفعـال المكونـلأي مـن الأن ارتكاب الفـرد أنسانية ، وهذا يعني لإوتجعل منه جريمة ضد ا
شـــكال هـــذه أالاضـــطهاد دون ان يكـــون هنـــاك سياســـة دولـــة او منظمـــة لايمكـــن عـــدها شـــكلاً مـــن 

  . )٣(الجريمة
فعــال التــي ترتكــب دون علــم لأة واواشــتراط عنصــر السياســة يعنــي اســتبعاد الحــوادث النــادر 

، فبــدون اثبــات ) ٤(هــا خاضــعة للاختصــاص الجنــائي الــوطنيئِ وبقاالدولــة مــن نطــاق هــذه الجريمــة 

                                                 

 .  ٢٨٧سوسن تمرخان ، مصدر سابق ، ص. د     )١(
 .  ٢٨٨، ص مصدر  نفس سوسن تمرخان ،. د     )٢(
 .  ٢١٣محمد يوسف علوان ، مصدر سابق ، ص. د     )٣(
 .  ١٢٣عبد االله علي عبد سلطان ، مصدر سابق ، ص. د     )٤(
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مكـــان مســـاءلة صـــناع القـــرار ، كمـــا لـــن يكـــون بالامكـــان مســـاءلة لإعنصـــر السياســـة لـــن يكـــون با
  . مام المحكمة الجنائية الدولية أمرتكبي الافعال الجرمية 

و أدولـة  سكاناً مدنيين كهدف للهجوم تنفـذهن تلك السياسة التي تستهدف أشك ومن دون 
القيـام بعمـل  عمل تنظيمي ، ويمكـن تنفيـذ هـذه السياسـة فـي ظـروف اسـتثنائية بالفشـل المتعمـد فـي

 ن وجود هذه السياسة وبالشكل المتقدم لاأجيع القيام بهذا الهجوم ، علماً شيقصد منه عن وعي وت
  . و بغيره أن تتحقق به أذ يمكن إو التنظيمي ، أها فقط بغياب العمل الحكومي يمكن استنتاج
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المسالة المراد توضيحها ، هل يشترط الارتباط بـين ارتكـاب جريمـة الاضـطهاد والنزاعـات 
  .)١(دوليةالوغير ) ١(المسلحة الدولية

                                                 
 ةلـــى مرحلـــة المواجهـــإكثـــر ، قـــد يصـــل أو أعـــدم الاتفـــاق بـــين دولتـــين : نـــه أاع الـــدولي علـــى يعـــرف النـــز    )١(

المســلحة ، وقــد تكــون ناتجــة عــن تنــاقص دبلوماســي او الاعتــداء علــى حــدود دولــة ، او الاعتــداء علــى 
المتبـادل  و التحـرك بـدافع اتفـاق التعـاونأو عدم احترام القـوانيين الدوليـة ، أالمصالح الوطنية لدولة ما ، 

ــدولتين ،  فــاروق محمــد صــادق الاعرجــي ، . د : فــي ذلــك  يُنظــر. و دينيــة أثنيــة أقليــة أو قمــع أبــين ال
القانون الواجب التطبيق على الجرائم امام المحكمة الجنائية الدوليـة ، دراسـة فـي نظـام رومـا الاساسـي ، 

  . ٣٥، ص ٢٠١١الاولى ،  دار الخلود للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، الطبعة
كثـر أن وجـود إدام مسلح بين دولتين ، ومن ثـم فـساساً عندما يحدث صِ أما النزاع المسلح الدولي فيوجد أ   ـ     

الطـابع الـدولي ، وتاسيسـاً علـى ذلـك فـالنزاع المسـلح  هعليـ فيطـار النـزاع ، هـو الـذي يضـإمن دولة فـي 
حـــد أن لـــم يعتـــرف إ كثـــر وحتـــى و أو أخـــر بـــين دولتـــين آ ي نـــزاع مســـلحأو أيتمثـــل فـــي الحـــرب المعلنـــه ، 

ــة الحــرب ، كمــا يشــمل ذلــك النزاعــات المســلحة التــي تكــافح فيهــا الشــعوب ضــد الســيطرة لأا طــراف بحال
عوب لحقهــا فــي تقريــر الاســتعمارية والاحــتلال الاجنبــي وضــد الانظمــة العنصــرية فــي ســياق ممارســة الشــ

ن عامر ، تطور مفهوم جرائم الحرب ، ضمن مؤلف جماعي صلاح الدي. د :في ذلك  يُنظر. المصير 
، مطبوعــــات اللجنــــة الدوليــــة ) التشــــريعية و  المواءمــــات الدســــتورية :المحكمــــه الجنائيــــة الدوليــــة (بعنــــوان 
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ظهرت فكرة جريمة الاضطهاد اول ماظهرت فـي ظـل الحـروب والنزاعـات المسـلحة ، ومـن ثـم فقـد 
كانـــت نتاجـــاً للمبـــاديء الانســـانية التـــي تحكـــم هـــذه الحـــروب ، ومـــع ذلـــك اكـــد الحلفـــاء فـــي اعقـــاب 

قبـل الحرب العالمية الثانية على ضرورة العقاب عن جريمة الاضـطهاد المرتكبـة مـن قبـل النـازيين 
الحـــرب موضـــحين ان لـــيس هنـــاك مبـــرر قـــانوني او اخلاقـــي يســـمح بالتعامـــل معهـــا بشـــكل اكثـــر 

  .) ٢(زمن الحربتساهلاً من تلك الجرائم المرتكبة 
فـــي ميثـــاق نورمبـــورغ وطوكيـــو وفـــي النظـــام  رتبـــاط بـــالنزاع المســـلح لـــم يكـــن مشـــروطاً ســـوىن الأأ

  . )٣(الاساسي للمحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة
ـــة ارتكـــاب جريمـــة ) جــــ /  ٦( وهكـــذا نصـــت المـــادة  ـــاق نورمبـــورغ علـــى امكاني ، مـــن ميث

محكمـــة نورمبـــورغ فـــي العديـــد مـــن احكامهـــا علـــى  تكـــدأضـــطهاد قبـــل او خـــلال الحـــرب ، وقـــد الا
 ١٩٣٩ائم المرتكبــة قبــل عــام اهميــة اســتيفاء شــرط الرابطــة هــذا ، كمــا انهــا رفضــت توصــيف الجــر 

  . كانية اثبات ارتباطها بالحرب اضطهاد لعدم ام مائبجر 
مــن ميثــاق ) جـــ /  ٦( ممــاثلاً لــنص المــادة ) جـــ /  ٥( وفــي ميثــاق طوكيــو نــص المــادة 

نورمبورغ ، فيما يتعلـق بالارتبـاط بـالحرب ، الا ان اشـتراط الارتبـاط فـي ميثـاق كـلا المحكمتـين لـم 
وانمــا مجــرد وضــع قيــد علــى  تعريــف الجريمــة ،يكــن القصــد منــه ان يكــون هــذا الارتبــاط ركنــاً فــي 

اختصــاص هــذه المحــاكم ، كمــا خلصــت لجنــه جــرائم الحــرب التابعــة للامــم المتحــدة فــي تقريــر لهــا 
حول قوانين الحرب بعد انتهاء محاكمات نورمبورغ الى ان القانون الدولي لايشترط ارتكاب جريمة 

                                                                                                                                            
، وكـــذلك عـــادل الماجـــد ، المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة  ٩٩٨ـ  ٩٩٧، ص  ٢٠٠٣للصـــليب الاحمـــر ، 

 .  ٥٠، ص ٢٠٠١السياسية والاستراتيجية ، الاهرام ، والسيادة الوطنية، مركز الدراسات 
صراعاً مسلحا بين القوات الرسمية للدولة وجماعات منظمة لها ركيزة : النزاع المسلح غير الدولي يعني    )١(

انفصـال جـزء   هـداف مختلفـة قـد يكـون مـن بينهـاألـى تحقيـق إلية ، وتسـعى فعاقليمية تمارس فيها سيادة 
و مجرد الاسـتيلاء علـى السـلطة فـي الدولـة، كمـا أو التحرر من قبضة دولة اجنبية ، أ، قليم الدولة إمن 

كلما تم على اقليم احدى  أيضاً ن جماعات غير حكومية ، وينشا يشمل الصراعات المسلحة ولو تمت بي
ن سـمعا. د : فـي ذلـك  يُنظـر للمزيـد. ل فيـه سـلطات اجنبيـة الدول ولم يمتد ليشمل دول اخرى ولم تتـدخ

بادة الجنس البشري وجرائم الحرب وتطـور مفاهيمهـا ، ضـمن إنسانية ، لإبطرس فرج االله ، الجرائم ضد ا
الطبعة الاولى ، دار المستفبل العربـي ، القـاهرة ) دراسات في القانون الانساني ( مؤلف جماعي بعنوان 

مـــام المحكمـــة أيـــق فـــاروق صـــادق الاعرجـــي ، القـــانون الواجـــب التطب. وكـــذلك  د  ، ١٦، ص ٢٠٠٠، 
 .وما بعدها ٤٩الجنائية الدولية ، مصدر سابق ، ص 

 .  ١٤٦نسانية ، مصدر سابق ، صلإرشيد العنزي ، الجرائم ضد ا. د     )٢(
نسـان ، مصــدر ســابق ، لإعبـد االله علــي عبـو ســلطان ، دور القــانون الـدولي الجنــائي فـي حمايــة حقــوق ا   )٣(

 . ١٠٢-١٠١ص 
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اعــدت مبــاديء القــانون  الاضــطهاد فــي زمــن الحــرب ، وهــذا مــا اكدتــه لجنــة القــانون الــدولي التــي
  .)١(الدولي المعترف بها في ميثاق محكمة نورمبورغ وفي حكم المحكمة

الـذي جـاء خاليـا مـن ) ١٠(وقد تعززت فكرة غياب الارتباط في قانون مجلس الرقابـة رقـم 
وتقــرر فــي محاكمــات ، ) جريمــة تــدخل فــي ولايــة المحكمــة او علــى صــلة بهــا تنفيــذا لاي ( عبــارة 

ن يعاقــب أن جريمــة الاضــطهاد يمكــن أمــريكيين أمــام قضــاة أالتــي جــرت  ةعشــر  تــيثننورمبــورغ الا
لـى إعليها حتـى اذا لـم تكـن لهـا صـلة بـالحرب وبصـرف النظـر عـن جنسـية الضـحية ، وقـد انضـم 

  . خرى أُ ميثاق المحكمة العسكرية الدولية تسع عشرة دولة متحالفة 
ب جريمة الاضطهاد ووجـود حالـة حـرب ن فكرة الارتباط بين ارتكاأومن ذلك يجب القول 

ول مـــرة فـــي ميثـــاق المحكمـــة العســـكرية فـــي نورمبـــورغ ومحكمـــة طوكيـــو وبهـــذا لـــم يكـــن لأظهـــرت 
على التي لها صلة بالحرب مما يعني اشتراط لأاختصاص المحكمتين معقوداً بجريمة الاضطهاد ا

  .الارتباط بينها 
/ م ( الدولية الخاصة بيوغسلاقيا السـابقة ما اشتراط الارتباط في نظام المحكمة الجنائية أ

ن القـانون أيا نفسـها نه ناشيء عن مبالغة في الحـذر ، وقـد قضـت محكمـة يوغسـلافأفقد قيل )  ٥
  .)٢(يشترط وجود صلة بين جريمة الاضطهاد والنزاع المسلح ي لافالدولي العر 

التـي تخـتص  ١٩٤٨ام عليها لعـ بادة الجماعية والمعاقبلإولا تشترط اتفاقية قمع جريمة ا
ه الصــلة ، وهــذا ماذهبــت اليــة هــذ دو نســانية بــدورها وجــلإبصــورة بغيضــه مــن صــور الجــرائم ضــد ا

، والنظــام ) ٣(١٩٦٨نســانية لعــام لإاتفاقيــة عــدم تقــادم جــرائم الحــرب والجــرائم المرتكبــة ضــد ا أيضــاً 
  .منه )  ٣/ م ( اسي لمحكمة راوندا سلأا

ساســي للمحكمــة خاليــاً لأؤتمر رومــا ، وجــاء النظــام اوقــد تغلبــت وجهــت النظــر هــذه فــي مــ
عمـال التحضـيرية التـي لأفـي ا ثارت إذمة الاضطهاد والنزاع المسلح ، من شرط الارتباط بين جري

ن أيمكـن الاضـطهاد ن جريمـة أول يـرى لأا :لـى اتجـاهينإ سبقتها مشكلة الارتباط وانقسمت الدول
ن يرتكـب وقـت النزاعـات المسـلحة، أيـة كمـا يمكـن عمـال منهجأطـار إترتكب في وقـت السـلم وفـي 

امــا الثــاني وقــد ايدتــه غالبيــة الــدول العربيــة فيــرى ان جريمــة الاضــطهاد التــي يجــب ادراجهــا فــي 
ساســي هــي الجريمــة التــي ترتكــب فــي حالــة النزاعــات المســلحة ولــيس التــي ترتكــب وقــت لأالنظــام ا

                                                 

 . ٢٠٧ـ  ٢٠٦نسانية ، مصدر سابق ، صلإان ، الجرائم ضد امحمد يوسف علو . د     )١(
 ١٩٩٧مـــايو / ايـــار  ٧الـــذي ادانتـــة المحكمـــة بتـــاريخ    Dussotadicصــدر هـــذا الحكـــم فـــي قضـــية    )٢(

  . نسانية ضد البوسنيين المسلمين والكروات لإبارتكاب جرائم ضد ا
لى عدم سريان التقادم على هذه الجريمة سواء من هذه الاتفاقية صراحة ع) ب(ولى فقرة لأتنص المادة ا   )٣(

 .م في زمن السلم أفي زمن الحرب 
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ـــل  )١(الســـلم ـــى إن بعـــض الوفـــود المشـــاركة ذهبـــت أ، ب ـــالنزاع المســـلح الـــدولي ل ـــاط ب وجـــوب الارتب
  .)٢(فقط

مكـان محاكمـة لإن باإ، ١٩٩٥واستنتجت دراسـة قامـت بهـا وزارة الخارجيـة الامريكيـة عـام 
خــرى مريكيــة وحكومــات أُ لأن الولايــات المتحــدة اإ عــن جــرائمهم ضــد الانســانية، و ) الخميــر الحمــر(

لــى المحاكمــة قبــل وفاتــه إ) ر الحمــرزعــيم الخميــ(قــديم بــول بــوت ت ١٩٩٨حاولــت بــلا نجــاح عــام 
  .)٣(بوقت قصير

جبـــاري وقســـري وتعـــذيب إممارســـات الخميـــر الحمـــر مـــن قتـــل مـــنظم وتصـــفية وعمـــل  ن إ
و تهـام بالاضـطهاد هـى الاضـطهاد الجمـاعي، فالإاً علـدامغـ وتهجير اكراهي للسـكان، يشـكل دلـيلاً 

  .جرائمهم من صميم
ة ليوغسـلافيا السـابقة بـأن جريمـة الاضـطهاد لا وبذلك فقد حكمت المحكمة الجنائية الدولي

لجنائيـة الدوليـة ساسي للمحكمة الأوما اليه نظام ر إشار أالمسلح، وهذا ما  ترتبط بالضرورة بالنزاع
  . رتباطط هذا الإشترابعدم إ ١٩٩٨لعام 

و الحـــرب ، أن جريمـــة الاضـــطهاد ممكـــن ان ترتكـــب فـــي زمـــن الســـلم ألـــى القـــول بـــإونخلـــص 
 هـاعلي ترتـبفت لعـدم اشـتراط ارتكابهـا بـالنزاع المسـلح ، )٥(و القانونيـة)٤(النتائج السياسـيةوبعيداً عن 

  : الآتية النتائج 
ن عدم اشتراط ارتباط جريمة الاضطهاد بالنزاع المسلح سيخفف عبء المحكمة فـي كـل إ - ١

ط الفعــل الجرمــي بهــذا النــزاع قضــية حيــث لــن نضــطر لاثبــات وجــود نــزاع مســلح او ارتبــا
انـه سـيزيد مـن جهـه  لاّ إالغمـوض ،  هوبشـزال معياراً ي ن معيار النزاع المسلح ماأ يّماولاس

عبــاء المحكمــة حيــث ســيدخل فــي اختصاصــها كثيــر مــن الجــرائم المرتكبــة  زمــن أخــرى أُ 
مجـال فيهـا لبحـث فكـرة  نسـان لالإمجـرد انتهاكـات لحقـوق ا عد كانت تُ  السلم التي عادةً ما

مثـل لضـمان لأوليـة ، ومـع ذلـك يبقـى خيـار فصـل الارتبـاط الخيـار االمقاضـاة الجنائيـة الد
  .  هنسان وكرامتلإاحترام حقيقي لحقوق ا

فـي ربـط جريمـة الاضـطهاد مـع ) نورمبـورغ و طوكيـو ( ين العسـكريتين ن اتجاه المحكمتـإ - ٢
ـــة حـــرب مـــا ـــم  ،يبـــرره وجـــود حال ـــين دوليتـــين تحيـــث ان هـــاتين المحكمتـــين ل كونـــا محكمت

                                                 

،  ةالطاهر مختار علي سعد ، القـانون الـدولي الجنـائي ، الجـزاءات الدوليـة ، دار الكتـاب الجديـد المتحـد   )١(
 .١٩٥، ص ٢٠٠١ولى ، لأبيروت ، الطبعة ا

  . ٢٠٦محمد يوسف علوان ، مصدر سابق ، ص . د     )٢(
 .٢١٧ص مصدر سابق ، شوكروس، وليام  ) ٣(

ساسي للمحكمة مخافة التدخل في لأحجام الدول عن التصديق على النظام اإج السياسية ائالمقصود بالنت   )٤(
 .شؤونها الداخلية 

 . جرائم الحرب  عالمقصود بالنتائج القانونية العلاقة م     )٥(
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ر فـي الجــرائم المرتكبــة فــي تصــمنشــأتين بــارادة المننــى الكلمــة بــل عسـكريتين جنـائيتين بمع
ان يكـون ركنـاً فـي  هالقصـد منـهـذا لـم يكـن الحرب العالمية الثانية ، وان اشتراط الارتبـاط 

 . تعريف هذه الجريمة بل وضع قيد على اختصاص المحكمة الزماني 
ن تصـــبح هـــذه الجريمـــة مطابقـــة أ ن اشـــتراط الارتبـــاط امـــر غيـــر منطقـــي اذ يترتـــب عليـــهإ - ٣

لجــرائم الحــرب وهــذا تجاهــل للتطــور الحاصــل فــي مجــال فقــه القــانون الــدولي الجنــائي فــي 
فيـــه مـــن انكـــار  ولمـــا، اعتبـــار ان هنـــاك اســـتقلال بـــين جريمـــة الاضـــطهاد وجـــرائم الحـــرب

لحمايـة لهذه الجريمة وسيلة فعالـة لتـوفير ا ةفعال المكونلأن تأثيم اأنسان ، كما لإلحقوق ا
ساســـية للحـــد مـــن لأنســـان وقـــت الســـلم والحـــرب بـــل احـــد الضـــمانات الإالجنائيـــة لحقـــوق ا

 .نسانية العليا لإطغيان الحكام الذين ينكرون القيم ا
نسان في كل زمان ومكان لذلك فـان لإهناك تدخل بين جريمة الاضطهاد واحترام حقوق ا - ٤

الـــه الدوليـــة ، حيـــث ان اطـــلاق الـــربط بينهـــا وبـــين النـــزاع المســـلح امـــر يتعـــارض مـــع العد
عمــال التــي ترتكــب فــي حــق الانســانية يجعــل مــن الممكــن مســاءلة الــنظم لأالتجــريم علــى ا

التســلطية التــي تمضــي فــي التنكيــل والــبطش بمعارضــيها وشــعوبها كسياســة عامــة بهــدف 
 .استمرار هيمنتها التامة على مقدرات البلاد
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 ١٢٢

إذ أنها  ،تفترض المسؤولية الجنائية الدولية أن جريمة دولية قد وقعت وثبت جميع أركانها
أثــراً لــه مقتضــاه إلــزام مرتكبــه بتحمــل  عــد ليســت عنصــراً يلــزم تــوافره فــي العمــل غيــر المشــروع بــل تُ 

مكــان إبالنتــائج القانونيــة المترتبــة علــى العمــل غيــر المشــروع فالقــانون الــدولي التقليــدي لــن يعتــرف 
ن مصـــطلح الجريمـــة أقيـــام مســـؤولية جنائيـــة دوليـــة وذلـــك بالنســـبة للمســـؤولية الدوليـــة المدنيـــة، إذ 

  .)١(الدولية لم يكن من المصطلحات الشائعة في ظل القانون الدولي التقليدي
ولذلك لن يعترف الفقـه الـدولي التقليـدي بوجـود مسـؤولية جنائيـة دوليـة فـي القـانون الـدولي 

الشخص الأوحد المخاطب بأحكام القانون الجنائي الـدولي وفـي  لة وذلك بوصفهاالدو تكون محلها 
سياق التطور التقدمي للقانون الدولي وتصارع مختلف وجهات النظر علـى صـعيد مـذهب القـانون 

شـــخاص لأالمســـؤولية الجنائيـــة الدوليـــة لعترافـــاً أكيـــداً مقولـــه االـــدولي تكونـــت فـــي ممارســـات الـــدول 
  .)٢(الجرائم الدوليةن عن يالطبيعي

الدولة أم (تقع المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جريمة الاضطهاد وللتعرف على عاتق من 
الدولية بوجه عام، وهو ما سـيكون عنونـاً لنا من البحث في مفهوم المسؤولية الجنائية  د بُ  لا) الفرد

وفـق نظـام رومـا  لاضـطهادول، ومن ثم بحـث المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة عـن جريمـة الأبحث املل
  .في مبحث ثانٍ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ول�ا����� ا
                                                 

فـــاروق محمـــد صـــادق الاعرجـــي، القـــانون الواجـــب التطبيـــق أمـــام المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، مصـــدر . د  ) ١(
 .٣٣٤ابق، صس

كاديميـــة أشـــخاص الطبيعيـــين عـــن الجـــرائم الدوليـــة، مجلـــة آفـــاق الصـــادرة عـــن لأحنـــا عيســـى، مســـؤولية ا  ) ٢(
 ).hTm\\a\www.aFaq.orgFacT. (بداعي، العدد الاول، الموقع لإالمستقبل للتفكير ا
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 ١٢٣

 ����م ا����و��� ا������� ا�و���
خـرى واجبـة النفـاذ لأُ يفرض النظام القانوني الدولي شأنه في ذلـك شـأن الانظمـة القانونيـة ا     

نظم  عامة مستقاة من ئو مبادأكان مصدرها حكماً قررته معاهدة او عرف أشخاص سواء أعلى 
  . )١(قانونية مختلفة وتحمل تبعاً المسؤولية الدولية عن تخلفهم عن الوفاء منها 

نهـــا تتمثـــل بكونهـــا جـــزاء لتمتـــع شـــخص أوتنبـــع فلســـفة المســـؤولية هنـــا مـــن حقيقـــة مفادهـــا 
فــالحقوق ، واجباتــه القانونيــة بالقــانون الــدولي بــالحقوق التــي قررهــا القــانون الــدولي وضــماناً لوفائــه 

تقابلهــا التزامــات دوليــة تكفــل القــانون الــدولي العــام القيــام بهــا مــن خــلال تقريــر المســؤولية  الدوليــة
  . )٢(شخاصهم الذين يخرقون قواعدهاأالدولية على 

ـــة فقـــد حظـــي هـــذا الموضـــوع أ  هتمـــام واســـع بعـــد الحـــرب ابمـــا المســـؤولية الجنائيـــة الدولي
طارهــا اتجــاه إتبلــور فــي تل )٣(الثانيــة  بعــد الحــرب العالميــةولــى وتصــاعد بشــكل خــاص لأالعالميــة ا

اختلافــاً جوهريــاً يختلفــان عــن بعضــهما فكــري قــانوني معاصــر يأخــذ بالنظــامين للمســؤولية الدوليــة 
التـي يكـون احترامهـا محـل وذلك ان اولهما ينطبق على حالات خـرق الدولـة لواحـد مـن الالتزامـات 

عمـــال العـــدوان أمتنـــاع عــن لاباالتـــزام  اهتمــام المجتمـــع الــدولي الاساســـي فـــي مجموعــة مثـــال ذلــك
ما النظام الثـاني فينطبـق علـى حـالات أ، عمال الاضطهاد أبادة الجماعية والفصل العنصري و لإوا
  . )٤(قل شأناً وعمومية أهمية أحترام التزام تنطوي على اخلال الدولة بإ

يز بــين نمطــين ويــأتي مشــروع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول ليكــرس هــذا الاتجــاه بــالتمي
لخــرق الالتزامــات المشــار  حــدهما يشــكل جريمــة دوليــةأ، للعمــل غيــر المشــروع الــذي تقترفــه الــدول 

فيمـا يعـد الثـاني مخالفـة دوليـة ، ول والـذي تترتـب عليـه مسـؤولية جنائيـة دوليـة لأي النظـام افـ اهليإ
،  )٥(مسـؤولية مدنيـة دوليـةالنظـام الثـاني والـذي تترتـب عليـه  ليهـا فـيإنتهاكه الالتزامـات المشـار لا

التــي طــرأت علــى المســؤولية الجنائيــة الدوليــة لــم تقــف عنــد هــذا ن مظــاهر التغييــر إوجـدير بالــذكر 

                                                 

، الطبعـــة الثالثـــة ، دار النهضـــة العربيـــة ، نون الـــدولي العـــام فـــي وقـــت الســـلم القـــا، حامـــد ســـلطان . د    )١(
  . ٢٩٥ص ،  ١٩٦٩

 الــدار الجماهيريــة للنشــر والتوزيــع، قضــايا معاصــرة فــي القــانون الــدولي العــام ، عــامر محمــد المحمــودي    )٢(
  . ٧٤ - ٧٣ص،  ١٩٨٩،  ١ط، علان لإوا

، طروحـة دكتـوراه أُ ، منهـا أنسـانية و لإلة بسلم اخلية عن الجرائم الممسؤولية الدو ال، لوسي لآسامة ثابت اأ   )٣(
   . ٧٤ص،  ١٩٩٩، كلية القانون، جامعة بغداد 

طروحــة أُ ، ثنــاء السـلم فــي ضـوء القــانون الـدولي المعاصــر أســاس مسـؤولية الدولــة أ، بـن عــامر التونسـي    )٤(
  . ٥ص،  ١٩٨٩، جامعة القاهرة ، دكتوراه 

  .من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول ) ١٩(ن م م) ٢(الفقرة    )٥(
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فــــراد فــــي حــــدود قواعــــد دوليــــة لأافقــــد تنوعــــت تطبيقاتــــه لتشــــمل المنظمــــات الدوليــــة وكــــذلك الحــــد 
  .)١(نسانيةلإموضوعية تقر بمبدأ مسؤوليتهم عما يرتكبون من جرائم ضد ا

طار لجنة القانون الدولي بشأن مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول بـأن إشير في أُ لقد 
خرى في الفقه قد ساعدت على بلورة مفهوم جناية الدولة وهو مفهوم جديـد أُ هذا القرار ومجهودات 

وحــدها هــي وقــد كـان الفقــه االتقليــدي يعــد الدولــة ،  )٢(طــار النظريــة العامــة للمســؤولية الدوليــة إفـي 
هليـة اللازمـة لتحمـل عـبء المسـؤولية ممـا يترتـب عليهـا لأالشخص القـانوني الوحيـد الـذي يتمتـع با

ـــة فـــي قضـــية  ـــب المكســـيكية الامريكي ـــة المطال مـــن دفـــع تعـــويض للمتضـــررين وهـــو مـــا أكدتـــه لجن
)1931  Dickson car wheel co . claim  ( بقولهـا)توجـد فـي النظـام القـانوني الـدولي  لا

) خيــر لا يخضــع للقــانون الــدوليلأعلاقــة مســؤولية بــين الدولــة الاثمــة والفــرد المتضــرر لكــون اايــة 
اثـارة مسـؤوليته الدوليـة وبناء على ذلك ليس بالامكان ان يستند عمل غير مشروع للفـرد مـن شـأنه 
اعـد كـذلك لـم تكـن القو ، بل تنسب للدولة اعمال الافراد لتقع وحدها تحت طائلة المسـؤولية الدوليـة 

الدولــة بــل كانــت المســؤولية العامــة للقــانون الــدولي تقــر بفكــرة المســؤولية الجنائيــة للفــرد عــن جــرائم 
  . )٣(الذي يترتب عليه انتهاك الدولة بألتزاماتها الدوليةثر الوحيد لأالجماعية هي ا

الخاصـة بقــوانين وعــادات الحــرب البريــة لتؤكــد  ١٩٠٧وتـأتي اتفاقيــة لاهــاي الرابعــة لعــام  
ن الطــرف الــذي يخــرق هــذه أكــدت أذ إ، ذا المبــدأ وقــت الحــرب الــى جانــب تطبيقــه وقــت الســلم هــ

القوانين والعادات يكون ملزماً بالتعويض عما يترتب من اضرار ان وجدت ويتحمل المسؤولية عن 
ن هـــذه الاتفاقيـــة اقـــرت إوهـــذا يعنـــي ، فعـــال التـــي يرتكبهـــا العـــاملون فـــي قواتـــه المســـلحةلأجميـــع ا
  .عماللأية الدولة عن خروقات افراده لقواعد الحرب ولم تقر بمسؤولية الفرد عن هذه ابمسؤول

فـــراد عـــن الجـــرائم الدوليــة لـــم تطـــرح بشـــكل لأن مســـألة المســـؤولية الجنائيـــة الدوليــة لأغيــر 
هــذه  لــى فكــرةإنقطــة البدايــة التــي قــادت  عــد تُ  إذ ،ولــىلأعقــب انتهــاء الحــرب العالميــة ا لاّ إواقعــي 
 ، عمال موضوع المسؤولية الدولية ليس للدول المعتديـة فحسـبلأدرج في جدول اأُ لية حين المسؤو 

من معاهدة ) ٢٢٧(فقد جاءت المادة ، الفردية لأولئك الذين كانوا وراء شن الحرب بل والمسؤولية 
ك وذل) غليوم الثاني(لمانيا السابق أمبراطور لإبالمسؤولية الجنائية الشخصية  ١٩١٩فرساي لسنة 

                                                 

  .٦بن عامر التونسي، مصدر سابق، ص   )١(
وللمزيـــد مـــن التفاصـــيل راجـــع الحكـــم الصـــادر فـــي شـــباط ،  ٧٥ص، مصـــدر ســـابق ، لوســـي لآســـامة اأ   )٢(

  . ٦٥٣ص،  ١٩٧٠،  ٦٤المجلد ، المجلة الامريكية للقانون الدولي ،  ١٩٧٠
،  ١٩٦٧، القـاهرة ، مطبعـة النهضـة ، الطبعـة الثالثـة ، مبادئ القـانون الـدولي ، فظ غانم محمد حا. د    )٣(

  . ٣٠٥ ـ ٣٠٣ص
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 ١٢٥

ويتبــين مــن ذلــك الاعتــراف .  )١(خــلاق الدوليــة وقدســية المعاهــداتلأعــن الجريمــة العظمــى ضــد ا
فعال التي يرتكبها يأمر بها لأبمبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية بالنسبة لرئيس الدولة وذلك عن ا

  .حينما يكون قابضاً على زمام السلطة في دولته
 الــدولي وتصــارع مختلــف وجهــات النظــر علــى وفــي ســياق التطــور التقــدمي للقــانونهــذا  

صعيد مذهب القانون الدولي تكونت في ممارسات الدول وفـي النظريـة ولقيـت اعترافـاً اكيـداً مقولـة 
  . )٢(بيعيين عن الجرائم الدولية شخاص الطلأالمسؤولية الجنائية الدولية ل

لجنائيــة الشخصــية والــذي كبيــراً فــي تطــور فكــرة المســؤولية ا مــم المتحــدة دوراً لأُ كمــا كــان ل 
جمـاع مؤكـداً لإالـذي صـدر با ١٩٤٦ول لأفي كـانون ا ٩٥/١وجد تعبيره في قرار الجمعية العامة 

هميـة كبـرى أمبادئ القانون الدولي المعترف بهـا فـي نظـام نورمبـورغ وطوكيـو سـابقة تاريخيـة ذات 
فــراد وتوقيــع الجــزاء لأالنســبة لفــي مجــال تــدعيم فكــرة الجريمــة الدوليــة والمســؤولية الجنائيــة الدوليــة ب

  . )٣(الجرائم الدولية  ىحدإالجنائي على كل من يثبت ارتكابه 
لمـــان فـــي الـــبلاد التـــي احتلتهـــا خـــلال الحـــرب لأكـــان للجـــرائم المروعـــة التـــي ارتكبهـــا اقـــد و    

 ثــارة الــرأي العــام فــي دول الحلفــاء وتصــريحات مســؤوليتها بمعاقبــةإثــر كبيــر فــي أالعالميــة الثانيــة 
مر بعقد الحلفـاء مـؤتمر لنـدن والتوقيـع علـى اتفـاق خـاص لأوقد انتهى هذا ا، مرتكبي هذه الجرائم 

  .)٤(١٩٤٥بمحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب العالمية الثانية التابعين للمحور الاوربي في 
ولــى لأنصــت المــادة ا إذ ،طوكيــو ولائحــة نورمبــورغيوجــد اخــتلاف جــوهري بــين لائحــة  ولا

قصى لتوقيع جزاء عادل الأ قن تنشأ محكمة عسكرية دولية للشر أعلى حكمة طوكيو من لائحة م
  . )٥(قصىلأوسريع على مجرمي الحرب الكبار بالشرق ا

مقــرة بمبــدأ المســؤولية الجنائيــة الشخصــية مثــل  دوليــةلعديــد مــن الاتفاقيــات الكمــا جــاءت ا 
  .١٩٥١خاصة بوضع اللاجئين في عام الاتفاقية ال

                                                 

لـى إسـلطات الـدول المتحالفـة والمنظمـة توجـه الاتهـام العلنـي " ن إعلـى ) ٢٢٧(لقد ورد في نـص المـادة    )١(
ة وقدســية المعاهــدات وســوف خــلاق الدوليــلأرتكابــه انتهاكــات صــارمة ضــد مبــادئ الامبراطـور الســابق لإا

، فاروق محمـد صـادق الأعرجـي.د: للمزيد في ذلك أنظر ... " . تشكل محكمة خاصة لمحاكمة المتهم 
القــانون واجــب التطبيــق علــى الجــرائم أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة دراســة فــي نظــام رومــا الأساســي ، 

  . ٣٣٥مصدر سابق، ص
  .مصدر سابق، الطبيعيين عن الجرائم الدولية  شخاصلأمسؤولية ا، حنا عيسى . د    )٢(
  . ١٠٣ – ٩٤ص، مصدر سابق، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها عبد الواحد محمد الفار ، . د   )٣(
  . ٢٠٥ص، مصدر سابق، دراسات في القانون الدولي الجنائي ، الدين عوض  يمحمد محي. د    )٤(
  .سابقة نورمبورغ وذلك لنجاح ) مبورغ الشرق نور (  يطلق البعض على محكمة طوكيو   )٥(
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ؤولية عن الجريمة الدولية مذاهب حول تحديد المس ةفي فقه القانون الدولي ثلاث ظهر وقد     
  :وهي كالأتي 

ن الدولــة هـــي إهـــي وحــدها المســؤولة عــن الجـــرائم الدوليــة وفيــه ن الدولــة أيــرى  :المــذهب الاول 
ون الـدول وجـرائم هـذا القـان لاّ إالشخص الوحيد الذي يرتكب جريمة لأن القانون الـدولي لا يخاطـب 

نصار النظرية التقليدية ألى ما يقول به إن الاتجاه يستند إويلاحظ ، يرتكبها الا المخاطبون به لا 
شـخاص هــذا أالـذين يـرون فــي الدولـة وحـدها شــخص القـانون الـدولي ولا يعــدون الفـرد شخصـاً مــن 

  . )١(القانون 
نصـار هـذا المبـدأ الفقيــه أ ومـن ،خـذ بالمسـؤولية المزدوجــة للدولـة والفـردلأويـرى ا :المـذهب الثـاني 

وينــادي بــيلا ، جراميــة إرادة لإرادة وقــد تكــون تلــك اإلدولــة لحيــث يقــول بــأن ) Saladana(سـالدانا 
)Pella ( دام المنعقــد فــي عــام تســيــذهب فــي ذلــك للقــول بــأن اتفــاق بو ايضــاً بالمســؤولية المزدوجــة و

ن أخــذ بالاعتبــار لأمــن ا د بُــ للشــعب الالمــاني ويضــيف بأنــه لا يؤكــد المســؤولية الجماعيــة ١٩٤٥
ن لا تتحمل أمهمة القانون الدولي حماية الدول ضد الاعتداءات التي تتعرض لها ومن المستحيل 

ـــة و لأالـــدول الجـــزاءات الجنائيـــة فـــي ا ن الاعتـــراف إ حـــوال التـــي تكـــون فيهـــا مدانـــة فـــي جـــرائم دولي
لجنائيـة الدوليـة لأن مـن نتـاج هـذا بالمسـؤولية ايضـاً الاعتـراف أبالشخصية الدولية للدولـة يتضـمن 
ــــى إ Pellaويلخــــص ، رتكــــاب الجــــرائم لاالاعتــــراف نســــبة صــــفة الاهليــــة  ن الجنايــــات والجــــنح إل

مسـؤولية جماعيـة للـدول ومسـؤولية ، ن ينشأ فيها نوعان من المسـؤولية أالمرتكبة من الدول يمكن 
رادة الـذي يسـتند لإحرية ا ساس عنصرأشخاص الطبيعيين ويؤسس مسؤولية الدولة على لأفردية ل

بأن القانون الدولي الجنائي لا يمكن يقر  إذ ،بعد من ذلكألى إويذهب ،  )٢(اليه القصد او الخطأ 
شخاص الطبيعيين بمناسبة الافعال الاجرامية التي لأن يتجاهل المسؤولية الدولية التي تقع على اأ

ن إن تطبق على الدول فـأنائية الخاصة يجب ذا كانت الجزاءات الجإنه إ و ، يرتكبونها بأسم الدولة 
  . )٣(فعاللأمة وارتكبوا تلك الأُ شخاص الذين قادوا الأالعقاب الدولي يجب ان يمتد ايضاً الى ا

جـــة للفـــرد والدولـــة و دخـــر بالمســـؤولية المز لآينـــادي هـــو ا )Graven(ن جـــرافن إويلاحـــظ  
الادبية المؤسسة عليها الافكـار التقليديـة ساس المسؤولية أويقول بأنه لا يقيم مسؤولية الدولة على 

خـرى أُ نمـا يقيمهـا علـى معـايير إ و ، خضـاعها للعقـاب الـرادع إ من ثم و  ،خلاقي لأسناد المعنوي الإل
مـن خـلال تـدابير تتفـق  لاّ إن عقابهـا لا يمكـن إفـ مـن ثـم و  ،تتفق مع طبيعة الدولة كشخص معنوي

                                                 

، طروحــة دكتــوراهأُ ، نســاني لإالمســؤولية الدوليــة عــن انتهــاك قواعــد القــانون الــدولي ا، عبــد علــي ســوادي    )١(
الحمايــة  ، ســماعيل عبــد الــرحمن محمــدإ. وكــذلك د .  ٨١ص،  ١٩٩٩، جامعــة بغــداد ، كليــة القــانون 

  . ١٧٩ - ١٧٨ص،  ٢٠٠٠ دراسة تحليلية تأصيلية، عات المسلحة الجنائية للمدنيين في زمن النزا
  .٩٨ص، مصدر سابق، يعرب عدنان العابد    )٢(
  . ٨١ص، مصدر نفس ال، وعبد علي سوادي .  ٣٦٧ص، مصدر سابق ، عرجي لأفاروق ا. د   )٣(
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ليهـا القـانون الـدولي الجنـائي إن يتجـه أمية التـي يجـب مع تلك الطبيعة ومع السياسة التقدميـة السـل
  .)١(والذي ما زال في طور التطوير

ومـن  ،ن الشخص الطبيعي هو المحـل الوحيـد للمسـؤولية الجنائيـة الدوليـةإويرى  :المذهب الثالث 
لــى إســرياً ببحــث  تقــدما إذ Labradelولابــرادل    Larnodنصــار هــذا المــذهب كــل مــن لارنــود أ

لمانيـة بوصـفها شخصـاً لأن مسـؤولية الدولـة اأوقـد جـاء بهـذا البحـث ،  ١٩١٩لسـلام عـام مؤتمر ا
ن تقـع أفـلا يمكـن ما المسؤولية الجنائية أ ،و ماليةأن تكون سوى مسؤولية مدنية أمعنوياً لا يمكن 

ن يتحملهـــا شخصـــيا كـــل رجـــال أشـــخاص الطبيعيـــين وهـــذه المســـؤولية الجنائيـــة يجـــب لأعلـــى ا لاّ إ
  .)٢(م عسكريين وعلى رأسهم غليوم الثانيألمانية المدبرين لها مدنيين كانوا لأالدولة ا

سوى الفرد سواء يكون ن ألا يمكن ن مرتكب الجريمة الدولية إ) Glasser(ويرى جلاسر 
ــــك الجريمــــة لحســــاباقــــام ب ــــة أالخــــاص  هرتكــــاب تل ــــرفض مســــؤولية او بأو لحســــاب الدول ســــمها وي

م لا أذا كان الفـرد مسـؤولاً عـن الجـرائم الدوليـة إقول بأنه لمعرفة ما شخاص المعنويين جنائياً ويلأا
ن القـانون الـدولي قـد إص للحقوق والواجبـات الدوليـة ويضـيف هلية هذا الشخأيقتضي التحقق من 

مـم لأُ اعترف للفرد بعد الحـرب العالميـة الثانيـة بأهليـة الحقـوق والواجبـات الدوليـة وذلـك فـي ميثـاق ا
صـــبح مســـؤولاً عـــن الجـــرائم الدوليـــة التـــي يرتكبهـــا أومـــن ثـــم  ،نورمبـــورغ وطوكيـــو يلائحتـــو المتحــدة 

  . )٣(بصفته مخاطباً بأحكام ذلك القانون
الذي يأخذ بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعـي خير لأن المذهب اإومن الجدير بالذكر 

السوابق القضائية  هو المذهب السائد في الفقه الدولي المعاصر ويستدل على ذلك ما سارت عليه
  .وما قررته الوثائق الدولية 

ى محاكمـــة غليـــوم الثـــاني عـــن لـــمـــن اتفاقيـــة فرســـاي ع) ٢٢٧(فقـــد ورد فـــي نـــص المـــادة  
لمانية والتي توجب المسؤولية الجماعية التي اسمتها لأها الحكومة اتفعال الحرب التي ارتكبأجميع 

هـــدات ولـــم تـــنص الاتفاقيـــة علـــى محاكمـــة خـــلاق الدوليـــة وقدســـية المعالأبالجريمـــة العظمـــى ضـــد ا
  .)٤(لمانيا جنائياً أ

ســـتخدام الغواصـــات والغـــازات االخاصـــة ب ١٩٢٢شـــباط  ٦ن معاهـــدة واشـــنطن فـــي إكمـــا 
فراد جنائياً وقد تأكد هذا الاتجاه من تصريحات الحلفـاء لأالخانقة في زمن الحرب نادت بمحاكمة ا

ثــارتهم الحــرب لإفــراداً أمحاكمــة النــازيين بوصــفهم  ثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة بعــزمهم علــىأفــي 
                                                 

  .٣٦٨فاروق الأعرجي، مصدر سابق، ص. د   )١(
  . ٨٣ص، مصدر سابق ، عبد علي سوادي    )٢(
عز الـدين فـودة . مراجعة د ، ترجمة احمد رضا . قضايا نظرية ، القانون الدولي . تونكين . أ . ج . أ    )٣(

  . ٢٦٥ص،  ١٩٩٩، القاهرة، دار النهضة العربية ، 
  . ٣٧١ص، مصدر سابق ، عرجي لأفاروق ا. د    )٤(
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كمــا  ، لمانيــا بوصــفها دولــةأنســانية ولــم ينــادوا بمحاكمــة لإوارتكــابهم جــرائم الحــرب والجــرائم ضــد ا
( نصت على مسؤولية الفرد الجنائية المادة السادسة من لائحة محكمـة نورمبـورغ والتـي جـاء فيهـا 

ن محاكمـــة مجرمـــي الحـــرب الكبـــار أولـــى مـــن الاتفـــاق لأة ان المحكمـــة المقامـــة بنـــاء علـــى المـــادإ
و أوربـــي وعقـــابهم تخـــتص بمحاكمـــة كـــل الاشـــخاص وعقـــابهم الـــذين ارتكبـــوا شخصـــياً لأبـــالمحور ا
 ) حــدى الجـــرائم الدوليـــة إ. وربـــي لأعضـــاء فــي منظمـــات عملهــم لحســـاب دول المحــور اأبصــفتهم 

  .ليها اللائحة إشارت أوهي الجرائم التي 
شـخاص لأن اإ( ت المحكمة في حكمها تأييداً لنص المادة السادسة مـن لائحتهـا وقد قرر  

ولا يمكــن كفالــة تنفيــذ نصــوص القــانون الــدولي الطبيعيــين وحــدهم الــذين يرتكبــون الجــرائم الدوليــة 
ويبــدو مــن اســتقراء قــرار المحكمــة ) فــراد الطبيعيــين المــرتكبين لهــذه الجــرائملأبعقــاب ا لاّ إواحترامهــا 

ذا كانــت تقــع علــى إســمت الخــلاف الــذي كــان قائمــاً بشــأن المســؤولية الجنائيــة الدوليــة ومــا نهــا حأ
  . )١(م الفرد أعاتق الدولة 

يضاً فقد ورد فـي تقريـر لجنـة القـانون الـدولي التـي قامـت بدراسـة مسـألة صـياغة المبـادئ أ
مـــم لأُ ة العامـــة لمتـــه الجمعيـــالتـــي اعترفـــت بهـــا محكمـــة نورمبـــورغ والحكـــم الصـــادر عنهـــا والـــذي قدّ 

ول لأتضـــمن المبـــدأ ا ئن صـــاغتها فـــي ســـبع مبـــادأبعـــد  ١٩٥٠اغســـطس ســـنة  ١٣المتحـــدة فـــي 
ولــم تــنص علــى ، و الحكومــة المرتكبــة للجــرائم الدوليــة أالــنص علــى مبــدأ مســؤولية رئــيس الدولــة 

  . )٢(ع العقوبات الجنائية عليها مسؤولية الدولة وامكانية توقي
ن نصـوص القـانون الـدولي أحكـام لألى ما جاء فـي تلـك الوثـائق واإويمكن القول استناداً  

تفرض التزامات مباشرة على الفرد أي الشـخص الطبيعـي فيسـأل عـن الجـرائم الدوليـة التـي يرتكبهـا 
محـــل  وهـــ مثـــل مـــابولية فـــي القـــانون الجنـــائي الـــدولي نـــه محـــل للمســـؤ أوتوقـــع عليـــه عقوبتهـــا أي 

  .داخلي للمسؤولية في القانون الجنائي ال
وبذلك لن يعترف الفقـه الـدولي التقليـدي بوجـود مسـؤولية جنائيـة دوليـة فـي القـانون الـدولي 

نه من غير المنطقي أذ إ ،ن تكون محلاً للمسؤولية الجنائيةأولا يمكن للدولة ، تكون محلها الدولة 
  .توقيع عقوبات جنائية على الدولة 

لنـا مـن البحـث  د بُـ لا، ئية الدولية بوجـه عـام ن تعرفنا على مفهوم المسؤولية الجناأوبعد  
وذلك في مطلبين مستقلين ، ومسؤولية الفرد الجنائية يجاز مسؤولية الدولة الجنائية لإوبشيء من ا
  :تي لآوعلى النحو ا

  مسؤولية الدولة الجنائية : ول لأ المطلب ا

                                                 

  . ٣٧٠ص، مصدر نفس ال، عرجي لأفاروق ا. د    )١(
  . ٨٤ص، در سابق مص، عبد علي سوادي    )٢(
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  مسؤولية الفرد الجنائية : لثاني المطلب ا

  
  

 ول�ا����� ا
 ا�و�� ا������� ���و���

  

بالمســـؤولية الجنائيـــة الدوليـــة للدولـــة بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة وكـــان تصـــاعد الاهتمـــام       
جنائياً عمـا يرتكـب مـن جـرائم دوليـة ذا كانت الدولة هي التي تسأل إالنقاش يثار على موضوع ما 

وقـــد نـــال ، الاثنـــان معـــاً  فـــراد الـــذين ارتكبـــوا هـــذه الجـــرائم بصـــفتهم اعضـــاء دولـــة اولأو اأســـمها اب
بشـكل مسـتفيض  الموضوع المذكور انفاً نصيبه الـوافر مـن البحـث فـي فقـه القـانون الـدولي ونـوقش

الـدولي  يتضـمن القـانون مولـ. طـار لجنـة القـانون الـدولي إي وف ،مم المتحدةلأُ لفي الجمعية العامة 
فلـم تـنص عليهـا اتفاقيـة لاهـاي ،  )١(فكـرة المسـؤولية الجنائيـة للدولـة  رراإقـالوضعي ما يشـير الـى 

، )٢(حكامهـا أثراً للمسؤولية عن انتهاك أالتي اقتصرت على التعويض بوصفه  ١٩٠٧الرابعة لعام 
الطــرف المحــارب الــذي ينتهــك نصــوص هــذه الاتفاقيــة يكــون مســؤولاً عــن دفــع ( حيــث نــص علــى 

  ).ه التابعين لقواته المسلحةفرادأعمال التي ترتكب من لأعن جميع اكما يكون مسؤولاً ، تعويض 
  
  
  
  
  

فعـال لأمسـؤولية تقـع علـى عـاتق الدولـة التـي ترتكـب ا ةنـه ثمـإويستخلص من هـذا الـنص 
ليها انتهاكاً للاتفاقية وتترتب على هذه المسؤولية التعويض الذي تلتزم به الدولة المنتهكة إالمشار 

ا تـم الانتهـاك مـن تابعيهـا فـأن مسـؤوليتها ذإمـا أ، فهنـا مسـؤوليتها مباشـرة ، تجاه الدولـة المتضـررة 
لمانيا واليابان ولا فـي معاهـدات ألى هذه الفكرة في وثائق تسليم إشارة لإولم ترد ا. ) ٣(غير مباشرة 

                                                 

  . ٨٦ص، مصدر سابق ، عبد علي سوادي    )١(
  . ١٩٠٧من اتفاقية لاهاي الرابعة عام ) ٣(المادة    )٢(
.  ٢٧ص،  ١٩٦٢، محاضــرات معهــد الدراســات العربيــة ، المســؤولية الدوليــة ، محمــد حــافظ غــانم . د    )٣(

وهـــي  ةهـــا الدوليـــاتلتزاممباشـــرة لا ةن المســـؤولية المباشـــرة هـــي عنـــدما تخـــالف الدولـــألـــى إيـــذهب الـــبعض 
اما غير المباشرة فتوجد عندما تتحمل دولة مسؤولية مخالفة دولة اخرى للقـانون الـدولي ، الحالة الطبيعية

طروحة أُ ، دام الطاقة النوويةضرار الناجمة من استخلأمسؤولية الدولة عن ا، سمير فاضل : نقلاً عن . 
  . ٥٦ص،  ١٩٧٦، جامعة القاهرة ، دكتوراه 
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 ١٣٠

قــد  ١٩٤٨بــادة والمعاقبــة عليهــا عــام لإكمــا ان اتفاقيــة منــع جريمــة ا، ١٩٤٧المبرمــة عــامالصــلح 
م كـــونهم أبـــادة ســـواء بصـــفتهم الشخصـــية لإا أفعـــالب فـــراد الجنائيـــة عـــن ارتكـــالأقـــرت مســـؤولية اأ

  . )١(فعال لأولم يرد فيها أي نص يتعلق بمسؤولية الدولة الجنائية عن هذه ا ،اعضاء دولة 
فـراد لأتضـمنت الـنص علـى معاقبـة ا ١٩٤٩المبرمـة عـام  الأربعـةن اتفاقيات جنيف إكما       

لـى مسـألة الدولـة إفيهـا جميعـاً مـا يشـير يـرد م حكـام ولـأعن الانتهاكات الجسيمة لما ورد فيهـا مـن 
طــراف لأتفــت بــالنص علــى عــدم جــواز تحلــل أي طــرف مــن اكعــن تلــك الانتهاكــات فقــد االجنائيــة 

و أالمتعاقدة فيهـا مـن المسـؤوليات التـي تترتـب عليـه فيمـا يتعلـق بالمخالفـات الجسـيمة الـواردة فيهـا 
  .م مدنيةأت ولم تحدد كون هذه المسؤولية جنائية خر من هذه المسؤولياآرفاً متعاقداً ـن يحل طأ

لقــد ظهــرت اتجاهــات فقهيــة فــي فقــه القــانون الــدولي واعمــال لجنــة القــانون الــدولي منهــا  
عرضها بشيء وعليه سوف نست، معارضة لفكرة المسؤولية الجنائية للدولة ومنها مؤيدة لهذه الفكرة 

  :أتيوكما ي، يجاز لإمن ا
  

  
  ولا���ع ا�

 � $��ه�ت ا���!ة �� �ة ا����و��� ا������� ��و�� ا

تجاهــــات مؤيــــدة لفكــــرة اظهــــرت فــــي فقــــه القــــانون الــــدولي وأعمــــال لجنــــة القــــانون الــــدولي 
  :المسؤلية الجنائية للدولة ، وعليه سوف نبين آراء هذه الأتجاهات وعلى النحو الآتي

  
 ا���!ة ,' ,*+ ا�*�(�ن ا�و�'  ا�$��ه�ت: و�ً أ

ن الدولـــة هـــي وحـــدها مســـؤولة جنائيـــاً عـــن إ إلـــىٍ  يـــق مـــن الفقهـــاء صـــوب القـــولذهـــب فر 
الجريمـة الدوليـة وهـي المحـل الرئيسـي للقـانون الجريمة الدولية وهي الشخص الوحيـد الـذي يرتكـب 

الجنـــائي الـــدولي بوصـــفها تشـــكيلاً اجتماعيـــاً لـــه ســـلطة سياســـية وتـــؤول لهـــا المنـــافع الناجمـــة عـــن 
ن نسألها أيضاً أعن اساءة استعمالها مدنياً وتدفع التعويض فمن الممكن  استعمال السلطة وتسأل

                                                                                                                                            

مسؤولية الدولـة المعتديـة فـي القـانون الـدولي المعاصـر  ن إ: " لى القول إ) لوثر باخت(ستاذ لأُ يذهب ا -     
ضــرار التــي ترتــب علــى عــدوانها بــل وتفــرض عقوبــات لألا تقتصــر علــى دفــع التعــويض عــن الخســائر وا

، ليـة المرتكبـة فـي حـرب الخلـيجالدو  الجـرائم، عـدنان عبـاس النقيـب . فـي ذلـك د  يُنظر" . اً يضأجزائية 
العــدد ، جامعــة بغــداد ، كليــة القــانون ، مجلــة نصــف ســنوية ، بحــث منشــور فــي مجلــة العلــوم القانونيــة 

   . ١٢٩ص،  ٢٠٠٦، الاول 
بحـث منشـور ، مسؤولية الدولـة عـن الجـرائم المرتكبـة انتهاكـاً لأحكـام القـانون الـدولي ، زهير كاظم عبود    )١(

  ) .www.ankawa.com: (تروني على الموقع الالك
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 ةلـــى ثلاثـــإويمكـــن تقســـيم هـــذه المســـؤولية ،  )١( للتفكيـــر جنائيـــاً عمـــا ارتكبتـــه بســـبب تلـــك الســـلطة
  :هي، اتجاهات

  .هاخلال بلإتقسيم هذه المسؤولية استناداً لأهمية الالتزامات الدولية التي جرى ا :الاتجاه الاول 
لـى الدولـة علـى إعلـى تكييـف قـانوني ينظـر  نائية الدولية بناءً يقسم المسؤولية الج :الاتجاه الثاني 

  .نها شخص واقعي إ
ويــرى تــوافر هــذه المســؤولية مــن خــلال تحليــل خــاص لطبيعــة التعــويض الــذي  :الاتجــاه الثالــث 

  . )٢(صلاح الضررإحدود فرض على الدولة المعتدية الذي يتجاوز 
  

� )�- ً� : ', ة ! ه�ت ا��� ��$�*�(�نأا �� ا� ��ل �� . 
 ا�و�' 

لى إمنها أنسانية و لإالمخلة بسلم اعضاء لجنة مشروع تفنين الجرائم أذهب بعض  :الاتجاه الاول 
فعال لا أمنها هي أنسانية و لإة بسلم انها جرائم مخلّ إفعال التي سردت على لأن اأ

  .لعدوانمثلتها اأبرز أن ترتكبها الدول ومن أيمكن 
نين في حالـة قئي لمشروع التو وقاأعي دليس ثمة مفعول ر  لتقو راء التي ت الآأيد: الاتجاه الثاني

  .قصاء المسؤولية الجنائية للدولة إ
ن مفهــوم ألــى إثيــر عنــد مناقشــة اللجنــة مشــروع المــواد المتعلــق بمســؤولية الــدول أُ  :الاتجــاه الثالــث

التـي  ئلـى المبـادإشـير أُ و ، نيـة مختلفـة شخاص الاعتيادية مقبول في نظـم قانو لأا
مم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاقبة المـذنبين الـذي دعـا لأُ اعتمدها مؤتمر ا

لـى إسـناد المسـؤولية الجنائيـة لإن تـولي الاهتمـام المطلـوب ألـى إعضـاء لأالدول ا
  .الدولة 

يجـد مكانـاً لـه فـي نظـام المسـؤولية يؤكد هذا الاتجاه انه اذا كان مفهوم العقاب لا :  الاتجاه الرابع
، عــن الانتهاكــات الماديــة للقــانون الــدولي فــأن الامــر يختلــف فــي حالــة الجنايــات 

لى التدابير والعقوبات التي اتخذت بحق دول المحور إشير بهذا الخصوص أُ وقد 
)٣( .  

  
 ا���ع ا�/�('

�ة ا����و��� ا������� ��و�� ا�$��ه�ت ا���2ر0� �� 

                                                 

  .وما بعدها  ٣٧٩ص، مصدر سابق ، الدين عوض  يمحمد محي   )١(
  . ٧٥،  ٧٤ص ، مصدر سابق ، لوسي لآسامة ثابت اأ   )٢(
  . ٨٠،  ٧٩ص، مصدر سابق ، لوسي لآسامة ثابت اأ   )٣(
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تجاهــات اجاهــات المؤيــدة فــي فقـه القــانون الــدولي وأعمــال لجنـة القــانون الــدولي تلاقابلـت ا
معارضة لفكرة إسناد المسؤولية الجنائية للدولة عن الجريمة الدولية ، وعليه سوف نبين هذه الآراء 

  :وعلى النحو الآتي 
  

 ً� ا���2ر0� ,' ,*+ ا�*�(�ن ا�و�' ا�$��ه�ت : أو

  :  فكرة الاسناد المعنوي – ١
وهي فكرة استعارها فقهاء القانون الدولي من القانون الجنائي الداخلي فالعقوبة الجنائيـة هنـا مقـررة 

خلاقـــي الـــذي يســـهم فيـــه الجـــاني فـــي الفعـــل المحضـــور الـــذي يرتكـــز علـــى لأعلـــى قـــدر النصـــيب ا
ذلك لــ ،الســببية المعنويــة بــين النتيجــة الحاصــلة والتصــرف الارادي وهــو مــا يســمى القصــد المعنــوي

سـم افـراد الـذين تصـرفوا بلأن القانون الدولي الجنـائي لا يعتـرف الا بالمسـؤولية الجنائيـة الدوليـة لإف
  .الدولة ولحسابها

  
   :طبيعة الجزاءات التي تفرض في نطاق القانون الدولي  -٢

فــي ســياق تفنيــده لمفهــوم المســؤولية للدولــة فــي القــانون ) Trainin(يوضــح الفقيــه تــرينين      
ن تتحمـل مسـؤولية دوليـة ويمكـن أشـخاص القـانون المـذكور أن الدولة يمكن وصـفها مـن أ، وليالد
ن تطبق عليها بعض العقوبات لكـن هـذه العقوبـات الجنائيـة مـن وجهـة نظـره وحسـب المبـدأ الـذي أ

ن الـدوائر المـذكورة لـيس لهـا وجـود ألى إمضيفاً ، تحددها دوائر القضاء الجنائي، يسلم به الجميع 
  . )١(مم لأُ نطاق منظمة الامم المتحدة ولم يكن لها وجود في نطاق عصبة افي 

  
  :التكييف الخاص للشخصية المعنوية للدولة  -٣
ن هــذه إســاس أيقــوم جانــب مــن النقــد الــذي وجــه لمفهــوم المســؤولية الجنائيــة للدولــة علــى    

 ما عبر عنه الفقيه فيلمورغير قابلة للتطبيق على الجماعات ومن ذلك لدولة المسؤولية الجنائية ل
نما إن الحديث عن تطبيق عقوبة على الدولة إ( ذ يقول إ ،)شروح في القانون الدولي ( لفه مؤَ  في

فقـــانون العقوبـــات يخاطـــب ، يعنـــي تغييـــر مبـــادئ القضـــاء الجنـــائي والطبيعـــة القانونيـــة للجماعـــات 
المعنــــوي فلــــيس لــــه هــــذه  مــــا الشــــخصأ، رادة إأي كائنــــات مفكــــرة ولهــــا ، شــــخاص الطبيعيــــين لأا

نهــا أ، رادة لإبطريقــة التمثيــل ونظــام ا عــدُ شــخاص تُ لأرادة بعــض اإن إالخصــائص علــى الــرغم مــن 

                                                 

، تــاب الســنوي للجنــة القــانون الــدوليوللمزيــد راجــع الك،  ٨٢ص،  مصــدر ســابق، لوســي لآســامة ثابــت اأ  ) ١(
  .  ٤١ص،  ١٩٦٥، المجلد الثاني 
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مــر لا غنــى عنــه لكــي يمكــن تطبيــق قــانون أووجــود ارادة فرديــة ، رادة جماعيــة لأغــراض محــددة إ
  . )١() العقوبات والارادة التي يعبر عنها بواسطة التنفيذ لا تفي بهذا الشرط 

  
   :غراض التعويض في القانون الدوليأ -٤

ن أو أ، فقهاء القانون الدولي فكـرة وجـود تعويضـات جنائيـة فـي هـذا القـانون يرفض بعض
تجاوز التعويض في بعض القضايا التي نظرها القانون الـدولي يصـلح دلـيلاً لقيـام مسـؤولية الدولـة 

ن الدولـة قـد تكـون فـي حـالات معينـة ملزمـة إ (فالسير جيرالد فيشي موريس يعلـق بـالقول ، جنائياً 
، ) ثارة المسؤولية الجنائية للـدول إبدفع ما يسمى بتعويض تحذيري لكن ذلك لا يستتبع بالضرورة 

والتــي فرضــت فيهــا ) imalone Case(ن هنــاك قضــايا نظرتهــا محــاكم دوليــة مثــل قضــية أ امــك
ية المدنيـة للدولـة ت ضـمن نطـاق المسـؤوللكـن تلـك القضـايا بقيـ) عادة الوضع السابق إ( تعويضاً 

  . )٢(وليس الجنائية
  

  

  

  
 ً�� )�- :�0 ه�ت ا���2ر ��$�*�(�ن أ,'  ا �� ا� ��ل �� .
 ا�و�'

مــــن لأفعــــال التــــي تشــــكل انتهاكــــاً للســــلم والأيــــرى بعضــــهم مســــؤولية الــــدول عــــن ا :الاتجــــاه الاول
وليســــت  انهـــا مســــؤولية سياســـية تقــــع فـــي نطــــاق عمـــل الامــــم المتحـــدة، الـــدوليين

  .)٣(نسانية وامنهالإنين الجرائم المخلة بسلم اقؤولية قانونية تستند الى مشروع تمس

طـار مشــروع المـواد المتعلقـة بمســؤولية الـدول الاتجــاه إعضــاء فـي لأانتقـد بعـض ا :الاتجـاه الثــاني
ن إعربـوا عـن القلـق مـن أالداعي لتجـريم الـدول بسـبب النتـائج التـي تترتـب عليـه و 

للمسؤولية الجنائيـة يمكـن ان يـؤدي الـى معاقبـة شـعب بأكملـه وقـد  خضاع الدولإ

                                                 

  . ٧٧ص،  ١٩٤٧، المسؤولية الجنائية ، مصطفى القللي    )١(
، تــاب السـنوي للجنــة القــانون الــدوليوللمزيــد راجــع الك،  ١٠٩ص، مصــدر سـابق ، يعـرب عــدنان العابــد    )٢(

  . ٢٤١ص، ول لأالجزء ا،  ١٩٥٦
، الثانيـة عشـر بعـةطال، سـكندرية لإمنشـأة المعـارف با، القانون الدولي العـام ، بو هيف أعلي صادق . د   )٣(

  . ٢٤٤ - ٢٤٣ص،  ١٩٧٥
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ركان الثلاثة المكونـة للدولـة وهمـا الاقلـيم والسـكان لا لأن ركنين من اأحدهم أكد أ
  . )١(ن تستند اليهما المسؤولية عن جناية أيمكن بداهةً 

لـى عـدم إسـؤولية الـدول دعت اللجنة في نطاق مناقشتها مشروع المواد المتعلـق بم :الاتجاه الثالث
تشجيع الاتجاه لوصف دولة بأنها دولة مجرمة لأن من شـأنها مـنح الدولـة القويـة 
حجة اللجـوء الـى التـدابير المضـادة بصـورة تعسـفية ممـا يخـل بسـيادة الاولـى فيمـا 

وتحفظوا بشدة على ن العقاب ليس قاعدة في القانون الموجود أخرون على آشدد 
رادة السياســـة إى منتصـــرة بـــأن يقـــوم بطريقـــة تحكميـــة وبـــفكـــرة الســـماح لتحـــالف قـــو 

يخــالف القـــانون  قلــيم دولـــة متعديــة وطـــرد ســكانها بمـــاإجــزاء مـــن أالمنفــردة بضـــم 
  . )٢(نسانلإالدولي الانساني وحقوق ا

لـى الدولـة إلـى نسـبة المسـؤولية الجنائيـة إبموجب هذا الاتجـاه فقـد خلـص بعضـهم :  الاتجاه الرابع
شــير أُ و ، تــوافر الجهــاز القضــائي لمحاكمــة الدولــة ومعاقبتهــا  غيــر متصــورة لعــدم

ن محكمــة العــدل الدوليــة هــي الجهــاز القضــائي الوحيــد لتســوية ألــى إبهــذا الصــدد 
  . )٣(ليه اختياري إن اللجوء إ و ، المنازعات 

ر علـى المـادة الخامسـة مـن مشـروع وبموجب تعليق المقرر الخاص في تقريـره الثـاني عشـ
المقصـود  بـأن ممكنـاً  القول يصبح ١٩٩١منها المعتمد عام أنسانية و لإالمخلة بسلم ا نين الجرائمقت

 إذ ،قـرار المسـؤولية علـى وفـق المـادة المـذكورةإلـى إمن صياغة هـذه المـادة لا ينصـرف بالضـرورة 
لــى تحســين صــياغتها تفاديــاً لأي خلــط محتمــل إعضــاء اللجنــة الــذين دعــوا ألقــي تأييــداً مــن بعــض 

  .لمسؤولية الجنائية للدولةلمفهوم ا
يتعلــق بجريمــة الاضــطهاد وابتــداءً مــن مــر بالمســؤولية الجنائيــة للدولــة فيمــا لأر تعلــق ادوقــ

نسـانية والتـي حـددت لإمن المادة السادسة مـن الجـرائم ضـد ا) ج(ميثاق نورمبورغ الذي حدد الفقرة 
و أو السياســي أتقــد الــديني نســانية ومنهــا الاضــطهاد بســبب المعلإالاعمــال التــي تعــد جــرائم ضــد ا

وكما نصـت هـذه الفقـرة علـى قيـام المسـؤولية الشخصـية ضـد أي شـخص ارتكـب ، بسبب العنصر 
عمــال قــد ارتكبــت بســبب لأن تكــون هــذه اأبــل  ،ليهــا هــذه المــادةإشــارت أعمــال التــي لأعمــل مــن ا

  .)٤(خرى التي تدخل ضمن اختصاصات المحكمةلأُ ارتباطها بالجرائم ا
                                                 

تقريــــر لجنــــة  يُنظــــروكـــذلك .  ١٩٣ - ١٩٢ص ، مصــــدر ســــابق ، د حمـــســـماعيل عبــــد الــــرحمن مإ. د   )١(
   . ٧٤ص،  ١٩٩٥،  عمال دورتها السابعة والاربعينأالقانون الدولي عن 

  . ٨٨ص، مصدر سابق ، لوسي لآسامة ثابت اأ   )٢(
  . ٢٨٤ص،  ١٩٩٤،  ٤٦عمال دورتها أالدولي من تقرير لجنة القانون    )٣(
جامعــة ، طروحــة دكتــوراه أُ ، مشــكلة المســؤولية الجنائيــة الشخصــية فــي القــانون الــدولي ، يــونس العــزاوي    )٤(

  . ١٣٤ - ١٣٣ص ،  ١٩٦٦، ة مريكيلأتحدة االولايات الم ، يستن
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 ١٣٥

سـاس المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة فـي محكمـة أن إال فـي محكمـة نورمبـورغ فـوكما هـو الحـ
مكـــان توقيـــع إ و ، طوكيـــو مؤسســـاً علـــى المســـؤولية الفرديـــة ورفـــض المســـؤولية الجماعيـــة المشـــتركة

  . )١(الجزاء الجنائي على كل من يثبت ارتكابه الجرائم الدولية
خـــذ بالمســـؤولية أيوغســـلافيا الســابقة فقـــد ساســـي للمحكمــة الجنائيـــة الدوليـــة للأمــا النظـــام اأ     

شـــخاص الطبيعيـــين فحســـب دون لأالجنائيـــة الفرديـــة ويكـــون اختصـــاص المحكمـــة مقصـــوراً علـــى ا
بـــه  تخـــرى للمســـؤولية الجنائيـــة الدوليـــة وهـــذا مـــا جـــاءأُ شـــخاص اعتباريـــة أو أي أخضـــوع الدولـــة 

يـاً كانـت صـفته الرسـمية أولية حـداً مـن المسـؤ أولا يعفـى ساسـي لأمن النظـام ا) ٦(و ) ١(المادتين 
  . )٢(م موظفاً كبيراً أو الحكومة أولة كان رئيساً للدأسواء 

ــــدالأوكــــذلك الحــــال بالنســــبة للنظــــام ا ــــة الدوليــــة لروان قصــــر  إذ ،ساســــي للمحكمــــة الجنائي
يــاً كــان أو ، يــاً كانــت درجــة مســاهمتهمأشــخاص الطبيعيــين فقـط لأالمسـؤولية الجنائيــة الدوليــة علــى ا

  .ساسي للمحكمة لأمن النظام ا)  ٥و  ٦ انالمادت( لوظيفي وضعهم ا
ساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فقــد لأمــا المســؤولية الجنائيــة للدولــة علــى وفــق النظــام اأ

  .منه ولم تأخذ بمسؤولية الدولة ) ٢٥(حكام المادة أخذت بالمسؤولية الفردية بموجب أ
لــى إنائيـة للدولـة فــي الوقـت الحاضــر بـالنظر نعـدام المســؤولية الجا ووالمحصـل النهـائي هــ   

و جــزاءات أن يكــون عقوبــات أمــر لا يعــدو لأوا ة العليــا التــي تفــرض علــى كــل الــدولغيبــة الســلط
وكـذلك انعـدام القــانون  ،حـواللأن تضـفي عليهـا الطبيعــة الجنائيـة بـأي حـال مــن اأمجـردة لا ترقـى 

ضـــاة الـــدول جنائيـــاً وتحديـــد الجـــرائم التـــي الجنـــائي الـــدولي الســـائد فـــوق الـــدول يمكـــن بمقتضـــاه مقا
جمــاع الــدولي المؤيــد لفكــرة المســؤولية الجنائيــة للدولــة ومبادئهــا لإدانتهــا وانعــدام اإترتكبهــا وكيفيــة 

صــالح بعــض الــدول منظمــة القانونيــة مــن جهــة واخــتلاف الفكــرة مــع لأخــتلاف الاساســية وذلــك لأا
  .ما الدول الكبرى منهاسيّ لا
 

 ا����� ا�/�('
 ��و��� ا���د ا��������

  

ولــى قبــل لأكانــت المرحلــة ا، فــراد عبــر مــرحلتين لأالجنائيــة الدوليــة للقــد مــرت المســؤولية       
  .والمرحلة الثانية بعد نفاذ معاهدة لندن  ١٩٤٥نفاذ معاهدة لندن عام 

  
 ا�ول ��عا�

                                                 

  . ٣٥١ص، مصدر سابق ، عرجي لأفاروق صادق ا. د   )١(
  . ١٠ص، مصدر سابق ، قحطان محمد ياسين    )٢(
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 ١٣٦

ا����و��� ا������� ا�و��� �7,�اد 5�6 (��ذ ��2هة 
ن�� 

  

ــم تكــن القو  الجنائيــة للفــرد عــن الجــرائم اعــد العامــة للقــانون الــدولي تقــر بفكــرة المســؤولية ل
ثـر الوحيـد الـذي يترتـب علـى لأقبل نفـاذ معاهـدة لنـدن بـل كانـت المسـؤولية الجماعيـة هـي ا يةالدول

خر من مبادئ القانون الدولي الذي آوينبثق هذا المبدأ من مبدأ  ، الدولية هالتزاماتلاانتهاك الدولة 
  .)١(خرى استناداً لمبدأ المساواة التامة بين الدولأُ عمال الدولة لولاية دولة أضي بعدم خضوع يق

لتؤكــد هــذا  هــاالخاصــة بقــوانين الحــرب البريــة وعادات ١٩٠٧وتــأتي اتفاقيــة لاهــاي الرابعــة 
ة تفاقيـة بفكـرة مسـؤولية الدولـقـرت هـذه الاأفقـد ، المبدأ وقت الحرب الى جانب تطبيقـه وقـت السـلم 

قواتهــا المســلحة لقواعــد الحــرب البريــة ولــم تخضــع الفــرد لطائلــة المســؤولية عضــاء أروقــات خعــن 
عدته لجنة خبراء قواعد القـانون أكما ورد في التقرير الذي .  )٢(عمال لأالجنائية الدولية عن هذه ا

( ث جاء فيـه عمال الدولة حيأمم انتفاء مسؤولية الفرد الجنائية عن لأُ في عصبة االدولي وتطويره 
عمال أخرى بسبب ارتكابها جرائم لها صفة أُ شخاص من دولة لأليس لمحاكم الدول حق محاكمة ا
     . )٣() دولة وتم ارتكابها بحكم وظائفهم 

نــه إ( ســتاذ فيــردروس لأُ وفــي هــذا الصــدد يقــول ا ،ويســاير فقــه القــانون الــدولي هــذا الاتجــاه       
ن أعن جرائم الحرب التي ارتكبوها التي تنسب لدولتهم دون من غير الجائز معاقبة اسرى الحرب 

  . )٤() يكونوا قد ارتكبوها بمبادرة شخصية من جانبهم
ــــة  ــــقإفــــي الحقيق ــــة قــــد جــــاء ثمــــرة سلســــلة مــــن المواثي ــــة الفردي ــــدأ المســــؤولية الجنائي  ن مب

ر وقــــرا، ١٩١٩مــــن معاهــــدة فرســــاي) ٢٢٧(لــــى نــــص المــــادة إوالمعاهــــدات الدوليــــة مشــــيراً بــــذلك 
  . )٥(ن الحرب العدوانية كونها جريمة دولية أعلن فيه أمريكية الذي لأالمؤتمر الدولي للدول ا

ن تتبلـور مـع ألقد كانت معاهدة فرساي مقدمة مهمـة لتكـوين قاعـدة قانونيـة جديـدة يمكـن  
فـراد بغـض النظـر عـن لأخضـاع اإالزمن ويرسى الاتفـاق عليهـا فـي التعامـل الـدولي تلـك المتعلقـة ب

عبرت عنه اللجنـة المشـكلة  اكزهم الوظيفية للمسؤولية الجنائية عن ارتكابهم جرائم دولية وهو مامر 
شــخاص الــذين ينتمــون لأجميــع ا عــد يُ ( تــي لآبقرارهــا ا ١٩١٩بموجــب مــؤتمر الســلام المنعقــد عــام 

                                                 

  . ٣٠٥ – ٣٠٤ – ٣٠٣ص ، مصدر سابق ، الدولي مبادئ القانون ، محمد حافظ غانم . د   )١(
  . ٩٥ص، مصدر سابق ، لوسي لآسامة ثابت اأ   )٢(
  . ٤٧ص، مصدر سابق ،  يونس العزاوي   )٣(
موقــــــــــــع انترنيــــــــــــت ، مجلــــــــــــة الخلــــــــــــيج ، مفهــــــــــــوم المســــــــــــؤولية الجنائيــــــــــــة الدوليــــــــــــة ، هشــــــــــــام بشــــــــــــير    )٤(

)www.gulfinthemedia.com. (  
جامعــة ، قــانون كليــة ال، رســالة ماجســتير ، فــراد فــي القــانون الــدولي لأجــرائم ا، عبــاس هاشــم الســاعدي    )٥(

  .٣٤٨،  ٣٤٥ص،  ١٩٧٦، بغداد
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 نتهـــاكهم قـــوانينلادانـــتهم إالـــى دول العـــدو وبصـــرف النظـــر عـــن مراكـــزهم الوظيفيـــة والـــذين ثبتـــت 
عمـــال ممـــا يســـتوجب تقـــديمهم أنســـانية مســـؤولين عمـــا ارتكبـــوه مـــن لإو قـــوانين اأالحـــرب وعاداتهـــا 
  . )١()للمحاكم الجنائية 

  
 ا�/�(' ��عا�

ا����و��� ا������� ا�و��� �7,�اد 28 (��ذ ��2هة 
ن�� 

ذ جــرى إ ،رســاء هــذه الفكــرةإولــى المحــاولات التــي ســاهمت فــي ألقــد كانــت هــذه المعاهــدة    
  .)٢(التعبير عنها في ميثاق نورمبورغ الملحق بهذه الاتفاقية 

مــم المتحــدة اثـر مهــم فــي تطــوير فكــرة المسـؤولية الجنائيــة الفرديــة والــذي وجــد لأُ وقـد كــان ل   
مؤكـداً مبـادئ القـانون الـدولي  ١٩٤٦ول لأكـانون ا ١١فـي  ٩٥/١تعبيره في قرار الجمعية العامة 
وتمثل هذا الدور  ،١٩٤٧في تشرين الثاني ) ٢-د( ١٧٧وقرارها  المعترف بها في نظام نورمبورغ

فــي العديـــد مـــن الاتفاقيـــات الدوليــة التـــي اقرتهـــا المنظمـــة العالميــة الخاصـــة بوضـــع اللاجئـــين عـــام 
مــا دور لجنــة القــانون الــدولي بهــذا أ،  ١٩٤٨بــادة الجــنس البشــري عــام إواتفاقيــة حضــر ،  ١٩٥١

نـــين الجـــرائم المخلـــة بســـلم الانســـانية قكـــرة فـــي مشـــروع تخـــض بتضـــمين هـــذه الفالخصـــوص فقـــد تم
  .  )٣( ١٩٩١نين عام قومشروع ت ،١٩٥٤وامنها لعام 

خـــذ بفكـــرة لأولا يوجـــد اخـــتلاف جـــوهري بـــين لائحـــة طوكيـــو ولائحـــة نورمبـــورغ مـــن حيـــث ا
الجـــرائم نـــواع أجــاء فـــي المـــادة الخامســة منـــه والـــذي تضــمن علـــى  إذ ،المســؤولية الجنائيـــة الفرديـــة

  . )٤(لداخلة في اختصاص المحكمة والتي توجب المسؤولية الشخصية ا
خــذت بالمســؤولية أساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســلافيا الســابقة فقــد لأمــا النظــام اأ   

طبقــاً للمــادة السادســة مــن و ، الجنائيــة الفرديــة عــن الجــرائم التــي تقــع ضــمن اختصــاص المحكمــة 
ين فقط والذين يرتكبـون الجـرائم يشخاص الطبيعلأختص بمحاكمة ان المحكمة تإالنظام الاساسي ف

الدوليــة المحــددة فــي نظــام المحكمــة المنصــوص عليهــا فــي المــواد الثانيــة والثالثــة والرابعــة مــن هــذا 
  . )٥(النظام 

                                                 

  . ١١٤،  ١٠٧ص، مصدر سابق ، يونس العزاوي    )١(
المجلــة المصــرية ، المحكمــة الدوليــة لمحاكمــة مجرمــي الحــرب العظــام ، محمــد عبــد المــنعم ريــاض . د    )٢(

  .وما بعدها  ١٢١ص،  ١٩٤٥، للقانون الدولي 
نس بــادة الجــإمــن اتفاقيــة حضــر ) ٤(و م . لخاصــة بوضــع اللاجئــين الاتفاقيــة ا) ١(م ) و(راجــع الفقــرة    )٣(

  . ١٩٩١نين قمن مشروع ت) ١٣(و م ،  ١٩٥٤نين قمن مشروع ت) ٣٣(و م . البشري
  . ٣٥٠ص، مصدر سابق ، عرجي لأفاروق ا. د   )٤(
  . ٥٦مصدر سابق ، ص، المحكمة الجنائية الدولية ، محمود شريف بسيوني . د   )٥(
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خـذ بفكـرة أمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا والـذي لساسـي للأوكذلك الحال بالنسبة للنظـام ا
ن يتصاص المحكمـة والـذي ضـمنته المـادتنائية الفردية عن الجرائم الداخلة ضمن اخالمسؤولية الج

  .)١(ساسي للمحكمةلأسادسة والخامسة من النظام اال
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مـة الجنائيـة الدوليـة المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة ساسـي المنشـأ للمحكلأقر نظـام رومـا األقد        

 ٢٥الفردية عن الجرائم الدولية الداخلة في اختصاص المحكمة وقد تقرر هذا الموضوع في المواد 
  . )٢(منه  ٢٩،  ٢٨،  ٢٧،  ٢٦، 
صبح الفرد المرتكب الجريمة الدولية هو المسـؤول وحـده أطار تطور القانون الدولي إوفي      
ن يتـوفر لـدى هـذا الشـخص أمرتكبـي تلـك الجـرائم  ءَلَةِ ويلـزم لمسـا. ليها إدولة التي ينتمي و مع الأ

، القصــد الجنــائي المنصــب علــى كافــة العناصــر المكونــة للجريمــة والتــي يســتلزم القــانون العلــم بهــا 
 مــن ثــم و تحقــق علــى نحــو غيــر مطــابق للحقيقــة كــان القصــد منتفيــاً و أذا انتفــى العلــم بهــا إبحيــث 

  . )٣(انتفت المسؤولية الجنائية

                                                 

  ) . www.wattpad . com(بحث منشور على الموقع ، فراد لأة الجنائية الدولية لالمسؤولي   )١(
  . ١٢٣ص،  ، مصدر سابقيعرب عدنان العابد   )٢(
  . ٣٧١ص، ، مصدر سابقعرجي لأفاروق ا   )٣(
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وعليـــه ســـوف نبحـــث المســـؤولية الجنائيـــة عـــن جريمـــة الاضـــطهاد فـــي مطلبـــين مســـتقلين  
ساسـي للمحكمـة لأول المسؤولية الجنائية الدولية عن جريمة الاضطهاد وفق النظام الأنتناول في ا

  .ة الجنائية الدوليةاما في الثاني فسوف نعرج على موضوع موانع المسؤولي، الجنائية الدولية 
  

 ا����� ا�ول
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نصـــت المـــادة  ذإ ،بالمســـؤولية الجنائيـــة الدوليـــة الشخصـــية والفرديـــة الأساســـي النظـــام خـــذأ     
شـخاص لأارسـة اختصاصـها علـى امملمحكمـة هيئـة دائمـة لهـا السـلطة لا: ( ن أعلـى  هولى منـلأا
شــخاص لأذاً تخــتص المحكمــة بمحاكمــة اإ) . ائم خطــورة موضــوع الاهتمــام الــدولي شــد الجــر أزاء إ

و المنظمـات أشخاص الاعتبارية مثـل الشـركات والـدول لأفقط فهي لا تلحق ولا تحاكم االطبيعيين 
ذ نصت الفقرة إساسي على تلك المسؤولية لأمن النظام ا) ٢٥(كما تضمنت المادة ، )١(و الهيئاتأ
) شـــخاص الطبيعيـــين لأيكـــون للمحكمـــة اختصـــاص علـــى ا: ( ن أالمـــذكورة علـــى  مـــن المـــادة) ١(

الشــــخص الــــذي يرتكــــب جريمــــة تــــدخل فــــي : ( ن أعلــــى  هانفســــ مــــن المــــادة) ٢(ونصــــت الفقــــرة 
  .)٢( )ساسيلأاختصاص المحكمة يكون مسؤولاً عنها بصفة فردية وعرضة للعقاب وفق النظام ا

المســـؤولية الجماعيـــة أي مســـؤولية الدولـــة عـــن وفـــي ضـــوء تطـــور القـــانون الـــدولي كانـــت    
ـــة ، ما ملوكهـــا وقادتهـــا هـــي الســـائدة عمـــال رعاياهـــا ولاســـيّ أ ـــة الحديث لكـــن بتـــأثر الاتجاهـــات الفقهي

قـرار المســؤولية الفرديــة عــن ارتكـاب الجــرائم الدوليــة مــن دون إوالمعاصـرة تزايــدت الاتجاهــات نحــو 
رؤساء زالة عقبة وهي حصانة إن يترتب على ذلك أيعي من الطب ولعل ، ي ينتمون اليها تالدولة ال

يرتكبهــا مــا ن الجــرائم الدوليــة غالبــاً أذ إ ،مــا يرتكبونــه مــن جــرائم دوليــةعالــدول والقــادة والسياســيين 
  .)٣(الرؤساء والقادة بصورة غير مباشرة

ول ســـابقة فـــي القضـــاء الجنـــائي أ عـــد ن محاكمـــة ســـلوبودان ميلوســـوفيتش تُ أويمكـــن القـــول 
مــــام محكمــــة دوليــــة أرئــــيس دولــــة منــــذ نهايــــة الحــــرب العالميــــة الثانيــــة يمثــــل  لو أ عــــد ذ يُ إ ،الــــدولي

ثنــاء توليــه منصــبه كــرئيس أ فــي لمحاكمتــه عــن جــرائم الحــرب وجــرائم ضــد الانســانية التــي ارتكبهــا
  . )٤(للاتحاد الفيدرالي اليوغسلافي

                                                 

، مامهـــا أالمحكمـــة الجنائيــة الدوليـــة وبيـــان حقـــوق المـــتهم ، عبـــد االله النواســـيه . مخلــد الطراونـــة و د . د    )١(
   . ٢٨٥ص، العدد الثاني ،  ٢٠٠٤،  جامعة البحرين، كلية الحقوق ، مجلة الحقوق 

  .٧ص،  ٢٠٠٥،  ١ط، دار الشروق ، وثائق المحكمة الجنائية الدولية ، يوني سمحمود شريف ب. د    )٢(
كليـة ، ر رسـالة ماجسـتي، المسؤولية الجنائيـة الفرديـة فـي القـانون الـدولي الجنـائي ، علي حسين العبيدي    )٣(

   . ٦٨ص، ٢٠٠٢، جامعة بابل ، القانون 
  . ٣١٥- ٣١٤ص، مصدر سابق ، حسام علي الشيخة . د    )٤(
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ساســي الصــور التــي تثــور لأمــا امــن نظــام رو ) ٢٥(مــن المــادة ) ٣(هــذا وقــد بينــت الفقــرة    
  :حدى الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة إفيها المسؤولية الجنائية الفردية عن ارتكاب 

ن يرتكــب فعــلاً مــن أصــلي كــأو مــع غيــره بصــفة مســاهم أده ن يرتكــب الشــخص الجريمــة لوحــأ -١
ا دفـع شخصـاً ذا مإصلياً للجريمة أخرين ويكون الشخص فاعلاً آلمكون للجريمة مع فعال الأا
  .رتكابها بصرف النظر عن كون هذا الشخص مسؤولاً جنائياً لاخراً آ

و يحثــه علــى ارتكابهــا فوقعــت أو يغريــه أرتكــاب الجريمــة امــر لغيــره بلأن يصــدر الشــخص اأ -٢
 .ساسي لأمن النظام ا )ب-٢٥/٣م (. و شرع في ارتكابها أعلى ذلك  بناءً 

م (. و الشروع فيهاأشكل لتيسير ارتكاب الجريمة  و المساعدة بأيأن يقدم العون والتحريض أ -٣
 .)ج – ٣/  ٢٥

فـراد لأثل بالمساهمة بأية طريقة بقيام جماعة من االاتفاق الجنائي على ارتكاب الجريمة المتم -٤
ن يقــوم الفاعــل بنشــاط أرتكــاب هــذه الجريمــة او الشــروع فيهــا شــرط لايجمعهــم قصــد مشــترك 

و اتجــاه نيتــه أغــرض الاجرامــي لهــذه الجماعــة مــع علمــه مــادي بتعزيــز النشــاط الاجرامــي او ال
 .ساسي لأمن النظام ا )د-٣/ ٢٥م (. لهذه النتيجة 

فهــي لا ، ساســي بعــدم الاعتــداد بالصــفة الرســمية لأمــن النظــام ا) ٢٧(قــد جــاءت المــادة و 
ئم الداخلـة فـي اختصـاص المحكمـة تعفي من المسؤولية الجنائية بـأي حـال مـن الاحـوال عـن الجـرا

  . )١(يضاً منه تأكيداً على ذلك أ) ٢٨(وجاءت المادة ، ها جريمة الاضطهاد منو 
ساسي لأحكام المسؤولية الجنائية الفردية المنصوص عليها في نظام روما اأوبهذا تميزت 

تميزها، ومن هنا سنحاول الوقوف وبيان أهم تلـك الخصـائص فـي أربعـة فـروع مسـتقلة بخصائص 
  :تيلآاوعلى النحو 

 
 ول�ا ا���ع

 ��م ا��� �� ا������� ا�و���أ=: ا��/�ل 

للمحكمـة اختصـاص علـى أي لا يكـون ( ساسـي بـأن لأمن نظام رومـا ا ٢٦نصت المادة    
حكـــام هـــذا الـــنص أن إ) ليـــه إعامـــاً وقـــت ارتكـــاب الجريمـــة المنســـوبة  ١٨شـــخص يقـــل عمـــره عـــن 

ص عليهـــا فـــي النظـــام يتعلـــق بالاختصـــاص ولـــيس ســـن المســـؤولية عـــن ارتكـــاب الجـــرائم المنصـــو 
مـــام المحكمـــة أن لـــم يقاضـــى إ فالشـــخص الـــذي ارتكـــب احـــدى هـــذه الجـــرائم و ، ساســـي للمحكمـــة لأا

خــر مخــتص آمــام قضــاء أنتفــاء اختصاصــها علــى وفــق المــادة المــذكورة قــد يقاضــى عــن جرائمــه لا
  .التي هو من رعاياها بوصفه حدثاً يتحمل المسؤولية  ةكقضاء الدول

  

                                                 

  .ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لأمن النظام ا)  ٢٨و  ٢٧(المادتين    )١(
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 ا���ع ا�/�('
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ساســــي بعــــدم الاعتــــداد بالصــــفة الرســــمية لــــدفع لأمــــن قــــانون رومــــا ا) ٢٧(قضــــت المــــادة    
و عضــواً فيهــا بصــرف أو الحكومــة أكــان الفاعــل رئيســاً للدولــة أالمســؤولية الجنائيــة الدوليــة ســواء 

  .م وطنيةأالنظر عن مصدر الحصانة التي يتمتع بها دولية كانت 
  

 �ا���ع ا�/��
 ���و��� ا�*�دة وا��ؤ=�ء

و مـدنيين عـن أكـانوا عسـكريين أمسـؤولية القـادة والرؤسـاء سـواء ) ٢٨(حكام المـادة أتقرر    
اعمـــال مرؤوســـيهم الـــذين يرتكبـــون الجـــرائم المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا النظـــام وكـــانوا يخضـــعون 

هم يب مرؤوســـؤســـاء فـــاعلين معنـــويين يرتكـــلأمـــرتهم وســـيطرتهم علـــى وجـــه يكـــون معـــه القـــادة والر 
لعليا محـل وامر الألم يكن موضوع ا.  )١(و غير مباشرة أوامر مباشرة أعلى  الجرائم لحسابهم بناءً 

ن يقــع الفـرد تحــت طائلــة أمكانيــة إسـاس لأنكــروا فــي اأنهـم أالتقليــدي ذلــك  بحـث فــي الفقــه الـدولي 
  . )٢(و حصانات أالمسؤولية الدولية وما قد يترتب عليها من استثناءات 

  
B8ا� ا���ع ا�

م =*�ط ا���ا�C ��8?*�دم. 

ساسـي علـى عـدم سـقوط الجـرائم المنصـوص عليهـا لأمن نظام روما ا) ٢٩(نصت المادة    
اذ تبقــى مســؤولية مرتكبيهـــا ،  )٣(فيــه والداخلــة فــي اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالتقــادم 

ض عليــه فــي أي وقــت مهمــا طــال و قــبأعنهـا قائمــة ومســتمرة متــى مــا ســلم المــتهم نفســه للمحكمــة 
خـلال مـدتها نظـار لأسباباً للتواري عـن اأوذلك لخطورة هذه الجريمة ولكي لا يتخذ منها المتهمون 

  .للحصول على هذا العذر بعدم المسؤولية الجنائية وتفادي العقاب 
نســانية كــان موضــوع لإادم جــرائم الحــرب والجــرائم ضــد ان عــدم تقــإومــن الجــدير بالــذكر    

  . )٤( ٢٦/١١/١٩٦٨في  ١٣٩اقية دولية اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها اتف
ن المحكمـة الجنائيـة أمن خلال ما تقدم ذكره يتضـح بجـلاء مـن نصـوص المـواد المـذكورة 

الجنائيــة عــن ين فحســب فــلا يكــون محــلاً للمســؤولية يــالدوليــة تخــتص بمحاكمــة الاشــخاص الطبيع
فالمســؤولية تقــع عليــه بصــفته الفرديــة  ،نســان إ لاّ إتــي نحــن بصــدد بحثنــا لهـا د والجريمـة الاضــطها

                                                 

  .من النظام الاساسي) ٢٨(المادة    )١(
، بغـــداد ، دراســـة مقارنـــة ، ولية الجنائيـــة ثرهـــا فـــي المســـؤ أمـــر و لأطاعـــة اإ، حكمـــت موســـى ســـلمان . د    )٢(

  . ٦٦١ – ١٦٥ص  ،١٩٨٧
  .ساسي لأمن نظام روما ا) ٢٩(راجع نص م    )٣(
  . ١٩٦٨نسانية لعام لإاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد ا   )٤(
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 ١٤٢

ذ تقصر مسؤولية الدولة على المسـؤولية إ، ويكون عرضة لتوقيع العقوبات المقررة في هذا النظام 
فــالفرد الطبيعــي يكــون محــلاً للمســؤولية الجنائيــة اذا كــان ، المدنيــة فحســب حتــى الوقــت الحاضــر 

  .اً في الجريمة ويسأل كذلك في حال شروعه في ارتكابها فاعلاً او شريك
  

  

  

  
 ����� ا�/�('ا

 E�. ��و���ا(B 6��م ا����و��� ا������� ا�
 =�='�و,> (;�م رو�� ا

  

ن يتــوفر لــدى هــذا أة مرتكبــي الجريمــة الدوليــة وبــالاخص جريمــة الاضــطهاد اءليلــزم لمســ       
المكونة للجريمة المنصبين على كافة العناصر رادة لإالشخص القصد الجنائي المتمثل في العلم وا

نســـانية قصـــداً خاصـــاً لإلـــى هـــذا القصـــد العـــام يتطلـــب فعــل الاضـــطهاد كجريمـــة ضـــد اإضــافة إ و ، 
و جماعــة أ، مجتمـع محلـي معـين لـى إلأنـه ينتمـي ، يتمثـل فـي نيـة التسـبب فـي اصـابة انسـان مـا 

  ) .نية اجرامية تمييزية ( بعينها 
تحقق على نحو غير مطـابق للحقيقـة كـان القصـد الجنـائي العلم بشكل عام او  ذا انتفىإف   

  . )١(انتفت المسؤولية الجنائية من ثم فياً و تمن
  

 ا���ع ا�ول
Fع ا��,�.'ـــا� 

قـدم أنه يسبغ على الفعل المجرم الذي أأي ، باحة لإسباب اأالدفاع الشرعي سبباً من  عد يُ    
شــارة هنــا بــأن الــدفاع لإوتجــدر ا، نطــاق التجــريم  مــنويخرجــه ،  الشــخص الصــفة الشــرعية عليــه

و الانتقــام منــه أالمعتــدى عليــه ســلطة توقيــع العقــاب علــى المعتــدي  لــى تحويــلإالشــرعي لا يهــدف 
وهو حق عـام يقـرره الشـارع فـي ، و منع التمادي فيها ألى مجرد منع ارتكاب الجرائم إنما يهدف إ و 

  .)٢(م الناس بأحترامه وعدم وضع العوائق في طريق استعمالهمواجهة الكافة ويقابله التزا
سباب امتنـاع المسـؤولية فـي المـادة أسبباً من  وصفهرع استعمال الحق المذكور بقر المشأ   
لا يسـأل الشـخص جنائيـاً (للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة والتـي نصـت علـىمن النظام الاساسي ) ٣١(

                                                 

  . ٣٧٢ص، مصدر سابق ، عرجي لأفاروق صادق ا   )١(
، دار النهضـة العربيـة، عـة السادسـة الطب، وبـات القسـم العـام شـرح قـانون العق، محمود نجيب حسني . د   )٢(

  . ١٨٨ص،  ١٩٨٨
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 ١٤٣

و يـدافع أخـر آى نحو معقـول عـن نفسـه او عـن شـخص ذا كان وقت ارتكابه السلوك ينصرف علإ
و عــن أ، خـرآو شـخص أ، لبقـاء الشـخص ، فـي حالـة جـرائم الحـرب عـن ممتلكـات لا غنـى عنهـا 

وذلــك ، نجــاز مهمــة عســكرية ضــد اســتخدام وشــيك وغيــر مشــروع للقــوة لإممتلكــات لا غنــى عنهــا 
و الممتلكـــات أخـــر لآابطريقـــة تتناســـب مـــع درجـــة الخطـــر الـــذي يهـــدد هـــذا الشـــخص او الشـــخص 

تقوم بها قوات لا يشكل في حد ذاته سبباً شتراك الشخص في عملية دفاعية إ و ، المقصود حمايتها 
  ) .متناع المسؤولية الجنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية لا
ن المشــرع الــدولي تبنــى النظريــة الفرديــة فــي الــدفاع الشــرعي بمعنــى ان للفــرد إممــا يتضــح    

ن يــدفع عــن أنــه يحــق للمــدافع إكمــا ، دفاع الشــرعي لــدفع جريمــة دوليــة تقــع عليــه اســتعمال حــق الــ
كـــذلك يحـــق للشـــخص اســـتعمال الحـــق المـــذكور فـــي حالـــة الحـــرب ضـــد ،  و نفـــس غيـــره أنفســـه 

ن أعلــى ، نجــاز مهمــة عســكرية لإمــوال اللازمــة لأو اأمــوال غيــره أو أموالــه أالاعتــداء الواقــع علــى 
وكـذلك ضـرورة التناسـب مـا بـين التصـرف ، خدام وشـيك غيـر مشـروع فعال الدفاع ضد استأتكون 

و أو علـــى وشـــك الوقـــوع ومـــا بـــين الخطـــر الـــذي يهـــدد الشـــخص القـــائم بـــه أالـــذي لا زال مســـتمراً 
  . )١(الغير

مـم لأُ ن التأصيل القانوني لحق الدفاع الشرعي للدول جاء في ميثاق األى إشارة لإوتجدر ا
و يـنقص الحـق أليس في هـذا الميثـاق مـا يضـعف ( ن أمنه على ) ٥١(نصت المادة  إذ ،المتحدة

حـــد أذا اعتـــدت قـــوى مســـلحة علـــى إنفســـهم أو جماعـــات فـــي الـــدفاع عـــن أالطبيعـــي للـــدول فـــرادى 
مــــن لأمــــن التــــدابير اللازمــــة لحفــــظ الســــلم والأن يتخــــذ مجلــــس اأعضــــاء هــــذه الهيئــــة وذلــــك الــــى أ

  . )٢()الدوليين

                                                 

  .وما بعدها ٢٣٩ص ،مصدر سابق، عبد الفتاح بيومي حجازي . د   )١(
الــدول  ن إ(منــه والتــي جــاء فيهــا ) ٢٥(علــى هــذا الحــق فــي المــادة  ١٩٢٤ونــص بروتوكــول جنيــف لعــام    )٢(

فـي حالـة  لاّ إلـى الحـرب كوسـيلة لفـض المنازعـات بـأي حـال إلجـأ نها سـوف لا تأالموقعة قد اتفقت على 
  ).مقاومة العدوان

الخاصــة بحقــوق وواجبــات  ١٩٠٧ن نصــت عليــه الاتفاقيــة الخامســة مــن اتفاقيــة لاهــاي لعــام أوقــد ســبق     
عمـال القتـال الفعـل الـذي أن يعتبر عملاً مـن ألا يمكن ( منها والتي نصت على ) ١٠(الدول في المادة 

  ) .ناً استعمال القوة لدفع الاعتداء على حيادهما ضمتيه الدول المحايدة ولو كان متأت
مـم المتحـدة علـى شـرعية كفـاح الشـعوب فـي سـبيل التحـرر مـن السـيطرة الاسـتعمارية لأُ كدت هيئة اأوكما     

مة رقم عية العاوالاجنبية والقهر الاجنبي بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح في قرار الجم
رت فـــي قرارهـــا ايضـــا بـــأن الجمعيـــة العامـــة اذ شـــعرت أشـــاو  -1970 ٢ت ٢٩الصـــادر بتـــاريخ ) ٦٣٢(

حاطـة بالكرامـة التـي تفـرض علـى الشـعوب التـي لا لإنسانية واإبالسخط ازاء القمع المستمر والمعاملة اللا
  .جنبي لأجنبية والقهر الأتزال واقعة تحت السيطرة ا
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 ١٤٤

حتـى لا ،  )١(حدة استعمال حق الـدفاع الشـرعي بـبعض القيـود مم المتلأُ حاط ميثاق اأوقد    
  :تي لآمن الدولي وهي كالأيصبح ذريعة للتحلل من نظام ا

ذا كانت الدولة ضحية لهجوم مسلح وقع بالفعـل إ لاّ إلا يجوز مباشرة حق الدفاع الشرعي  -١
  .و وشيك الوقوع أ

ن يكـون موجهـاً أخـر آى و بمعنـأن يكون الهجوم المسلح على جانب مـن الخطـورة أيجب  -٢
 .ضد الدولة نفسها والا يتجاوز مجرد الاعتداء على بعض ممتلكات الدولة او رعاياها 

 .)٢(من فوراً بالتدابير التي تتخذها استعمالاً لحق الدفاع الشرعيلأبلاغ مجلس اإيجب  -٣
  

  
 ا���ع ا�/�(' 

�اJ ــــــــــآHا 
  

ا يعتبر من موانـع المسـؤولية الجنائيـة فـي التشـريعات ة اختيارهرادلإكراه الذي يجرد الإا ن إ   
لـى انعـدام قـدرة الخاضـع لـه علـى إسـبباً مقضـياً  وصـفهب، والدولية على حد سواء  الجنائية المحلية

  . )٣(لأن ذلك الفعل قد صدر من غير اختيار، جرامي لإالاختيار لدى ارتكاب الفعل ا
بقولها متناع المسؤولية الجنائية لالسبب ذا امن نظام روما على ه) ٣١(لقد نصت المادة     
ذا كـــان الســـلوك المـــدعي انـــه يشـــكل جريمـــة تـــدخل فـــي اختصـــاص إلا يســـأل الشـــخص جنائيـــاً ( 

و بحــدوث ضــرر بــدني أ، كــراه نــاتج عــن تهديــد بــالموت الوشــيك إتــأثير المحكمــة قــد حــدث تحــت 
صــرفاً لازمــاً خــر وتصــرف الشــخص تآو شــخص أو وشــيك ضــد ذلــك الشــخص أ، جســيم مســتمر 

ن يتسبب فـي ضـرر اكبـر مـن الضـرر أن لا يقصد الشخص أومعقولاً لتجنب ذلك التهديد شريطة 
  :المراد تجنبه ويكون ذلك التهديد 

  .خرين آشخاص أصادر عن  -١
 .)رادة ذلك الشخصإخرى خارجة عن أُ و تشكل بفعل ظروف أ -٢

  . )١(وي كراه بنوعيه المادي والمعنلإن مضمون هذا النص يشمل اإعلماً 

                                                 

جامعـــة فـــؤاد ، كليـــة الحقـــوق ، دروس للـــدكتوراه ، دروس فـــي قـــانون الحـــرب ، مي جنينـــة محمـــود ســـا. د   )١(
  . ٢٤ص،  ١٩٤٢، وللأا

دراســة تحليليــة تأصــيلية ، حــق الــدفاع الشــرعي فــي القــانون الجنــائي الــدولي ، محمــد محمــود خلــف . د    )٢(
  . ٢٥ص،  ١٩٧٣، مكتبة النهضة العربية ، مقارنة

 – ١٦٤ص،  ١٩٩٣، بيــروت، الــدار الجامعيــة،قــانون العقوبــات القســم العــام، بــو عــامرأمحمــد زكــي .د   )٣(
١٦٥.  
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 ١٤٥

نشــاء محكمــة لإساســي لأن يتضــمن النظــام اأوقــد كانــت كــل مــن كنــدا واليابــان قــد اقترحــا 
سباب الاعفـاء مـن المسـؤولية يمكـن أسبباً من  رسق وأكراه إنصاً يجوز الدفع بوجود جنائية دولية 

ام ن يـــدرج فـــي النظـــأنـــه لا يلـــزم ألـــى إمـــام المحكمـــة ولكـــن اللجنـــة التحضـــيرية انتهـــت أالتـــذرع بـــه 
  .خرى أُ الاساسي للمحكمة هذه الحجة الدفاعية لأنها ترد في حجج دفاعية 

قـد رفضـت الـدفوع المتعلقـة تحـت الضـغط ) Krupp(وكانت محكمـة نورمبـورغ فـي قضـية    
، نتفـاء القصـد الجنـائيلاكـراه الـلازم لإن صـعوبة المسـألة تكمـن فـي تقريـر مـدى اإكراه وقـررت لإوا

وامر مـن مخـاطر والنتـائج لأالموائمة بين ما يترتب على رفض تنفيذ اخذت المحكمة بمعيار أفلقد 
وامــر ولــذلك رفضــت الــدفع بوجــود لأطاعــة اإالمصــاحبة للفعــل المرتكــب فــي حالــة كثــر خطــورة لأا

، لمــدة محــدودة لــى تفــادي الســجن المحــدد إبريــاء مــن المــدنيين يــؤدي لأذا كــان قتــل اإكــراه لإحالــة ا
اء لا يمثـــل خطـــورة كبيـــرة ـبريـــلأهم تنفيـــذ الاوامـــر بقـــتلهم المـــدنيين اوالتهديـــد بســـجن الجنـــود لرفضـــ

  . )٢(شخاصلأبالمقارنة بقتل اولئك ا
  

 ا���ع ا�/���
 �ـــا��2ه� ا�2*��

  

ساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى هــذا الســبب لأمــن النظــام ا) أ/٣١(جــاءت المــادة 
ذا كان وقت ارتكـاب السـلوك يعـاني إجنائياً لا يسأل الشخص ( متناع المسؤولية الجنائية بقولها لا

و قدرتــه علــى أو طبيعــة ســلوكه أدراك عــدم مشــروعية إو قصــوراً عقليــاً يعــدم قدرتــه علــى أ، مرضــاً 
  .)التحكم في سلوكه بما يتماشى مع مقتضيات القانون

امتنـاع المسـؤولية الجنائيـة عـن ذلـك  مـن ثـم يشـترط لأعمـال تلـك الحالـة و من الواضح انـه    
  :لشخص شرطانا
  

و 6<�ر .*�' !2م 6ر$+ .�E أان !�2(' �: ��ض : و�ً أ
  )٣(دراك Hا

ـــي يجعـــل العقـــل ينحـــرف فـــي نشـــاطه عـــن المســـار العـــادي أالمـــرض  ن إ و القصـــور العقل
م القصـور عامـاً مســتغرقاً أليعـيش فـي عـالم مــن صـنعه بعيـد عـن الواقــع سـواء أكـان لـذلك المــرض 

                                                                                                                                            

بيـت ، م قـانون الهيمنـة أهيمنـة القـانون ، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ، باسـل يوسـف .دضاري خليل و . د    )١(
  . ١٧٧ص،  ٢٠٠٣، ولى لأالطبعة ا، بغداد ، الحكمة 

  . ٢٦٠ص، سابق مصدر ،  محمدسماعيل عبد الرحمن إ. د    )٢(
 ٢٠٠١، القـاهرة ، حالـة لإالاختصاص وقواعد ا، المحكمة الجنائية الدولية ، عادل عبد االله المسدي . د   )٣(

  . ٢٠٥ – ٢٠٤ص، 
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 ١٤٦

م جزئياً متعلقاً بجانب فقط من جوانب ملكاته الذهنية وسواء أكـان أاب لكل الملكات الذهنية للمص
  . )١(لى رشده إفاقة يعود فيها المصاب إم عرضياً تتخلله ساعات أمؤبداً 

و القصـور أثـر المـرض أمـراض العصـبية التـي يكـون لهـا ذات لأكما يشمل بعض صور ا
  .العقلي مثل نوم اليقظة 

و القصور العقلي هي بتأثير الحالة المرضية على شعور أرض والعبرة في تقدير حالة الم   
رادته كانت حالته سبباً إ رادته فأن ترتب عليها افتقاده وعيه و إ و على وعيه و أالشخص بها واختياره 

رادة فأنـــه لإضـــعاف ذلـــك الـــوعي وتلـــك اإذا اقتصـــر تأثيرهـــا علـــى مجـــرد إمـــا أ ،متنـــاع المســـؤوليةلا
  . )٢(يتحمل مسؤولية عادية 

  
 �ً� �ض أ: -�(� �� ا� �N �O <�ر اأن �2$ �' و ا�* *2�

 )٣(ا��RSF وQ6 ار$ �ب ا��ا26�

و أجرامـي مصـاباً بمـرض لإن يكـون مرتكـب الفعـل اأمتناع المسؤولية الجنائيـة لالا يكفي 
ــإن تكــون تلــك الحالــة قــد لازمتــه وقــت ارتكابــه أنمــا يلــزم إ قصــور عقلــي و   نــه فاقــدٌ أذا ثبــت إفــ، اه يّ

ه وقـت ارتكـاب الفعـل امتنعـت مسـؤوليته مهمـا كانـت سـلامته العقليـة قبـل ارتكابـه ولـو رادتـإ لوعيه و 
  .ليه سلامته العقلية بعد ارتكابها إعادت 

دام وقــت ارتكــاب الواقعــة كــان مســتجمعاً لشــعوره واختيــاره كمــا لــو  كمــا تقــوم مســؤوليته مــا
  .قتهفاإوقات أكان مصاباً بجنون متقطع واقترف الفعل في خلال مدة من 

 
B8ا� ا���ع ا�

 'ــــ�� ا����=�ا
باحـة يزيـل عـن الفعـل لإسـباب اأمر الرئاسي في القانون الجنائي المحلي سـبباً مـن لأا عد يُ    

و غلــط فـي القــانون ويكــون مـن البدايــة متضــمناً أوصـف الجريمــة متـى صــدر الامــر مشـوباً بجهــل 
ومؤسسـاً ته بحسـن نيـة معتقـداً مشـروعي خيـرلأتكليف المرؤوس بأتيان فعل مخالف للقانون فيأتيه ا

  . )٤(سباب معقولة حتى يكون بعيداً عن المسؤولية العمدية وغير العمدية أذلك الاعتقاد على 
فعـل المـرؤوس  عـدّ مـر رئيسـه ويأطاعـة إذا كان القانون الجنائي المحلي يلزم المـرؤوس بإ و    

ن أبـل فـي وسـعه ، ة مقيـداً بـذلك الحكـم ن القانون الجنائي الدولي ليس في تلك الحالـإف، مشروعاً 

                                                 

  . ٤٠٨ – ٤٠٧ص، مصدر سابق ، عرجي لأفاروق ا   )١(
  . ١٥٦ص، مصدر سابق ، بو عامر أمحمد زكي . د   )٢(
  .٥٥٤ص، مصدر سابق ، العقوبات  شرح قانون، محمود نجيب حسني . د   )٣(
  .وما بعدها  ٦٧٨ص، مصدر سابق ، الدين عوض  يمحمد محي. د   )٤(
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 ١٤٧

اً علــى المصــالح التــي يحميهــا ويســبغ عليــه عــدم ن يــرى ان ذلــك الفعــل عــدوانأو ، فــه يقــرر مــا يخال
  .)١(حكام القانون الجنائي المحلي أالمشروعية دون تقييد بما قررته 

عفـاء إدم ساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى عـلأمن النظام ا) ٣٣/١(قرت المادة ألقد 
و أالشــخص مــن المســؤولية الجنائيــة اذا كـــان ارتكابــه لجريمــة دوليــة قـــد تــم امتثــالاً لأمــر حكومـــة 

  :تية لآم مدنياً عدا الحالات اأكان عسكرياً أرئيس سواء 
  .و الرئيس المعني أوامر الحكومة أطاعة إذا كان على الشخص التزام قانوني بإ  -أ

مـر غيـر مشـروع لأنـه لـو كـان يعلـم بعـدم مشـروعية لأا بأنذا لم يكن الشخص على علم إ  -ب 
رتكاب فعـل لارادته إالحالة لأنصراف  تلك قدم على تنفيذه فأنه يسأل فيأك ومع ذلمر لأا
 .جريمة مع علمه بذلك  عد يُ 

  .مر ظاهرةلأاذا لم تكن عدم مشروعية ا  -ـج
وامـر أم المشروعية ظاهرة في حالة ساسي للمحكمة الجنائية الدولية تكون عدلأووفقاً للنظام ا     

ن عـــدم إمـــا فـــي جـــرائم الحـــرب فـــأ، نســـانية لإو الجـــرائم ضـــد اأبـــادة الجماعيـــة لإارتكـــاب جريمـــة ا
  . )٢(المشروعية الظاهرة رهن السلطة التقديرية للمحكمة 

بــــادة الجماعيـــة فــــي البوســـنة والهرســــك لإولـــذلك لـــيس بوســــع الجنـــود الــــذين نفـــذوا جـــرائم ا   
وامـــر أن يـــدفع المســؤولية الجنائيـــة عــن كـــاهلهم بـــأنهم كــانوا ينفـــذون أذلك فــي روانـــدا وكوســوفا وكـــ

، بــادة الجماعيــة لإفعــال اأنهــا مفترضــة فــي أبــل ،  )٣(الرؤســاء وذلــك لأن عــدم المشــروعية ظــاهرة 
ة سـنّ و سـيدة مُ أة سـنّ وامر من الرؤساء بأغتصاب فتـاة مُ أليه إتصدر  لذيوكذلك لا يمكن للجندي ا

ن عـدم المشـروعية ظـاهرة أيوصـف ، ه ءوامر رؤسـاأمسؤولية عنه بأنه نفذ ن يدفع الأيل بها والتمث
  . )٤(نسانيةلإللعيان ولا يمكن المجادلة فيها وهي تشكل جريمة ضد ا

و الصادرة من الرؤساء في مؤتمر لنـدن المنعقـد أوامر العليا لأثير موضوع الامتثال لأُ لقد 
السـوفيتي نكلتـرا والاتحـاد إ مريكيـة و لأمنـدوب الولايـات المتحـدة ابـين  ١٩٤٥في السادس من يونيو 

بشأن محاكمة مجرمي  ١٩٤٣وفرنسا عندما بحثوا في تنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمر موسكو عام 
مــر الرئاســي لأن اأثنــاء المناقشــات فــي أ فــي راء متطابقــةلآوكانــت ا،  )٥(الحــرب العالميــة الثانيــة 

                                                 

 ١٩٦٠، القـاهرة ، دار النهضـة العربيـة ، دروس في القانون الجنائي الـدولي ، محمود نجيب حسني . د   )١(
 ،١٠٩ – ١٠٨ .  

  . ٢٥٩ص، مصدر سابق ، سماعيل عبد الرحمن محمد إ. د   )٢(
  . ٢٥١ص، نفس المصدر    )٣(
  . ١٨٦ص، مصدر سابق ، عبد الفتاح بيومي حجازي . د   )٤(
الــدين  يمحمــد محيــ. وكــذلك د . ٢٨مصــدر ســابق ، ص، الجريمــة الدوليــة ، حســنين صــالح عبيــد . د   )٥(

  . ٦٧٩ص، مصدر سابق ، عوض 
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 ١٤٨

ومـن ثـم فقـد سـاعد ، فقـط سـبباً مخففـاً للعقوبـة  عـد يُ لكنـه ، عن المسـؤولية على ليس عذراً معفياً لأا
منـه ) ٨(نسـاني بصـورة تدريجيـة بحيـث ازالـت المـادة لإنظام نورمبورغ في تطـوير القـانون الـدولي ا

فــــي المــــدعي علــــيهم مــــن عفجعلتهــــا عــــاملاً مخففــــاً لا ي) وامــــر الرؤســــاء أطاعــــة إ( مقولــــة الــــدفاع 
  . )١(تكبوه من جرم المسؤولية عما ار 

مامهــا بصــفته أفــي دفاعــه ) keitel(وطبقــت محكمــة نورمبــورغ هــذا المبــدأ عنــدما تمســك 
  .على لأمر الرئاسي الأكجندي وبحجة ا

يوغسلافيا السابقة ورواندا ( يضاً في النظام الاساسي لمحكمتي أومن ثم تبني ذلك المبدأ 
مـر الـرئيس الواجـب طاعتـه بشـرعية أتب علـى تنفيـذ والحقيقة انه قد يتر ، بعة منه في المادة السا) 

حــد العناصــر التــي يتطلبهــا القصــد الجنــائي وعنــد انتفــاء القصــد ألــى انتفــاء إفيــؤدي ذلــك ، الفعــل 
 –مـــر الـــرئيس أفالاعتقـــاد بشـــرعية ، الجنـــائي لا تقـــوم المســـؤولية الجنائيـــة التـــي يتطلبهـــا المشـــرع 

ن المــرؤوس يفتــرض فــي رئيســه الدرايــة القانونيــة مــر طبيعــي لأأهــو  –المــرؤوس بتنفيــذه  فالمكلــ
ية في نظـر بعـض ن الفعل ذاته قد يوسم بالمشروعإلذا ف،  )٢(حكام التشريعألخبرة بما تقضي به وا

  . )٣(خر فعل غير مشروع الآالبعض  دّهُ وقد يع، الفقه 
فـي  بعدن يسـتأمـر الـرئيس ينبغـي أنتفاء القصد الجنائي في حالـة تنفيـذ ان الدفع بأوالواقع    

  .عة ظاهرة على نحو لا يحتمل شكاً الحالات التي تكون فيها الصفة غير المشرو 
  
  

T��Sع ا�� ا��
�ـــــــــا��ُ  

ساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى هـذا السـبب لأمـن النظـام ا) ب/٣١(جاءت المادة  
ا كـــان وقـــت ارتكابـــه ذإلا يســـأل الشـــخص جنائيـــاً ( نصـــت علـــى  إذ ،متنـــاع المســـؤولية الجنائيـــةلا

و قدرتــه أو طبيعــة ســلوكه أدراك عــدم مشــروعية إممــا يعــدم قدرتــه علــى ، للســلوك فــي حالــة ســكر 
ختيــاره فــي ظــل اعلــى الــتحكم بمــا يتماشــى مــع مقتضــيات القــانون مــا لــم يكــن الشــخص قــد ســكر ب

ن يصــدر عنــه نتيجــة للســكر ســلوك يشــكل جريمــة تــدخل فــي أنــه يحتمــل أظــروف كــان يعلــم فيهــا 
  . )٤()اختصاص المحكمة او تجاهل فيها ذلك الاحتمال

                                                 

  . ٣١ص، مصر سابق ، المحكمة الجنائية الدولية ، محمود شريف بسيوني . د   )١(
،  ١٩٩٨، القـــاهرة ، دار النهضــة العربيــة ، القـــانون الجنــائي الــدولي  ئمبــاد، اشــرف شــمس الــدين . د   )٢(

  . ١٠١ص
  . ١١٢ – ١١١ص، مصدر سابق ، دروس في القانون الجنائي الدولي ، محمود نجيب حسني . د   )٣(
  .ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لأمن النظام ا) ب/٣١(المادة    )٤(
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 ١٤٩

يجابيــة لحالــة الســكر ســوف يبــدو متناقضــاً لإيــة محــددات للــدوافع اأن عــدم وجــود إيلاحــظ      
وامــر أصــدر أللكثيــرين وفــي ظــل الصــيغة الحاليــة لتلــك الــدوافع يمكــن لــرئيس دولــة الادعــاء بأنــه 

  .عفاؤه من المسؤولية الجنائية إلذلك وينبغي  ،كر سُ جماعية تحت تأثير البادة اللإرتكاب ااب
ن القـــائمين علـــى صـــياغة نظــــام رومـــا لـــم يقصـــدوا الســـماح لمـــن يــــأمرون إومـــن المؤكـــد 

ولكـــن ينبغـــي لهـــم التعبيـــر بوضـــوح عـــن  ،يجابيـــةلإالـــدوافع ارتكـــاب جـــرائم دوليـــة التمســـك بتلـــك اب
  . )١(مام التفسير القضائي أبدلاً من تركه مفتوحاً ، مقصدهم 

خــــذ بالقواعــــد المقــــررة فــــي القــــانون الجنــــائي أنــــه أوالمتأمـــل لموقــــف المشــــرع الــــدولي يــــرى    
حــدثت أعارضــة يقــع فيهــا الشــخص نتيجــة تناولــه مــواد كحوليــة  عــد ن تلــك الحالــة تُ أ إذ، )٢(المحلــي

  . )٣(رادتهإجهزته الداخلية على نحو افقدته وعيه وسيطرته على أثرها في أ
نــه إلمــواد المســكرة فة الجنائيــة بســبب الغيبوبــة الناشــئة عــن تعــاطي اع المســؤولينــوحتــى تمت   

  :تي لأيشترط ا
  .ن تكون حالة السكر اضطرارية أ - أ

أن أي ، و قـاهر أن تكون حالة السكر التي وقع فيها المتهم ناشئة عن سبب طاريء أيلزم  - ب
 .)٤( يكون المتهم قد وقع في حالة السكر رغماً عنه

 .و الاختبار أسكر فقد الشعور ن يترتب على حالة الأ   - ت
 .و الاختبار أتزامن الجريمة الدولية مع حالة فقد الشعور    - ث

ن تكـون أحتمـال لاومع ذلك فالحذر يوجب التحقق مـن سـلامة المـتهم وقـت ارتكابـه الواقعـة 
و مظـاهر السـكر الاضـطراري اللاحـق كانـت أ، مظاهر السكر الاضطراري السابق لا زالت قائمة 

  . )٥(ت ارتكاب الجريمة موجودة وق
ورمبـــورغ و طوكيـــو ويوغســـلافيا نساســـية لجميـــع المحـــاكم الدوليـــة فـــي لأنظمـــة الأن اأعلمـــاً 

 عـــدّتقـــد ف،  )٦(وروانـــدا لـــم تتضـــمن أي نـــص يشـــير الـــى عـــد الســـكر مانعـــاً مـــن موانـــع المســـؤولية

                                                 
بحث مقدم للورشـة ، جراءات والضمانات لمحاكمة عادلة للمحكمة الجنائية الدولية لإا، غازي رشدان  .د   )١(

، ردن لأا، عمان، تمر الدولي لتضامن النساء المؤ ، العربية المتخصصة حول المحكمة الجنائية الدولية 
  . ٧ص،  ٢٠٠٣

  . ١٤٤،  ١٤٣ص، مصدر سابق ، دروس في القانون الجنائي الدولي ، محمود نجيب حسني . د   )٢(
و لكيفية تعاطيها لأن العبرة هي بأثرها بصرف النظـر عـن طبيعتهـا أو نوعها أسم تلك المواد لاهمية ألا    )٣(

.  
 . ٥٦٨ ـ ٥٦٧ص، مصدر سابق ، شرح قانون العقوبات ، محمود نجيب حسني . د   )٤(
  . ٢٧١ص، مصدر سابق ، عبد الفتاح بيومي حجازي . د   )٥(
كليـــة ، مجموعـــة محاضـــرات ، ســـباب انتفـــاء المســـؤولية فـــي القضـــاء الجنـــائي أ، علـــي زعـــلان نعمـــة . د   )٦(

  . ١٦ص، جامعة بابل ، الحقوق
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 ١٥٠

، وزيجتش ، يتش وراد، وكوس ، كفوكار (المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في قضية 
حـد الجـرائم أجـزين بهـدف ارتكـاب تو المحأسـرى لأكر الـذي يوجـد فيـه ان دخول المعسـإ) وبركاش 

الســكر الداخلــة فــي اختصــاص المحكمــة هــو ســلوك يســتوجب العقــاب حتــى ولــو كــان تحــت تــأثير 
  . )١(ظرفاً مخففاً بل يعتبر ظرفاً مشدداً  عدّهُ يمكن  والذي لا

نفـاً بقيـت مسـاوئ آافة القيود التـي خففـت مـن مسـاوئ الـنص المـذكور ضإوعلى الرغم من       
ســـكر بأختيـــاره فـــي  ن الفاعـــلأثبـــات إالعـــام والمشـــتكي  دعـــاءلإن مضـــمونه يحمـــل اأما ســـيّ عـــدة لا

ن إثبات ذلـك إن أما سيّ نه تجاهل هذا الاحتمال لاأو أمة ظروف كان يعلم انه فيها سيرتكب الجري
  .ة الصعوبة لتعلقه بالجوانب النفسية للفاعل لم يكن مستحيلاً فهو في غاي

  
 ا���ع ا���دس

 ا�W�X ,' ا��B��6 وا�W�X ,' ا�*�(�ن

  :ساسي للمحكمة الجنائية الدولية على لأمن النظام ا) ٣٢(نصت المادة 
ذا نجـم عنـه انتفـاء الـركن إ لاّ إلا يشكل الغلط في الوقائع سبباً لأمتناع المسؤولية الجنائية    -١(

  .رتكاب الجريمة لاي المطلوب المعنو 
نـواع السـلوك يشـكل جريمـة أذا كان نوعاً معيناً مـن إلا يشكل الغلط في القانون من حيث    -٢

ن يكــون الغلــط أويجــوز مــع ذلــك متنــاع المســؤولية لاتــدخل فــي اختصــاص المحكمــة ســبباً 
نـوي عء الـركن المذا نجم عن هذا الغلط انتفـاإمتناع المسؤولية الجنائية لافي القانون سبباً 

ـــوب  ـــه فـــي المـــادة لاالمطل ـــك الجريمـــة او الوضـــع علـــى النحـــو المنصـــوص علي رتكـــاب تل
)٣٣.((  

متنـاع المسـؤولية الجنائيـة لاقـر المشـرع الـدولي بـأن الغلـط فـي الوقـائع لا يشـكل سـبباً ألقد    
مثلاً  –الجنائي فينتفي القصد ، رتكاب الجريمة لاذا نجم عنه انتفاء الركن المعنوي المطلوب إ لاّ إ
ذا به يقتل بعض إلدى الجندي الذي يرى قطيعاً من الحيوانات من بعد فيطلق عليه الرصاص ف –

فــالغلط هنــا ينفــي القصــد الجنــائي ، خــر كــانوا يتجولــون فــي المكــان لآو يصــب الــبعض اأ، المــارة 
ضــوع ون مو ـوهــو كــ، فــراد الجماعــة ألأنــه ينصــب علــى واقعــة تــدخل ضــمن عناصــر جريمــة قتــل 

  مكان لإان باـن كإ و ،  )٢(نسان الحي لإة هو اـالحق المعتدى عليه في الجريم
ذا تـوافرت شـروط الخطـأ غيـر العمـد وعلـى إ، ل غير عمـدي تعتبار الجندي مسؤولاً عن جريمة قا

ـــدخل ضـــمن إالعكـــس مـــن ذلـــك لا ينفـــي القصـــد الجنـــائي  ـــى واقعـــة لا ت ذا كـــان الغلـــط منصـــباً عل

                                                 

  . ٣٩٩ص،  ٢٠٠٣، مصدر سابق، ساسية للمحكمة الجنائية الدولية لأالملامح ا، بو الوفا أحمد أ. د   )١(
، القــاهرة ، دار النهضــة العربيــة ، ول لأالجــزء ا، الوســيط فــي قــانون العقوبــات ، حمــد فتحــي ســرور أ. د   )٢(

  . ٩٢٢ص،  ١٩٨١
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 ١٥١

مثلتـه الغلـط فـي الشـخص أذا كان الغلط غير جوهري ومـن إأي  ،بادةلإمة االعناصر المكونة لجري
  .)١(نحراف عن الهدف لاو اأو الخطأ في توجيه الفعل أ

( سناد المعنـوي لإالتي بنت نفيها لحكام لأورمبورغ تضمنت العديد من ان محكمة نأعلماً 
لمقابلــة بالمثــل وضــرورات ســاس الناشــئ عــن الاعتقــاد الخــاطئ بوجــود الأعلــى ا) الــركن المعنــوي 

  .  )٢(حربية 
ن ف القــانوني للفعــل كــأن يشــيـمـا الغلــط فــي القــانون فينصـب تــوهم الفاعــل فيــه علــى التكيأ

منـه بـأن هجومـه يـدخل فـي نطـاق الـدفاع الشـرعي طبقـاً  اً عتقـاداالقائد العسـكري هجومـه العسـكري 
، باحـة لإاسـباب أوافر أي سـبب مـن نه يتضح عـدم تـأ لاّ إللقانون الدولي ولأحكام النظام الاساسي 

  . )٣(سوف يمتنع قيام المسؤولية  ومن ثم وفي هذه الحالة سوف ينتفي الركن المعنوي 
مــا بالنســبة للمحكمتــين الجنــائيتين الــدوليتين ليوغســلافيا الســابقة وروانــدا فلــم تنصــا علــى أ   

خيراً جاء نظـام رومـا فـنص علـى أو متناع المسؤولية لاو الغلط في القانون سبباً أالغلط في الوقائع 
ن يشــكل أمتنــاع المســؤولية والاســتثناء هــو لان لا يشــكل الغلــط فــي الوقــائع ســبباً أصــل هــو لأن اإ

  . )٤(رتكاب الجريمة لاذا نجم عنه انتفاء الركن المعنوي المطلوب إالغلط سبباً لأمتناع المسؤولية 
نـه لـم يـؤثر فـي ألـم تعـره اهتمامـاً أي ن محكمـة نورمبـورغ إوفيما يتعلـق بالجهـل بالقـانون فـ

نسانية المعتـرف بهـا فـي القـانون لإن الجهل بمبادئ الحرب والجهل بمبادئ اإف ، ومن ثم المسؤولية
ـــؤثر  ـــركن المعنـــويأالـــدولي لا ي ـــد بينـــت أ، )٥(بـــدأ فـــي قيـــام ال ـــانون الـــدولي فق ذا كـــان إمـــا لجنـــة الق

ن قبــول هــذه الحجــة فــي مجــال إفــ ،ئم الحــربمكــان قبــول حجــة الجهــل بالقــانون فــي مجــال جــرالإبا
سـاس بالجهـل بعـدم لأنسانية صعب لأن هذه الجـرائم لا تجـد لهـا مسـوغ مـن حيـث الإالجرائم ضد ا

                                                 

جامعـة عـين شـمس ، طروحة دكتوراه أُ ، النظرية العامة للجريمة الدولية ، محمد عبد المنعم عبد الخالق    )١(
  . ٢٥٨، ص ١٩٨٦، 

، العالميـة الثانيـة  حكـام كثيـرة صـدرت بعـد الحـربأليـه القضـاء الجنـائي الـدولي فـي إمر فطن لأهذا ا ن أ   )٢(
كبــر لأيجـب الاعتــراف بـأن الجانــب ا: ( لـى ذلــك بقضــائها حيـث ورد فيــه إشــارت محكمـة نورمبــورغ أفقـد 

دم التكنولوجي في مجال التسليح والتكنيـك المسـتخدم فالتق.. ف الحرب يكتنفها الغموض عراأمن قوانين و 
متعلقــــة بالتصــــرفات العدوانيــــة لاهــــاي ال لــــى هجــــر بعــــض قواعــــد انظمــــةإن يــــؤدي أ نفــــي الحــــرب يمكــــ

مســؤولية ، عبــاس الســعدي . نقــلاً عــن د ). والتصــرفات الحربيــة المشــروعة وجعلهــا غيــر قابلــة للتطبيــق
  . ٣٧ – ٣٦ص، مصدر سابق، الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية

  . ١٥ص، بقمصدر سا، المبادئ الجنائية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ، ضاري خليل محمود. د   )٣(
  .١١ – ١٠ص، مصدر سابق، علي زعلان نعمة. د   )٤(
  .٣١٩ص،  ١٩٧١، مطبعة المعارف ، ي مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائ، حميد السعدي . د   )٥(
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 ١٥٢

لـــى إخيــراً جــاء نظــام رومــا فســلك نفــس مســلك لجنــة القــانون الــدولي فــي النظــر أو ، )١(مشــروعيتها
  .)٢(ء هذه الجرائم نظراً لجسامتهازاإبأنه لا يمكن التمسك بالجهل بالقانون  عد الجرائم ف

بدتــه دول عديــدة فــي أن الغلــط بالوقــائع والغلــط بالقــانون كــان مبعــث قلــق ورفــض أعلمــاً    
ذا كان مقبولاً في القوانين الجنائية الوطنية إمؤتمر روما لكن دون جدوى مؤكدة ان مثل هذا الدفع 

مانعــاً مـــن  وصــفه يصـــح ان يطبــق بنــه لاإمكــان الســـيطرة القضــائية عليــه فإ لمحدوديــة الضــحايا و 
موانع المسؤولية عند ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في نظام روما وذلـك لجسـامة النتـائج التـي 

  .تترتب عليه ولسهولة التقدم به كدفعٍ للمسؤولية

                                                 

  . ١١٤ص،  ١٩٩١وثيقة رقم ، ول لأالجزء ا، المجلد الثاني ، حولية لجنة القانون الدولي    )١(
  .١ص، مصدر سابق ، المبادئ الجنائية العامة ،  ضاري خليل محمود. د   )٢(



 ا�������ت

  الصفحة  الموضوع

  ١  المقدمة

  ٦  ريخي لجريمة الاضطهاداالتأصيل الت :وللأ الفصل ا

  ٩  الحربين العالميتين جريمة الاضطهاد في فترة: وللأالمبحث ا
  ٩  جريمة الاضطهاد في أعقاب الحرب العالمية الاولى:وللأالمطلب ا

  ١٠  معاهدة فرساي: وللأالفرع ا
  ١٢  الاضطهاد في عهد عصبة الامم المتحدةجريمة :الفرع الثاني
  ١٣  ١٩٣٧/ تشرين الثاني /  ١٦تفاقيتا ا :الفرع الثالث

  ١٤  جريمة الاضطهاد في أعقاب الحرب العالمية الثانية:المطلب الثاني
  ١٤  جريمة الاضطهاد في ميثاق نورمبورغ: وللأالفرع ا

  ١٧  جريمة الاضطهاد في ميثاق طوكيو: الفرع الثاني
الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة  جريمة الأضطهاد في نظام المحكمتين: مبحث الثانيال

  .ورواندا والوثائق القانونية الاخرى
١٩  

  ٢٠  جريمة الاضطهاد في نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة: وللأالمطلب ا
  ٢٣  لجنائية الدولية لروانداجريمة الاضطهاد في نظام المحكمة ا:المطلب الثاني
  ٢٥  .جريمة الاضطهاد في الوثائق القانونية الاخرى:المطب الثالث

  ٣٢  مفهوم جريمة الاضطهاد :الفصل الثاني

  ٣٤  تعريف جريمة الاضطهاد:وللأالمبحث ا
  ٣٤  تعريف الاضطهاد:وللأالمطلب ا

  ٣٤  ضطهاد لغةً لاا:وللأالفرع ا
  ٣٦  حاً صطلااضطهاد لاا: الفرع الثاني

  ٣٨  صور الاضطهاد: المطلب الثاني
  ٣٩  التمييز العنصري: وللأالفرع ا

  الفصل العنصري: الفرع الثاني
  
  

٤٣  



  الصفحة  الموضوع

  الجماعات المستهدفة: المبحث الثاني
  

٤٨  
  

  ٣٩  الجماعات السياسية والدينية :وللأالمطلب ا
  ٥٠  الجماعة السياسية :وللأالفرع ا

  ٥١  الجماعة الدينية: الفرع الثاني
  ٥٣  ثنيةلأالجماعات العرقية والقومية وا: المطلب الثاني

  ٥٤  الجماعة العرقية:وللأالفرع ا
  ٥٧  الجماعة القومية: الفرع الثاني
  ٥٩  ثنيةلأالجماعة ا: الفرع الثالث

  ٦٢  الجماعة الثقافية والاضطهاد لأسباب تتعلق بنوع الجنس: المطلب الثالث
  ٦٣  الجماعة الثقافية :وللأالفرع ا

  ٦٣  الاضطهاد لأسباب تتعلق بنوع الجنس: الفرع الثاني
  ٦٦  طبيعة جريمة الاضطهاد: المبحث الثالث

الاضطهاد جريمة مستقلة مع شرط الارتباط بغيره من الجرائم الداخلة في : وللأالمطلب ا
  اختصاص المحكمة

٦٧  

  ٧١  لةالاضطهاد مجرد سياسة او عمل دو : المطلب الثاني
  ٧٥  .أستقلال جريمة الاضطهاد عن النزاعات المسلحة :المطلب الثالث

  أركان جريمة الاضطهاد :الفصل الثالث
  

٧٩  

  ٨١  الأركان العامة لجريمة الاضطهاد: وللأالمبحث ا
الركن الشرعي لجريمة الاضطهاد في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية : وللأالمطلب ا

  الدولية
٨٢  

  ٨٣  الاضطهاد في قانون حقوق الانسان: وللأالفرع ا
  ٨٥  الاضطهاد في القانون الدولي الانساني: الفرع الثاني
  ٨٥  الاضطهاد في القانون الجنائي الدولي:الفرع الثالث

ساسي للمحكمة الجنائية لأالركن المادي لجريمة الاضطهاد في النظام ا: المطلب الثاني
  الدولية

  

٨٧  
  



  الصفحة  الموضوع

  ٨٨  نسانلإساسية للأالحقوق ا: وللأالفرع ا
  ٩١  فعال التي يمكن ان تدخل في تكوين الركن المادي لجريمة الاضطهادلأا :الفرع الثاني

الـــركن المعنـــوي لجريمـــة الاضـــطهاد فـــي النظـــام الاساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة : المطلـــب الثالـــث
  الدولية

٩٦  

  ٩٧  القصد: وللأالفرع ا
  ٩٨  مالعل: الفرع الثاني

  ٩٩  الركن الدولي لجريمة الاضطهاد: المبحث الثاني
  ١٠٢  الهجوم الواسع النطاق او المنهجي: وللأالمطلب ا

  ١٠٢  مفهوم الهجوم: وللأالفرع ا
  ١٠٤  مفهوم الهجوم واسع النطاق والهجوم المنهجي: الفرع الثاني

  ١٠٦  الهجوم الموجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين: المطلب الثاني
  ١٠٧  أية مجموعة: وللأالفرع ا

  ١٠٨  السكان المدنيون: الفرع الثاني
  ١١٠  عنصر السياسة: المطلب الثالث
  ١١٤  العلم بالهجوم: المطلب الرابع

  ١١٦  الدافع التمييزي: المطلب الخامس
  ١١٧  تعريف الدافع التمييزي: وللأالفرع ا

  ١١٩  ريمة الاضطهادالدافع التمييزي واشتراطه في ج: الفرع الثاني

  ١٢٢  المسؤولية الجنائية عن جريمة الاضطهاد :الفصل الرابع

  ١٢٣  مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية: وللأالمبحث ا
  ١٢٩  مسؤولية الدولة الجنائية: وللأالمطلب ا

  ١٣١  الأتجاهات المؤيدة لفكرة المسؤولية الجنائية للدولة : الفرع الأول
  ١٣٢  تجاهات المعارضة لفكرة المسؤولية الجنائية للدولةالأ: الفرع الثاني 

  ١٣٦  مسؤولية الفرد الجنائية:المطلب الثاني
  ١٣٦  المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد قبل معاهدة لندن : الفرع الأول
  ١٣٧  المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد بعد معاهدة لندن: الفرع الثاني



  الصفحة  الموضوع

  ١٣٩  لأساسيا المسؤولية الجنائية الدولية عن جريمة الاضطهاد وفق نظام روما: حث الثانيالمب
  ١٣٩  .المسؤولية الجنائية الدولية عن جريمة الاضطهاد: المطلب الاول
  ١٤١  سن المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية : الفرع الأول 
  ١٤١  عدم الأعتداد بالصفة الرسمية :الفرع الثاني 
  ١٤١  مسؤولية القادة والرؤساء : الفرع الثالث
  ١٤٢  عدم سقوط الجرائم بالتقادم : الفرع الرابع 

  ١٤٣  موانع قيام المسؤولية الجنائية الدولية وفق نظام روما الاساسي: المطلب الثاني
  ١٤٣  الدفاع الشرعي : الفرع الأول 
  ١٤٥  الإكراه : الفرع الثاني 
  ١٤٦  العقلية العاهة : الفرع الثالث 
  ١٤٧  الأمر الرئاسي : الفرع الرابع 

  ١٤٩    السُكُر : الفرع الخامس 
  ١٥١  الغلط في الوقائع والغلط في القانون : الفرع السادس 

  ١٥٤  الخاتمة

  ١٦٥  المصادر

 A-B  المستخلص
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 ١٦٥

  

 ا�
	���: أو�ً ��
 ا��

دارة لإربيـة، ابراهيم مصطفى وآخرون ،المعجـم الوسـيط، الجـزء الثـاني، مجمـع اللغـة العإ.د  .١
  ,١٩٨٩حياء التراث ، دار الدعوة،العامة للمجمعات وإ 

ســلامية للطباعــة لإول، المكتبــة الأخــرون، المعجــم الوســيط، الجــزء ابــراهيم مصــطفى وآإ.د  .٢
  ,١٩٩٥لتأليف،بيروت،لبنان،والنشر والترجمة وا

المعجــــــــم الوســــــــيط،مجمع اللغــــــــة العربيــــــــة، مكتبــــــــة الشــــــــروق الدوليــــــــة للنشــــــــر ،الطبعــــــــة   .٣
  ,٢٠٠٤الرابعة،

  ,٢٠٠٨حارث سليمان الفاروقي،المعجم القانوني،مكتبة لبنان للطباعة،الطبعة الخامسة،.د  .٤
  ,١٩٩٤يروت،لبنان ،معجم لسان العرب لابن منظور،المجلد الثالث،الطبعة الثالثة، ب    .٥
 معجــــــم لســــــان العــــــرب لابــــــن منظــــــور، دار الحــــــديث للطباعــــــة والنشــــــر،الجزء الخــــــامس،  .٦

  .٢٠٠٣القاهرة،
  

 ا����:�����ً 

  ,٢٠٠٦على للثقافة،لأبراهيم محمد العناني،المحكمة الجنائية الدولية، المجلس اإ.د    .١
ـــة الســـكان المـــدنيين واأ. د  .٢ ـــة، حماي ـــر احمـــد عطي ـــان لأبـــو الخي ـــة عي ـــان النزاعـــات أالمدني ب

  ,١٩٩٨ولى، لأسلامية،دار النهضة العربية، الطبعة الإالمسلحة،دراسة مقارنة بالشريعة ا
ساســـي لأحمـــد عطيـــة، المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة الدائمـــة، دراســـة للنظـــام اأبـــو الخيـــر أ.د  .٣

 للمحكمــــة والجــــرائم التـــــي تخــــتص المحكمـــــة للنظــــر فيهــــا، دار النهضـــــة العربيــــة للنشـــــر،
  ,٢٠٠٦القاهرة،

عـز . حمـد رضـا، مراجعـة دأ: تونكين، القانون الدولي العـام، قضـايا نظريـة، ترجمـة.أ.ج.أ  .٤
  ,١٩٩٩الدين فودة، دار النهضة العربية،القاهرة،

تحقيق الجنـائي الابتـدائي وضـمانات المـتهم وحمايتهـا، لشرف الشـافعي،اأحمد المهدي و أ.د  .٥
  ,٢٠٠٥دار الكتب القانونية،مصر،

حمــد عبــد الكــريم عثمــان، الجــرائم الدوليــة فــي ضــوء القــانون الــدولي الجنــائي والشــريعة أ.د  .٦
  ,٢٠٠٩سلامية ،دار الكتب القانونية،دار شتات للنشر والبرامجيات،مصر،لإا

ــــــات ،الجــــــزء ا حمــــــد فتحــــــي ســــــرور،أ.د  .٧ ــــــي قــــــانون العقوب ول، دار النهضــــــة لأالوســــــيط ف
  ,١٩٨١العربية،القاهرة ،

ــــــدنيين فــــــــي زمــــــــن النزاعــــــــات لــــــــعبــــــــد اســــــــماعيل إ.د  .٨ رحمن محمد،الحمايــــــــة الجنائيــــــــة للمــ
  ,٢٠٠٠يلية،صالمسلحة،دارسة تحليلية تأ

  ,١٩٩٨شرف شمس الدين،مبادئ القانون الجنائي الدولي،دار النهضة العربية،القاهرة،أ.د  .٩
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  ,١٩٩٨براهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن،مطبعة الفتيان،إكرم نشأت أ.د  .١٠
للاقليــــات فـــي القـــانون الــــدولي العـــام مـــع المقارنــــة  يالســـيد محمـــد جبــــر، المركـــز الـــدول.د  .١١

  . لمعارف بالإسكندرية،بدون سنة نشرسلامية، منشأة الإبالشريعة ا
عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية، سلسلة علـم المعرفـة  السيد محمد سعيد، الشركات  .١٢

  ,١٩٨٦ب،ادلآوطني للثقافة والفنون وا،الكويت ،المجلس ال١٠٧،
  ,١٩٧٠فريقيا، القاهرة،إزمة حقوق الانسان في جنوب الشافعي محمد بشير،أ.د  .١٣
الطاهر مختار علي سـعد،القانون الـدولي الجنـائي والجـزاءات الدوليـة، دار الكتـب الجديـدة   .١٤

  ,٢٠٠١ى،لالمتحدة،بيروت، الطبعة الاو 
ساسـية، دار لأنسان وحرياته الإماية الدولية الجنائية لحقوق احبدر الدين محمد شبل، ال.د  .١٥

  ,٢٠١١الثقافة،
مس والغد، دراسات في القانون الـدولي لأبين ا ١٩٤٩تفاقيات جنيف اجورج أبي صعب،   .١٦

  ,٢٠٠٠نساني، دار المستقبل العربي، القاهرة ،لإا
نهضــــة العربيــــة، الطبعــــة حامــــد ســــلطان،القانون الــــدولي العــــام فــــي وقــــت الســــلم، دار ال.د  .١٧

  ,١٩٦٩الثالثة،
بــــراهيم صــــالح عبيد،الجريمــــة الدوليـــة ،دراســــة تحليليــــة تطبيقيــــة، دار النهضــــة إحســـنين .د  .١٨

  ,١٩٩٩ولى ،القاهرة،لأالعربية للنشر،الطبعة ا
 مقارنة ،رهــــا فــــي المســــؤولية الجنائية،دراســــةثأوامــــر و لأطاعة اإحكمــــت موســــى ســــلمان،.د  .١٩

  ,١٩٨٧بغداد،
  ,١٩٧١دي،مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي،مطبعة المعارف ،حميد السع.د  .٢٠
حسـان محمـد الحسـن، بغـداد ،دار إ: ميشـيل، محـرر معجـم علـم الاجتماع،ترجمـة دينكن.د  .٢١

  ,١٩٨٥الرشيد للنشر، 
، دار ي الانســاني ودوره حمايــة ضــحايا النزاعــات المســلحةلرنــا احمــد حجازي،القــانون الــدو   .٢٢

  . ٢٠٠٩نهل اللبناني ،الم
يــــة وتطــــور القــــانون الــــدولي الجنــــائي، منشــــورات لاني،المحكمــــة الجنائيــــة الدو زيــــاد عيت. د  .٢٣

  ,٢٠٠٩ى،لالحلبي الحقوقية، الطبعة الاو 
ساسـي لأنشاء المحكمـة ونظامهـا احسن، المحكمة الجنائية الدولية، إسعيد عبد اللطيف .د  .٢٤

ات القضــــاء الجنــــائي الــــدولي المعاصــــر، دار الاختصــــاص التشــــريعي والقضــــائي وتطبيقــــ
  ,٢٠٠٤النهضة العربية،

 ولـــى،لأســـهيل حســـين الفـــتلاوي، نظريـــة الحـــق،دار الفكـــر المعاصـــر، بيـــروت ،الطبعـــة ا.د  .٢٥
١٩٩٤,  



 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠المصـادر 

 ١٦٧

نســــــانية،دار الثقافــــــة للنشــــــر لإبــــــادة وجــــــرائم ضــــــد الإســــــهيل حســــــين الفتلاوي،جــــــرائم ا.د  .٢٦
  ,٢٠١١والتوزيع،

ساســي للمحكمــة لأحكــام النظــام اأنســانية فــي ضــوء لإ،الجرائم ضــد اسوســن تمرخــان بكــة.د  .٢٧
  ,٢٠٠٦الجنائية الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الاولى،

نســـان،دار النهضـــة لإصـــالح زيـــد قصـــيلة، ضـــمانات الحمايـــة الجنائيـــة الدوليـــة لحقـــوق ا.د  .٢٨
  ,٢٠٠٩العربية ،القاهرة،

بادة الجماعية وطـرق مكافحتها،دراسـة لإنسانية والإد اصفوان مقصود خليل، الجرائم ض.د  .٢٩
  ,٢٠١٠ولى ،لأفي القانون الدولي المعاصر، الدار العربية للموسوعات ،الطبعة ا

  ,١٩٨٢ضاري خليل محمود،الوجيز في شرح قانون العقوبات القسم العام،دار القادسية،.د  .٣٠
م أيـــة الدولية،هيمنـــة القـــانون باســـل يوســـف ،المحكمـــة الجنائ.ضـــاري خليـــل محمـــود و د.د  .٣١

  ,٢٠٠٣قانون الهيمنة ،بيت الحكمة، الطبعة الاولى،بغداد ،
ضاري رشيد السامرائي،الفصل والتمييز العنصري فـي ضـوء القـانون الـدولي العـام، دار .د  .٣٢

  ,١٩٨٣الرشيد للنشر،
وليــــة، علـــي عبــــد الجبـــار الحســـيناوي، المحكمـــة الجنائيـــة الد.طـــلال ياســـين العيســـى ود.د  .٣٣

  ,٢٠٠٩ردن ،لأالمكتبة الوطنية،عمان ،ا
  ,١٩٦٩سلام والمشكلة العنصرية،بيروت ، دار العلم،لإعبد الحميد العبادي، ا.د  .٣٤
ـــــــة .د  .٣٥ ـــــــة، دار الكتـــــــب القانوني ـــــــومي حجـــــــازي، المحكمـــــــة الجنائيـــــــة الدولي عبـــــــد الفتـــــــاح بي

  ,٢٠٠٧للنشر،
نســانية، لإليــة معاقبــة مرتكبــي الجــرائم ضــد ايــرات ، العدالــة الجنائيــة الدو عبــد القــادر البق.د  .٣٦

  ,٢٠٠٥ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، 
ول، مكتبــة دار الثقافــة لأعبــد الكــريم علــوان، الوســيط فــي القــانون الــدولي العــام، الجــزء ا.د  .٣٧

  ,١٩٩٧للنشر والتوزيع ،الاردن ،
ـــد الكـــريم علـــوان، الوســـيط فـــي القـــانون الـــدولي العـــام، دا.د  .٣٨ ر الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع، عب

  ,٢٠٠٦ردن ،لأالكتاب الثالث ،ا
عبـــد الهــــادي محمــــد العشــــري ، المحكمــــة الجنائيـــة الدوليــــة، دراســــة قانونيــــة حــــول علاقــــة   .٣٩

 لساســي فــي مجــالأمم المتحــدة والتعــديلات المقترحــة علــى مشــروع النظــام الأُ المحكمــة بــا
  ,١٩٩٧ى ،لالاو الاختصاص،دار النهضة العربية، القاهرة ،الطبعة 

 عبــد الواحــد محمــد الفــار، الجــرائم الدوليــة وســلطة العقــاب عيهــا، دار النهضــة العربيــة ،.د  .٤٠
  ,١٩٩٦مصر ،

  ,١٩٧٨،لأولىجرام الدولي، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة الإعبد الوهاب حومد،ا.د  .٤١
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حالـة،القاهرة لإاعـد اي، المحكمة الجنائية الدوليـة، الاختصـاص وقو عادل عبد االله المسد.د  .٤٢
،٢٠٠١,  

ـــة والســـيادة الوطنيـــة، مركـــز الدراســـات السياســـية   .٤٣ عـــادل الماجـــد، المحكمـــة الجنائيـــة الدولي
  ,٢٠٠١هرام ،لأوالستراتيجية ،ا

عـامر محمـد المحمودي،قضـايا معاصــرة فـي القـانون الـدولي العــام، الـدار الجامعيـة للنشــر   .٤٤
  ,١٩٨٩ولى ،لأعلان ،الطبعة الإوالتوزيع وا

عبــاس هاشــم الســعدي، مســؤولية الفــرد الجنائيــة عــن الجريمــة الدوليــة، دار المطبوعــات .د  .٤٥
  ,٢٠٠٢سكندرية ،لإالجامعية، ا

سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات . علي حسين خلف و د.د  .٤٦
  ,٢٠١٠، الطبعة الثانية، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة ،

هـــم الجـــرائم الدوليـــة والمحـــاكم أائي ، نـــعلـــي عبـــد القـــادر القهـــوجي، القـــانون الـــدولي الج.د  .٤٧
  ,٢٠٠١ولى، بيروت ،لبنان ،لألحقوقية، الطبعة ااالدولية الجنائية ،منشورات الحلبي 

ســكندرية ،الطبعــة لإة المعــارف ،اأبــو هيــف ، القــانون الــدولي العــام، منشــأعلــي صــادق .د  .٤٨
  ,١٩٧٥الثانية عشر، 

نســاني فــي ضــوء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لإعمــر محمــود المخزومــي، القــانون الــدولي ا  .٤٩
  ,٢٠٠٨ولى ،لأدار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن ،الطبعة ا

ية ، مكتبـة دار وحرياته الأساسنسان لإريني،الوجيز في قانون حقوق اغازي حسن صبا.د  .٥٠
  ,١٩٩٢الثقافة، القاهرة، 

مام المحكمة الجنائية الدولية، لقانون الواجب التطبيق أعرجي، الأحمد صادق افاروق م.د  .٥١
ساسـي، دار الخلـود للصـحافة والطباعـة والنشـر والتوزيـع ،بيـروت لأدراسة في نظام روما ا

   .٢٠١١، الطبعة الاولى ،
 عرجـي ، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، نشـأتها وطبيعتهـا ونظامهـالأفاروق محمـد صـادق ا.د  .٥٢

   .٢٠١٢ولى،لأساسي،دار الخلود ،الطبعة الأا
بادة الجماعية في القانون الدولي ،دار وائـل للنشـر، الطبعـة لإقيس محمد الرعود، جريمة ا  .٥٣

  ,٢٠١٠ى ،لو لأا
ــــــد شــــــويش ،شــــــرح قــــــانون العقوبــــــات القســــــم العــــــام، دار الحكمــــــة للطباعــــــة .د  .٥٤ مــــــاهر عب

  ,١٩٩٠والنشر،الموصل،
ســرائيلية فــي فلســطين ، علــم لإي الســيد، مــدى مشــروعية الســيادة اســماعيل علــإمحمــد . د  .٥٥

  ,١٩٧٥الكتب ، القاهرة ،
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 ،نهضـة ، الطبعـة الثالثـة ، القـاهرةمحمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي ، مطبعـة ال.د  .٥٦
١٩٦٧,  

  ,١٩٩٣،م العام ، الدار الجامعية ، بيروتبو عامر ، قانون العقوبات القسأمحمد زكي .د  .٥٧
بادة الجنس البشري ، مؤسسة شباب الجامعيـة، إمحمد غزوي ، جريمة . محمد سليم ود.د  .٥٨

  ,١٩٨٢سكندرية ،لإا
جنائي الدولي ، دراسة تحليليـة محمد محمود خلف ، حق الدفاع الشرعي في القانون ال. د  .٥٩

  ,١٩٧٣نهضة العربية ،ليلية مقارنة ، مكتبة اصأت
م القانون الـدولي المتعلقـة بمكافحـة الجـرائم ذات الطبيعـة حكاأمحمد منصور الصاوي ، .د  .٦٠

سـكندرية لإالدولية ، دراسة في القانون الـدولي الاجتمـاعي ، دار المطبوعـات الجامعيـة ، ا
  .، بدون سنة نشر

نســانية لإيلية للجــرائم ضــد اصــأخــالق، الجــرائم الدوليــة، دراســة تمحمــد عبــد المــنعم عبــد ال  .٦١
  ,١٩٨٩الاولى ، القاهرة ، وجرائم الحرب، الطبعة

نسان ـ الحقوق لإمحمد خليل الموسي، القانون الدولي لحقوق ا. محمد يوسف علوان ود.د  .٦٢
  ,٢٠١١المحمية ـ الجزء الثاني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،

حمــد الهرمــزي، القضــاء الــدولي الجنــائي، دار الثقافــة للنشــر، أحمــد الســيد وغــازي أمرشــد   .٦٣
  ,٢٠٠٤ولى ، لأردن ، الطبعة اعمان ،الا

  ,١٩٤٧مصطفى القللي ، المسؤولية الجنائية ،  .٦٤
نســان، مكتبــة لإمعمــر حامــد كــاظم ،دور المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي حمايــة حقــوق ا.د  .٦٥

  ,٢٠١٠الرياحين ، بابل ،الحلة ،
اســـي مـــع سلأمحمـــود شـــريف بســـيوني ، المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ونشـــأتها ونظامهـــا ا.د  .٦٦

  ,٢٠٠٢دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة ،مصر،
،عمان أزمنـة للنشـرمحمود شريف بسـيوني، الجـرائم ضـد الانسـانية وجـرائم الحـرب، دار .د  .٦٧

،٢٠٠٣,  
اهرة ،القلإنسـان ،الطبعـة الثانيـةمحمود شريف بسيوني، الوثائق الدوليـة المعنيـة بحقـوق ا.د  .٦٨

  ,٢٠٠٥دار الشروق للنشر ، ،
محمود شريف بسيوني، وثـائق المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، دار الشـروق، الطبعـة الاولـى .د  .٦٩

، ٢٠٠٥,  
 ي، الجريمـــــة الدوليــــــة ،دراســـــة مقارنـــــة ،دار الفكـــــر الجــــــامعي،لمحمـــــود صـــــالح العـــــاد. د  .٧٠

  ,٢٠٠٤ سكندرية،لإا
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لجنــــائي الــــدولي ، دار النهضــــة العربيــــة ، محمــــود نجيــــب حســــني،دروس فــــي القــــانون ا.د  .٧١
  ,١٩٦٠ القاهرة،

محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة السادسة، دار النهضة .د  .٧٢
  ,١٩٨٨العربية،

منتصـــر ســـعيد حمـــودة ، المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، النظريـــة العامـــة للجريمـــة الدوليـــة . د  .٧٣
  ,٢٠٠٩دراسة تحليلية،دار الفكر الجامعي،. صحكام القانون الدولي الخاأ

نــايف حامــد العليمـــات، جريمــة العـــدوان فــي ظـــل نظــام المحكمـــة الجنائيــة الدوليـــة، دار .د  .٧٤
  . ٢٠١٠ولى ،لأالثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، الطبعة ا

نســانية فــي القــانون الــدولي، الطبعــة لإولــيم نجيــب جــورج نصــار، مفهــوم الجــرائم ضــد ا.د  .٧٥
  ,٢٠٠٨لاولى ،لبنان ،ا

يوسـف حسـن يوسـف، المحاكمـات الدوليــة المعاصـرة لمجرمـي الحـرب والتطهيـر العرقــي .د  .٧٦
  .٢٠١١،لإصدارات القانونيةولى ، المركز القومي للأبادة ،الطبعة الإوجرائم ا
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،جامعــة اجســتير، كليــة القانونمــا، رســالة مزهــر ســالمي،حق الــدفاع الشــرعي فــي نظــام رو أ  .١
  ,٢٠٠١بغداد،

منهـا، أنسـانية و لإلوسي، المسؤولية الدولية عن الجـرائم المخلـة بسـلم الآسامة ثابت ذاكر اأ  .٢
  .١٩٩٩طروحة دكتوراه، كلية القانون ،جامعة بغداد،أُ 

طروحــــة أُ محكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، لبـــراء منـــذر كمـــال عبـــد اللطيـــف، النظـــام القضـــائي ل  .٣ 
  ,٢٠٠٥كتوراه،كلية القانون،جامعة بغداد،د

ــــة الدوليــــة،   .٤ ــــي عليــــه امــــام المحكمــــة الجنائي ــــاتي،حقوق المجن ــــي البي طروحــــة أُ بصــــائر عل
  ,٢٠٠٢دكتوراه،كلية القانون،جامعة بغداد،

ثنــــاء الســــلم فــــي ضــــوء القــــانون الــــدولي أســــاس مســــؤولية الدولــــة أبــــن عــــامر التونســــي،   .٥
  ,١٩٨٩عة القاهرة،طروحة دكتوراه،جامأُ المعاصر، 

حســام علــي عبــد الخــالق الشــيخة، المســؤولية والعقــاب علــى جــرائم الحــرب دراســة تطبيقيــة   .٦
طروحـــــة دكتوراه،كليـــــة القـــــانون ،جامعـــــة أُ علـــــى جـــــرائم الحـــــرب فـــــي البوســـــنة والهرســـــك، 

  ,٢٠٠١القاهرة،
ة لســـابـــادة الجماعيـــة، ر لإمســـؤولية الجنائيـــة الدوليـــة عـــن جريمـــة الحيـــدر غـــازي فيصـــل، ا  .٧

  ,٢٠٠٦ماجستير ،كلية القانون ،الجامعة المستنصرية ،
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ـــــوق ا  .٨ ـــــة حق ـــــي حماي ـــــدولي ف ـــــائي ال ـــــار، دور القضـــــاء الجن ـــــاطي مخت لإنســـــان، رســـــالة خي
  ,٢٠١١حقوق والعلوم السياسية، الجزائر،ل،كلية اماجستير

ة طروحـأُ ضرار الناجمـة عـن اسـتخدام الطاقـة النووية،لأسمير فاضل،مسؤولية الدولة عن ا  .٩
  ,١٩٧٦دكتوراه،كية القانون،جامعة القاهرة،

عبــــــــاس هاشــــــــم الســــــــاعدي،جرائم الافــــــــراد فــــــــي القــــــــانون الدولي،رســــــــالة ماجســــــــتير،كلية   .١٠
  ,١٩٧٦القانون،جامعة بغداد،

طروحــة دكتوراه،كليــة أُ فريقيــا، إعبــد الســلام بغدادي،الوحــدة الوطنيــة ومشــكلة الاقليــات فــي   .١١
  ,١٩٨٨القانون،جامعة بغداد،

نســــان، لإعبـــد االله علــــي عبـــو ســــلطان،دور القــــانون الـــدولي الجنــــائي فــــي حمايـــة حقــــوق ا  .١٢
  ,٢٠٠٤طروحة دكتوراه،كلية القانون ،جامعة الموصل،أُ 

طروحة أُ نسـاني،لإا عبد علي سوادي ، المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد القانون الدولي  .١٣
  ,١٩٩٩قانون،جامعة بغداد،لدكتوراه، كلية ا

حســــين العبيدي،المســــؤولية الجنائيــــة الفرديــــة فــــي القــــانون الــــدولي الجنــــائي، رســــالة  علــــي  .١٤
  ,٢٠٠٢ماجستير ،كلية القانون،جامعة بابل،

غــزوان رحــيم المياحي،الاختصــاص القضــائي الموضــوعي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وفقــاً   .١٥
  ,٢٠٠٨،ساسي،رسالة ماجستير،كلية الحقوق،جامعة النهرينلألنظام روما ا

طراف في المحكمة الجنائية الدولية،رسالة ماجستير لأقحطان محمد ياسين،جمعية الدول ا  .١٦
  ,٢٠٠٥،كلية القانون،جامعة بغداد،

أُطروحــــــة محمــــــد بهــــــاء الــــــدين محمــــــد ،المعاملــــــة بالمثــــــل فــــــي القــــــانون الــــــدولي الجنائي،  .١٧
  ,١٩٧٣،كلية الحقوق ،جامعة عين شمس،دكتوراه

قليـــات وحمايتهـــا فـــي ظـــل القـــانون الـــدولي العـــام، رســـالة لأهـــداوي، حقـــوق امحمـــد خالـــد الف  .١٨
  ,٢٠٠٥ماجستير،كلية الحقوق،جامعة النهرين،

نســان وضــماناته، رســالة ماجســتير،كلية الحقوق،الجامعــة لإمحمــد ســليم الطراونــة، حقــوق ا  .١٩
  . ١٩٩٠ردنية،عمان ،لأا

ـــات فـــي ال  .٢٠ ـــل الحـــديثي، تمثيـــل القومي ســـلطة التشـــريعية المركزيـــة، رســـالة محمـــد عبـــد الجلي
  ,١٩٧٢ماجستير،كلية القانون ،جامعة بغداد،

محمـــد عبـــد المـــنعم عبـــد الخالق،النظريـــة العامـــة للجريمـــة الدولية،اطروحـــة دكتوراه،جامعـــة   .٢١
  ,١٩٨٦عين شمس،

بــــادة الجــــنس البشــــري دراســــة فــــي القــــانون الــــدولي إنــــاظر احمــــد منــــديل التكريتي،جريمــــة   .٢٢
  ,٢٠٠٠سالة ماجستير ،كلية القانون جامعة بغداد،الجنائي، ر 
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 ١٧٢

طروحــــة أُ السياســــي فــــي الــــوطن العربــــي، المــــنعم مســــعد،الاقليات والاســــتقرار نيفــــين عبــــد   .٢٣
دكتــــوراه، كليــــة الاقتصــــاد والعلــــوم السياســــية، بيــــروت ،لبنــــان ،مركــــز البحــــوث والدراســــات 

  ,١٩٨٨السياسية، 
نية فــي القــانون الــدولي الجنائي،رســالة ماجســتير، يعــرب عــدنان العابــد،الجرائم ضــد الانســا  .٢٤

  ,٢٠٠٧كلية القانون،جامعة بغداد،
طروحـــــة أُ يـــــونس العزاوي،مشـــــكلة المســـــؤولية الجنائيـــــة الشخصـــــية فـــــي القـــــانون الـــــدولي،   .٢٥

  .١٩٦٦دكتوراه،جامعة تنسي ،الولايات المتحدة الامريكية،
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لمسلحة، م القانوني الدولي لحماية المدنيين في النزاعات احمد السامرائي، النظاأبراهيم إ.د  .١
  .٢٠١١، ٢٨قانونية ،بيت الحكمة،العدد مجلة دراسات 

نسـان،مجلة الحقـوق ،جامعـة الكويـت ،السـنة لإقليـات وحقـوق الأحمـد باقـادر، اأبو بكر أ.د  .٢
  ,١٩٨٣السابعة، العدد الثالث،

مـة الجنائيـة الدوليـة، تحـدي الحصـانة ،اللجنـة بـو الوفـا، الملامـح الاساسـية للمحكأحمـد أ.د  .٣
  ,٢٠٠١حمر ، جامعة دمشق ،لأالدولية للصليب ا

ثنيــــة خطــــوة جديــــة لبنــــاء عــــراق حضــــاري لأحمــــد الحمــــد المنــــدلاوي،الاعتراف بــــالحقوق اأ  .٤
  .٢٠١١، ٢٣دهر، مجلة المتلقى، العدد مز 

،السـنة ة العدل،العدد الأولتصدرها وزار  العنصرية الصهيونية، مجلة العدالة ،مجلة فصلية  .٥
  ,١٩٧٩الخامسة ،

: ،ترجمــة خرونلــورنس فشــلر وآ: روجــرز، التعمــد ،جــرائم الحــرب، تــاليف. فــي . بـي . اي  .٦
  ,٢٠٠٣ولى ،لأزمنة للنشر ، عمان ، الطبعة اأغازي مسعود ،دار 

مل فاضل عنوز، جريمة الاضـطهاد دراسـة فـي ضـوء القـانون الـدولي الجنـائي ، مجلـة أ.د  .٧
  ,٢٠٠٧، ١٠،مجلد١٩لية الحقوق ، جامعة النهرين،العددك

ة فريقيـــا، مجلـــإمـــم المتحـــدة ومناهضـــة العنصـــرية فـــي جنـــوب لأُ بطـــرس بطـــرس غـــالي، ا.د  .٨
  .١٩٩٥، ١٢١ السياسة الدولية،العدد

  ,١٩٨٧،لأولجورج قدم،الطائفية ومشكلة الاندماج القومي ،مجلة دراسات عربية، العدد ا  .٩
 ٤نسـانية،مجلة العدل،العـدد لإرات الدالة علـى الجـرائم ضـد افعت ، المؤشحسان ثابت ر .د  .١٠

 ،٢٠٠٦,  
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 ١٧٣

جناس في ضـوء نظـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، بحـث لأبادة اإحسن الجوني ، جريمة .د  .١١
ة الدوليـة ن، اللج) تحدي الحصانة(لى الندوة العلمية حول المحكمة الجنائية الدولية إمقدم 

  ,٢٠٠٢مشق ، حمر، دلأللصليب ا
 ١٦نسانية ، مجلة البحوث القانونية والاقتصـادية ،العـدد لإرشيد العنزي ، الجرائم ضد ا.د  .١٢

  ,١٩٩٤تشرين الثاني، /اكتوبر 
ول للجنـــة المصــــرية لألـــى المـــؤتمر اإرمســـيس بهنـــام ، الجريمـــة الدوليـــة ، بحـــث مقـــدم .د  .١٣

  ,١٩٨٧للقانون الجنائي ،القاهرة ،
غـازي مسـعود : خـرون، ترجمـة آلـورنس فشـلر و : ليف أتطهيـر العرقـي، تـروجر كوهين ،ال  .١٤

  ,٢٠٠٣زمنة للنشر ،عمان ،أ،دار 
حمد حمدي، المسـؤولية الدوليـة ،مجلـة القـانون المقـارن ، جمعيـة القـانون أصلاح الدين .د  .١٥

  .  ١٩٨٩،  ٢١المقارن ،العدد 
ي بعنوان المحكمة الجنائية صلاح الدين عامر،تطور مفهوم جرائم الحرب،مؤلف جماع.د  .١٦

الدوليـــــــــــة المواءمـــــــــــات الدســـــــــــتورية والتشـــــــــــريعية،مطبوعات اللجنـــــــــــة الدوليـــــــــــة للصـــــــــــليب 
  ,٢٠٠٣حمر،لأا

 محكمــة الجنائيــةلساســي للأ، المبــادئ الجنائيــة العامــة فــي النظــام الضــاري محمــود خليــ.د  .١٧
  ,١٩٩٩، ٢الحكمة،بغداد،العدد الدولية،مجلة دراسات قانونية،بيت

دنان عباس النقيب، الجرائم الدولية المرتكبة في حرب الخليج، مجلة العلوم القانونيـة، ع.د  .١٨
  ,٢٠٠٦ول،لأمجلة نصف سنوية، كلية القانون، جامعة بغداد ،العدد ا

سـباب انتفـاء المسـؤولية فـي القضـاء الجنائي،مجموعـة محاضـرات، أعلي زعلان نعمـة، .د  .١٩
  .كلية الحقوق، جامعة بابل

جراءات والضـمانات لمحاكمـة عادلـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، بحـث لإرشدان ،ا غازي.د  .٢٠
ــــدولي  مقــــدم للورشــــة العربيــــة المتخصصــــة حــــول المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة، المــــؤتمر ال

  ,٢٠٠٣ردن،لألتضامن النساء،عمان،ا
لمواطنـــة مـــن الاضـــطهاد والتهجيـــر الـــى اقليـــات فـــي العـــراق وحقـــوق لأل مـــذخور، اغـــانم آ  .٢١

  ,٢٠١١، ٢٣عددلالانسجام والتمثيل، مجلة الملتقى ،ا
فريــدريك هــارهوف، محكمــة روانــدا ، عــرض لــبعض الجوانــب القانونيــة ، المجلــة الدوليــة .د  .٢٢

  ١٩٩٧،٥٨حمر،السنة العاشرة ،العددلألصليب ال
محمــــــــد الحــــــــاج حمـــــــــود، التمييــــــــز العنصــــــــري والقـــــــــانون الــــــــدولي، مجلــــــــة الدراســـــــــات .د  .٢٣

  ,١٩٩١الفلسطينية،
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 ١٧٤

مـــين الميـــداني، المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ليوغســـلافيا الســـابقة، المجلـــة العربيـــة أمحمـــد .د  .٢٤
  ,١٩٩٦نسان، العدد الثالث،لإلحقوق ا

  ,١٩٦٢محمد حافظ غانم، المسؤولية الدولية، محاضرات معهد الدراسات العربية،.د  .٢٥
ة النـــدوة، المجلـــد لـــالعـــام، مجقليـــة فـــي القـــانون الـــدولي لأمحمـــد خليـــل الموســـي، مفهـــوم ا.د  .٢٦

  ,٢٠٠٠ول، نيسان،لأالحادي عشر، العدد ا
محمــد عبــد المــنعم ريــاض، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لمجرمــي الحــرب العظــام، المجلــة .د  .٢٧

  ,١٩٤٥المصرية للقانون الدولي،
اد الدين عوض،دراسات في القانون الدولي الجنائي،مجلة القانون والاقتصـ يمحمد محي.د  .٢٨

  .١٩٦٥، ٣د ،العد
نسانية،بحث منشور ضمن كتاب المحكمة الجنائيـة لإمحمد يوسف علوان،الجرائم ضد ا.د  .٢٩

  ,٢٠٠١حمر،لأالدولية ،تحدي الحصانة،جامعة دمشق،اللجنة الدولية للصليب ا
محمــود ســامي جنينــة،دروس فــي قــانون الحــرب، دروس دكتوراه،كليــة الحقوق،جامعــة فــؤاد   .٣٠

  ,١٩٤٢ول،لأا
العرفـي للقـانون الـدولي الانسـاني ـ التـدخلات والثغـرات  طـارلإمحمـود شـريف بسـيوني، ا.د  .٣١

 نســـاني، دار المســـتقبل العربـــي، القـــاهرة ،لإضـــمن كتـــاب القـــانون الـــدولي ا والغمـــوض ـ
٢٠٠٣,  

،المحكمة الجنائيـــة الدوليـــة وبيـــان حقـــوق المـــتهم لإلـــه النواســـيةعبـــد ا.مخلـــد الطراونـــة ود.د  .٣٢
  ,٢٠٠٤ة الحقوق ،كلية الحقوق،جامعة البحرين،مامها،مجلأ

: ليفأتـو دينيـة،جرائم الحرب،أو عرقيـة أسـس سياسـية أُ وكروس، الاضطهاد علـى شوليام   .٣٣
  ,٢٠٠٣،أزمنة للنشر،عمانغازي مسعود،دار :خرون، ترجمةآلورنس فشلر و 

 غــــــازي:لــــــورنس فشــــــلر وآخرون،ترجمــــــة : ليفأنيكــــــول بــــــوب، التعــــــذيب،جرائم الحرب،تــــــ  .٣٤
  ,٢٠٠٣زمنة للنشر،عمان،أمسعود،دار 

ية المصـــر  لـــةويصــا صـــالح، مبـــررات اســتخدام القـــوة فـــي القـــانون الــدولي التقليـــدي، المج.د  .٣٥
  .١٩٧٦، ٣٢للقانون الدولي، المجلد 

لـــــى محكمــــة جنائيــــة دوليــــة، مجلــــة العلـــــوم إيــــونس العــــزاوي، حاجــــة المجتمــــع الــــدولي .د  .٣٦
  .١٩٦٩ول،لأالقانونية،العدد ا

  
 ا�"���- ا�,��"��� وا�+*�(��ت ا�'و���:&�ً %��

  ,١٩٢٤بروتوكول جنيف لعام     .١
  ,١٩٤٨بادة الجماعية لإتفاقية اا    .٢
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 ١٧٥

  ,١٩٤٨نسانلإعلان العالمي لحقوق الإا    .٣
  ,١٩٤٩اتفاقية جنيف لعام    .٤
  ,١٩٥١مم المتحدة لشؤون اللاجئين لعاملأُ اتفاقية ا    .٥
  ,١٩٥٤منها لعام أنسانية و لإسلم الة بمشروع تقنين الجرائم المخ    .٦
  .وللأ،المجلد الثاني،الجزء ا١٩٥٦يلالكتاب السنوي للجنة القانون الدو     .٧
  ,١٩٦٥شكال التمييز العنصري لعامتفاقية الدولية للقضاء على كافة أالا    .٨
  ,١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    .٩

  ,١٩٦٦ق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالعهد الدولي الخاص بالحقو   .١٠
  ,١٩٦٨نسانيةلإادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد ااتفاقية عدم تق  .١١
  ,١٩٧٠نسانيةلإاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد ا  .١٢
  ,١٩٧٠/تشرين الثاني/٢٩بتاريخ) ٦٣٢(تقرير الجمعية العامة رقم   .١٣
  ,١٩٧٧توكولين الملحقين باتفاقيات جنيف لعام البرو   .١٤
  ,١٩٧٨مم المتحدة بشأن العنصر والتحيز العنصريلأُ علان اإ  .١٥
  ,١٩٧٩شكال التمييز ضد المرأة أاتفاقية القضاء على جميع   .١٦
و أسـانية إنو اللاأة القاسية و العقوبأب وغيره من ضروب المعاملة اتفاقية مناهضة التعذي  .١٧

  ,١٩٨٧ المهينة
  .وللأ، المجلد الثاني،الجزء ا١٩٩١حولية لجنة القانون الدولي   .١٨
  ,١٩٩٠اتفاقية حقوق الطفل   .١٩
، رقـم ١٩٩٢كـانون الاول  ٢٣ايلـول ـ  ١٥للفتـرة )٤٧(تقريـر الجمعيـة العامـة فـي دورتهـا   .٢٠

  .(A/47/678/Add/2)التقرير 
 ٤٧(،ذو الــــرقم ١٩٩٢ول،لأون اكــــان ١٨فــــي )٤٧(تقريــــر الجمعيــــة العامــــة فــــي دورتهــــا   .٢١

  .(A/47/56)، رقم التقرير )١٤٧/
،الملحق ١٩٩٣ول لأكانون ا ٢٣يلول ـ أ ٢١للفترة )٤٨(تقرير الجمعية العامة في دورتها   .٢٢

  .  (A/48/49)رقم 
حزيـــران  ١٥ـ  ١٤نســـان للفتـــرة لإحقـــوق العـــلان وبرنـــامج عمـــل فينـــا،المؤتمر الـــدولي إ  .٢٣

١٩٩٣,  
  ,١٩٩٤) ٤٦(عمال دورتها أة القانون الدولي عن تقرير لجن  .٢٤
  ,١٩٩٦منها نسانية وألإجرائم المخلة بسلم ااتفاقية ال  .٢٥
  .١٩٩٨ساسي للمحكمة الجنائية الدولية النظام الأ  .٢٦
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 �"ا(0 ا���	��/: ��د��ً 

فــــلات مــــن العقــــاب،الحوار لإيــــات الدوليــــة لمحاربــــة اآرام عبــــد الجليــــل، دراســــة حــــول الآل  .١
  . (www.rezgar.com)لمتمدن، الموقع ا

ــــــدولي الإمــــــين مكــــــي مــــــدني ، قــــــانون حقــــــوق اأ.د  .٢ نســــــاني ،الموقــــــع لإنســــــان والقــــــانون ال
(www.sudan-forall.org) .  

  . (www.etc-graz.at.com)التمييز، بحث على الموقع     .٣
 (www,migrant.at.com)التمييز في شؤون العمل،بحث على الموقع     .٤

نســان،دائرة الدراســات لإز العنصــري ،مصــطلحات قانونيــة وسياســية ، وزارة حقــوق االتمييــ  . 5
  .)  www.human rights.gov.iq(والبحوث،الموقع

  .(www.alflela.org.com)نسانية، بحث على الموقع لإالجرائم ضد ا    .٦
   (www.socialisalists.com)نسانية، مقالات وتحليلات،الموقع لإالجرائم ضد ا    .٧
ـــــــة، لأالجماعـــــــة ا  .٨ ـــــــأ المعلوماتي ـــــــة ،شـــــــبكة النب ،الموقـــــــع ٢٠٠٠ثنية،مصـــــــطلحات اجتماعي

(www.annabaa. org)   
قامـــة العـــدل، مقـــالات وتحلـــيلات ،الموقـــع إالحـــق فـــي المســـاواة وعـــدم التمييـــز فـــي مجـــال   .٩

(www.ohchr.com).  
علـى الموقـع  ديان في القـانون الـدولي،بحثلأبو الخير، جريمة ازدراء اأالسيد مصطفى .د  .١٠

(www.Fj-P.com) .  
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شـخاص أبريـاء لا أنسانية على مر العصور مذابح ومآسي عديدة ذهـب ضـحيتها لإشهدت ا
عتنـاقهم مـذهب أو ديـن معـين أو بسـبب الجريمة ارتكبوهـا إنمـا بسـبب معتقـداتهم السياسـية أو بسـبب 

  .القومية أو اللغة أو العنصر ، وترتب هذه الاعمال اضطهاد جماعات كاملة
بها الحكومـة ضـد أقليـة معينـة مـن مواطنيهـا، بـل هـي مسـألة فهي ليست مسألة داخلية تقوم 

  .دولية تهم المجتمع الدولي
وعــاً جديــداً مــن الجــرائم وقــد أفــرز تطــور المجتمعــات البشــرية وتشــابك العلاقــات بــين الــدول ن

  .فلات من العقابلإايسمح لمرتكبيها  بما لا ضرورة الوقوفالتي وجد المجتمع الدولي الدولية 
التــي تعتبــر أهــم وأخطــر وليــة وأشــنعها هــي جريمــة الاضــطهاد طــر الجــرائم الدومــن بــين أخ

هتمام المعنيين بالمسـائل الدوليـة االجرائم المرتكبة ضد الانسانية ، ولهذا حظي موضوع الاضطهاد ب
ما ه من خطورة ، و نسانية لما تتسم بلمتحدة لتضع حداً لهذه الجريمة غير الإوتوجهت أنظار الأُمم ا

مـــا تنطـــوي عليـــه مـــن تمييـــز شـــديد فـــي نســـان وحرياتـــه الأساســـية ، و لإنتهاكـــات لحقـــوق اان تمثلـــه مـــ
  .المعاملة 

ضــطهاد واســعة النطــاق للســكان المــدنيين فــي مراحــل متعــددة مــن القــد شــهد العــالم عمليــات 
  .تاريخه الطويل وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية 

رادة الشعوب والجماعات وهويتها الثقافية ضطهاد وما ينتج عنه من قهر وتنكيل وسلب إلافا
سـتبدادية لـه أسـباب عديـدة ، فضـلاً عـن الأنشـطة الاسـتعمارية ومـا ينـتج لاوتكريس مشاريع الهيمنة ا

بما في ذلك عمليات تقسيم الحدود دون مراعاة التجانس  أثنية وقبلية وثقافية ودينيةعنها من تغيرات 
السكان الأصليين وعمليات التبشير بين سكان العديد من ستيطان على حساب لاالسكاني وعمليات ا

خـرى ، لأصـليين علـى حسـاب الفئـات الأالدول ، ومحاباة الاسـتعماريين لـبعض الفئـات مـن السـكان ا
  .مما أنتج هيمنة اقتصادية للفئة الموالية للاستعمار 

شنيعة يمكن ان نسانياً نتجت عنها جرائم اخرى إسباب تاريخية ودينية قديمة موروثة أهناك 
توصــف بأنهــا جــرائم اضــطهاد عنصــري وفــي مقــدمتها جريمــة ابــادة مــا يزيــد عــن خمســين مليــون مــن 

وربـــي لأفـــي الولايــات المتحــدة الامريكيـــة عنــد بدايـــة الاســتيطان ا) الهنـــود الحمــر(صــليين لأالســكان ا
صـــلية لأهـــم امريكـــان ضـــد الســـكان الأفارقـــة الـــذين تـــم اختطـــافهم مـــن دوللأهنـــاك ، وجـــرائم البـــيض ا

لمانيـــا النازيـــة أوربـــا وقتـــل مـــا يزيـــد عـــن ســـبعة ملايـــين يهـــودي فـــي أبـــادة اليهـــود فـــي إ واســـترقاقهم ، و 
نســان وأهــدرت الحيــاة البشــرية بشــكل لــم يســبق لهــا مثيــل فــي مختلــف الــبلاد التــي لإفانتهكــت حرمــة ا

  لوسائل الوحشية قدام القوات النازية التي استعملت في تنفيذ هذه الجريمة مختلف اأا ـوطئته
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بعـاد السـكان ونقلهـم بالجملـة مـن بلادهـم ، وحمــل السـكان المـدنيين علـى تـرك مـواطنهم للعمـل فــي إك
مـوالهم واضـطهادهم  سـبباً لانتمـائهم الـى أفـراد و لأالمجهود الحربي الالماني ، والاعتـداء علـى حريـة ا

  .طائفة معينة 
لمـاني بقتـل اليهـود جماعيـاً، لأد اة التفـرّ الأمـر الـذي ينفـي صـف) محاكم التفتيش(سبانيا إوفي 

صــليين وقــتلهم علــى يــد اليهــود فــي فلســطين، وعمليــات مماثلــة فــي جنــوب لأوطــرد وعــزل الســكان ا
فريقيـــا، والمـــذابح التـــي حـــدثت ضـــد الأرمـــن فـــي تركيـــا فـــي العهـــد العثمـــاني وراح ضـــحيتها عشـــرات إ

فــي يوغســلافيا الســابقة والتــي وقعــت المئــات، والمــذابح التــي حــدثت ضــد مســلمي البوســنة والهرســك 
لــوف مــن الســكان المــدنيين، والمــذابح التــي وقعــت لأبأيــدي مجرمــي الصــرب وراح ضــحيتها عشــرات ا

في رواندا وبوروندي والكونغو بين قبائل التوتسي ضد قبائل الهوتو وراح ضحيتها اكثـر مـن مليـوني 
لطوارق للتشتيت بين عدة دول ممـا تسـبب فريقية مثل قبائل الإفريقي، كما تعرضت القبائل اإمواطن 

فــي مشــاكل عديــدة فــي كــل مــن مــالي والنيجــر وليبيــا والمغــرب والجزائــر، والمــذابح التــي وقعــت ضــد 
  .كراد في العراق والتي تقع الآن ضد ابناء شعبنا العراقي وغيرها من الدول لأا

نـه إالعـدوان كمـا طـار النزاعـات المسـلحة مـن انجـح الوسـائل لضـمان ثمـار إوالاضطهاد فـي 
لحاقاً للأذى بالسكان المدنيين، فهو هيمنة بربرية حتى لو كان فعلاً هامشياً في تفاعله ودرجته إشد أ
.  

لمــاً شــعورياً أثــار لآثارهــا المــدمرة، ســواء كانــت هــذه اآفنتـاج جريمــة الاضــطهاد لايمكــن محــو 
لاف البشـر بـين الممارسـات العنصـرية آو خسارة مادية للممتلكات وصولاً الى خسارة وافتقاد أنسانياً إ

  .القاتلة من ابادة وتدمير وقتل على الهوية 
لقد واجه المجتمع الدولي هذه الممارسات بالعديد من الوثائق الدولية والقانونية، وكان آخرها 

تـي ذكـرت صـراحةً الـى جانـب لالتـي كانـت الوثيقـة الدوليـة اساسي محكمة الجنائيـة الدوليـة لأالنظام ا
  .لة الجرائم ضد الانسانية جريمة الاضطهادسلس

قـد أوجـدت يـر فـي القـانون الـدولي الجنـائي، فحداث تطـور كبإب أسهمإنشاء هذه المحكمة  ن إ
  .المحكمة سلطة قضائية دولية أعلى مكانةً من السيادة الوطنية

ي في ونتيجة لهذا المفهوم قامت عدة دول بمحاربتها خوفاً من أن تحل مكان قضائها الوطن
  .محاكمة رعاياها إذا ما ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها في نظام المحكمة 

وقــد اعتمــدت المحكمــة المســؤولية الجزائيــة الفرديــة بحيــث يكــون للمحكمــة ســلطة اختصــاص 
ثـــار آشـــخاص الطبيعيـــين واســـتبعاد مســـؤولية الهيئـــات المعنويـــة الاعتباريـــة، وهـــذا الموضـــوع لأعلـــى ا
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ا اذا كـانوا يسـتفيدون مـن الرؤساء والقادة عن الجرائم من قبل المرؤوسـين، ومـ شكالية حول مسؤوليةإ
  .المعطاة لهم بسبب توليهم مراكزهم  الحصانات

تغتفـر ولا يوجـد  ونظراً لما يمثله الاضطهاد العنصري من سقوط بشري وجريمـة حضـارية لا
ي مرتكـــب لهـــذا الفعـــل تبرئـــة أ نســـاني يمكـــن مـــن خلالـــهإو أو قـــانوني أو مســـوغ شـــرعي أأي مبـــرر 

نسانية، ولن تعيـد لإا ن علاجاً فعالاً لكل مساوئو ة لن تكالدنيء، وعليه فإن المحكمة الجنائية الدولي
لذويهم السـعادة ، ولـن تطبـق العدالـة علـى كـل المجـرمين الـدوليين، ولكـن يمكنهـا منـع حـدوث بعـض 

ايـة علـى بسـط ص عدد الضحايا وإقامة العدالة الجنائية الامر الذي يسـاعد فـي النهتلك الجرائم وتقلي
  .السلام والامن الدوليين

ــاً  لا أنهــا بدايــة الطريــق نحــو إ منــاً للجبــابرة، وان تكــف السياســة عــن ان آيصــبح العــالم مكان
جـرمين ومــوطنهم تكـون مرتعـاً لهــذه الجريمـة الشـنعاء وان تكــف الدبلوماسـية عـن ان تكــون حصـناً للم

  .وان تتجه الانسانية نحو التحرر من همجيتها. الحصين
  

 : أه
	ـ� ا���ـ�

كتنفـه مـن صـعوبات معتمـدين فــي أختيـاره ومحاولــة تـذليل مـا لالقـد دفعنـا أهميـة هـذا البحـث 
ـــة الدوليـــة واركـــان جريمـــة الاضـــطهاد التـــي  ـــك علـــى نصـــوص النظـــام الاساســـي للمحكمـــة الجنائي ذل

لتحضـيرية، هـذا فضـلاً علـى حـث الـدكتورة المشـرفة الفاضـلة علـى دراسـة التطـورات صاغتها اللجنـة ا
المعاصرة على صعيد التقنين والممارسات الدوليـة المرتبطـة بواقـع بلـداننا والمعضـلات التـي تواجههـا 

حقــاق الحــق والمحاولــة لإعــادة الوئــام ورفــع لإتلــك التطــورات والبحــث عــن الآليــات المتاحــة والفعالــة 
  والسلام لمجتمعنا، الظلم

أبنـاء شـعب مضـطهد ومـا ارتكـب  جانب آخر الدافع الشخصـي بوصـفناهذا من جانب ومن 
ومورس بحق شـعبنا مـن انتهاكـات خطيـرة لحقـوق الانسـان والقـانون الـدولي، والهجـوم العشـوائي ضـد 

فـــــي  الســـــكان المـــــدنيين وممتلكـــــاتهم والقـــــرى الآمنـــــة وهـــــدمها وتهجيـــــرهم قســـــراً وتـــــرحيلهم وتجمـــــيعهم
، الـى حمـلات إبـادة جماعيـة "القـرى العصـرية" المجمعات القسرية أطلق عليها النظام العراقي بُهتانـاً 

جراءات الفعالة لإ، إضافة الى الثغرات والنواقص في مجال التقنين في المراقبة وا" بالأنفال" المسماة 
يانــاً شــعباً بكاملــه او فئـــات والســريعة للوقــوف علــى تلـــك الانتهاكــات ومعاقبــة مرتكبيهــا، إذ يكـــون اح

الــخ ، وقــد تكــون مســتهدفة مثلمــا حصــل لشــعبنا ...معينــة منــه دينيــة او عرقيــة او سياســية او ثقافيــة
شــخص ) ١٠٠٠٠٠(كثــر مــن أوراح ضــحيتها ) ١٩٨٨أيلــول ٦ـ  ١٩٨٨شــباط  ٢٣(فقـرة مــا بــين لل

  . ٢٠٠٣ولم يعرف عن مصيرهم شيء حتى سقوط النظام البعثي في عام
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 راد الشــــعب العراقــــي فــــي قمــــة المجــــاميع البشــــرية التــــي تعرضــــت ومــــا زالــــت تتعــــرض أفــــ إن
شكاله وصوره التي لم يشهد التاريخ مثيلاً لـه فـي نـوع القسـوة والتعـذيب والقتـل علـى أللاضطهاد بكل 
  .الهوية والطائفية 

 وضوعاختيار هذا الم في سببالالواقع المؤلم وضمير ووجدان الباحث هما اللذان شكلا  ن إ
  .، وتجشم رحلة البحث فيه 

  
 : ����	ـ� ا���ـ�إ

يخفـــى مـــا قـــد يواجـــه الباحـــث فـــي هـــذا الموضـــوع مـــن صـــعوبات وبشـــكل أساســـي، لنـــدرة  لا
ضـافة لحداثــة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة التـي لـم يـدخل نظامهــا إالمراجـع الخاصـة فـي هـذا  المجـال، 

ثيـــرين عـــن الكتابـــة حولـــه قبـــل هـــذا التـــاريخ ، وإحجـــام الك١/٧/٢٠٠٢فـــي  الأساســـي حيـــز النفـــاذ إلاّ 
لغمــوض مفهــوم هــذه الجريمــة وعــدم الاهتمــام بحســن صــياغتها وتعريفهــا علــى الــرغم مــن ذكرهــا فــي 
جميع قوائم الجرائم ضد الانسانية، اضافة الى عدم وجود جريمة تحت هذا الاسم فـي أنظمـة العدالـة 

  .معالم هذه الجريمة  الجنائية الكبرى مما أدى الى التأخر في تحديد أهم
وعليه لم تكمن الصعوبة فقط في موضوع البحث بل امتدت الى البحث عن المصادر الرصينة التي 

  .يمكن أن تدعمه وتفعله 
  

  : ����	� ا����
مــن المســائل التــي يتفــق عليهــا الغالبيــة هــي ان اســتخدام منــاهج مختلفــة فــي وقــت واحــد  ن إ

شــكاليات، ومــن ثــم فقــد اعتمــد البحــث اكثــر مــن لإرفــة وطــرح اضــرورة لامنــاص منهــا لاســتيعاب المع
  .منهج اقتضتها الضرورة

حـداث التـي لهـا علاقـة بموضـوع لألقد اعتمـد البحـث المـنهج التـاريخي فـي رصـده لتطـورات ا
  .البحث تمهيداً للدخول في موضوع الدراسة 

باعــاً معتمــدين فــي كثــر إتلأولا يخفــى غلبــة المــنهج التحليلــي فــي البحــث، فقــد شــكل المــنهج ا
ساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة وأركــان لأحيــان علــى تحليــل لنصــوص النظـام الأكثيـر مــن ا

  .اد التي صاغتها اللجنـة التحضيريةجريمة الاضطه
ن البحث في جانب منه على دراسة واستقرار الاتفاقيات والمواثيق الدولية التـي لهـا أما سيّ ولا

مما يجعل الاستنتاجات التي تخلص اليهـا الدراسـة الـى جانـب عملـي يزخـر  علاقة بموضوع البحث،
  .بالدقة والوضوح 

 : ��� ا����
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ول التأصيل التاريخي لجريمة لأاشتملت خطة البحث على أربعة فصول تناولنا في الفصل ا
ـــىالاضـــطهاد وقســـمنا الفصـــل  ـــين تناولنـــا فـــي ا عل الحـــربين  لأول جريمـــة الاضـــطهاد فـــي مـــدةمبحث

الميتين وفي الثاني بحثنا جريمة الاضطهاد في نظـام المحكمتـين الجنـائيتين الـدوليتين ليوغسـلافيا الع
ــــدا والوثــــائق القانونيــــة ا خــــرى ، أمــــا الفصــــل الثــــاني استعرضــــنا فيــــه مفهــــوم جريمــــة لأُ الســــابقة وروان

في الاضطهاد من حيث تعريف جريمة الاضطهاد والجماعات المستهدفة وطبيعة جريمة الاضطهاد 
مباحــث مســتقلة ، وناقشــنا فــي الفصــل الثالــث أركــان جريمــة الاضــطهاد مقســمين الفصــل الــى  ةثلاثــ

مبحثــين تناولنــا فــي الاول الأركــان العامــة لجريمــة الاضــطهاد امــا فــي الثــاني فتناولنــا الــركن الــدولي 
ضـطهاد لـى بحـث موضـوع المسـؤولية الجنائيـة عـن جريمـة الاإللجريمة ، وتطرقنـا فـي الفصـل الرابـع 

ول على مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية وتناولنا في لأوقسمنا الفصل الى مبحثين اشتمل المبحث ا
  .ساسي لأا اـة الجنائية الدولية عن جريمة الاضطهاد وفق نظام رومـالمبحث الثاني المسؤولي

، هميـةلأمـور والتفاصـيل ذات الأُ هذا وقد تضمنت الفصول أعلاه تقسيمات داخلية لمناقشة ا
  .وختمنا الدراسة بجملة من الاستنتاجات والمقترحات 

  
� � ا����	�� �	� را



 	�� و����� 
  

الحمــد الله رب العـــالمين والصـــلاة والســـلام علـــى حبيـــب رب العـــالمين محمـــد وآلـــه 
  .الطيبين الطاهرين

  :وبعد 
أتقـــدم بفـــائق الشـــكر والتقـــدير والعرفـــان لأُســـتاذتي المكرمـــة الـــدكتورة أمـــل فاضـــل 

،  رشـاد والتوجيـه المسـتمرين لـي دون كلـل وملـللإعنوز التي كانت حاضرة دوماً لتقديم ا
  ..وكان لها الأثر الكبير في إنجازها.. وهي تتابع كتابة هذه الرسالة

ـــــك ومـــــا ـــــت بصـــــماتها واضـــــحة فـــــي ذل ـــــي رحلتـــــي قد  فكان ـــــه لـــــي مـــــن دعـــــم ف مت
  ..جزاها االله خير الجزاء وأمد االله في عمرها ويوفقها لتنير بعلمها طريق سالكيه..العلمية

لـــى جميـــع أســـاتذتي فـــي كليـــة الحقـــوق جامعـــة إأتقـــدم بـــوافر الشـــكر والتقـــدير كمـــا 
النهرين لما بذلوه من جهد في تدريسنا وبما أفاضوا به علينا من غزيـر علمهـم وفقهـم االله 

  .وحفظهم ذخراً للعلم وطلابه  
لـى جميـع مـوظفي كليـة الحقـوق فـي جامعـة إتقدم بإكليـلٍ مـن الشـكر أكما أود أن 

لـي ســبيل المعرفـة وكـل مــن وجـه لـي نصــحاً  لـى كــل مـن علمنـي حرفــاً وأنـارإ النهـرين ، و 
  .ودق قلبه علي خوفاً،والى كل محبي العدالة

عاب لإتمــام كتابــة هــذه لــى زوجــي الــذي شــاركني فــي تحــدي الصِــإوآخــر الشــكر 
  .الرسالة
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  مستخلص
  

ليـه مــن نســاني، لمـا تنطــوي عائم الخطيـرة التــي تهـدد المجتمـع الإجريمـة الاضــطهاد مـن الجــر  عـد تُ      
ختصاص المحكمة الجنائية الدولية حتـى يـتمكن نتهاكات لكل القوانين والأعراف الدولية، وهي تدخل في إا

  .المجتمع الدولي من مساءلة وعقاب مرتكبيها
لأن تكـون الفكـر كمفهوم قانوني حديث نسـبياً فـي التشـريعات المحليـة والدوليـة  فكرة الاضطهاد ن إ     

ن تطــور مفهــوم الشخصــية ، كمــا أ شــخص القــانوني الطبيعــي او الاعتبــاريلرتــبط دومــاً بنظريــة ااالقــانوني 
بهـا  رات شخوص القانون الـدولي، ولـم يكـن الفكـر القـانوني يرتقـيالقانونية على المستوى الدولي رهناً بتطو 

ثلــت بجريمــة الاضــطهاد التــي عــانى منهــا المجتمــع الــدولي علــى مــر حــداثٍ جســام مُ ألجأتــه لــذلك أنــه لــولا إ
  .العصور

ـــنص ساســـي للمحكمـــويمكـــن القـــول أن المـــادة الســـابعة مـــن النظـــام الأ      ـــة كانـــت ال ة الجنائيـــة الدولي
ية جريمــة الاضــطهاد، وهــذا التعريــف مــن التفصــيل والشــمول درْ بقَــف وَ عــر ول الــذي يُ جمــاعي الألإتفــاقي الاا

يعكــس تطــور القــانون الــدولي العرفــي القــائم فهــو مســتمد مــن ميثــاق نورمبــورغ، كمــا فســرته وطبقتــه محكمــة 
  .تلك المحاكمات نورمبورغ مع مراعاة التطورات اللاحقة في القانون الدولي منذ 

ساســي فــي بيــان المقصــود بأركــان هــذه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يمكــن أن تقــوم بــدور أ نولاشــك أ      
  .ساسيةتهاكات الصارخة لحقوق الانسان الأفراد و الجماعات من الانالأالجريمة وتسهم بالتالي في حماية 

د ارتكبـوا هـذه لى الـدفع بـأنهم قـإستناد لابي هذه الجريمة من المسؤولية بافلات مرتكإلعدم  وضماناً 
مــر لــم تكــن ظــاهرة، فقــد اعتبــرت الفقــرة ، وان عــدم مشــروعية هــذا الأالجريمــة تنفيــذاً لأوامــر الــرئيس الأعلــى

مــن النظــام الأساســي بــأن عــدم مشــروعية الأمــر الصــادر مــن الــرئيس الأعلــى تكــون ) ٣٣(مــن المــادة ) ٢(
  .لى هذا الدفعإستناداً افلات من العقاب لإن ثم لا يمكن اضطهاد وملارتكاب جريمة ااظاهرة في حالة 

شـخاص الطبيعيـين لأالمسـؤولين عـن الانتهاكـات الجسـيمة للقـانون الـدولي الانسـاني اوبـذلك يكـون      
هاد المحظـور لى الشخص الاعتباري كرابطة او منظمة، ففعل الاضـطإن تنسب هذه المسؤولية أولا يجوز 

ي للمحكمــة يرتكبهـا الاشـخاص الطبيعيـين وهــم يخضـعون لولايتهـا بغـض النظــر اسـسالمحـدد فـي النظـام الأ
  .و منظمةأعضويتهم في مجموعات عن 

  
 



REPUBLIC OF IRAQ 
MINISTRY OF HIGHER DEUCATION 
AND SCIENTIFIC RESEARCH 
AL-NAHREEN UNIVERSITY-  
COLLEGE OF LAW  

 

CRIME OF PERSECUTION  
IN LIGHT OF THE PROVISIONS 

OF THE STATUTE OF  
THE INTERNATIONAL 

CRIMINAL COURT  
 

Research presented by  
(NAWAL AHMEED SAROW AL-KHALDI) 

TO  
Council of College of Law in AL-NAHREEN 

University 
 

A prerequisite to obtain a Master’s degree 
in The Criminal Law  

Supervised by 
  

Assistant Professor Dr. 
(AMAL FADHEL ABD KHASHAN ANOOZ ) 

 
                                                    

1434                                                                      2013  
 



ABSTRACT 

    The persecution crime is considered one of the serious crimes 
which threaten the human society, as it involves violations of all 
international laws and norms, and falls under the jurisdiction of the 
International Criminal Court to enable the International Community 
to punish its perpetrators. 

    The idea of the persecution as a legal concept is relatively recent in 
domestic and international legislations because the formation of the 
legal thought has always been associated with the theory of the 
normal legal or juridical individual. The development of the legal 
character concept at the international level is subject to developments 
in the characters of the international law. The legal thought would not 
rise it up, unless obligated by the formidable events represented by 
persecution crimes which the international community suffered 
throughout ages. It is possible to suggest that Article 7 of the statute 
of the International Criminal Court was the first unanimous 
convention text which defined the crime of persecution with a degree 
of comprehensiveness and detail. This definition reflects the 
development of the existing traditional International Law which 
derives from Nuremburg Charter, as interpreted and applied by 
Nuremburg Court taking into account subsequent developments in the 
International Law since those trials.  

      There is no doubt that the International Criminal Court can play a 
key role in indicating the objective of the basis of this crime, and as a 
result it can protect individuals or groups from the flagrant violations 
of the basic human rights. In order to ensure that perpetrators will not 
get away with their crime on the basis of the pleading that they have 
committed this crime in accordance with the orders of the Supreme 
President. However, the illegality of this order was not apparent until 

 

A 



 

 Para (2) of Article (33)/ Statute considered the order issued by the 
president apparently “illegal” if it involves persecution. As a result, 

 perpetrators shall not be able to go unpunished based on a plea. 
Therefore, normal persons shall be held responsible for serious 
violations of the human International Law, without attributing them to 
a juridical individual/ as association or organization or an association. 
The prohibited act of the persecution defined in the statute of the 
International Criminal Court, is committed by normal persons who 
are subject to its jurisdiction regardless of their membership in a 
group or organization. 
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